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محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

حوار حوار 
الطرشان الطرشان 

كيف وصلنا كيف وصلنا 
إلى كل هذا إلى كل هذا 

الجنون؟ الجنون؟ 

سعيد ناشيد 
الباحث والمفكر المغربى فى 

حوار خاص حول كتابه الأحدث 
»نقد العقل الخوارزمى.. 

معرفة بلا فهم وجهل مدجج 
بالمعلومات« الصادر قبل أيام 

عن »دار التنوير للنشر«.

لويز جلوك
ز يارة جديدة إلى عالم الشاعرة 

الحائزة على جائزة نوبل فى 
الآداب، ولكن بمدخل مختلف 

هذه المرة، وهو كيف كانت 
علاقتها بالمطاعم والطعام 

عمومًا.

طه حسين 
محمد الباز يقدم قراءة جديدة 
لعلاقة العميد بـ»أستاذ الأجيال« 

أحمد لطفى السيد، ليس 
كسند عابر فقط، ولكن كأستاذ 

ومعلم وصاحب أثر كبير فى 
حياته وتشكيل منهجه.

إبراهيم العسال
قراءة خاصة فى »ظاهرة 

إبراهيم العسال« أستاذ التاريخ 
والحضارة الإسلامية فى جامعتى 

حلوان فى مصر وقرطبة فى 
إسبانيا، وكيف استطاع أن يحقق 

كل هذه الشعبية.

صديقصديق
الجنالجن

لماذا أنكر مصطفى محمود تحضير الأرواح؟لماذا أنكر مصطفى محمود تحضير الأرواح؟

ترويض الوحش.. السرطان يكتب عن نفسه!

اعتذار البلشىاعتذار البلشى
البيان الذىالبيان الذى

لم يكتبه نقيب لم يكتبه نقيب 
الصحفيينالصحفيين

أستاذ حجازىأستاذ حجازى
نعرف قيمتكنعرف قيمتك

فلا تهدرهافلا تهدرها

العّرافالعّراف
سيرةسيرة

محمد الحلومحمد الحلو
المجهولةالمجهولة
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مؤمن المحمدىصبر »السحاب«

مكتبتى

البيان الذى لم يكتبه خالد البلشى! 

مدينةٌ
على الحافة

عماد غزالى
جَ أمَّ الخان تزوَّ
نيا فملَكَ الدُّ

ونزحتُ أنا من المغربِ إلى مصر
قضيتُ بها

ولأنّ المصريين لا عجبٌ يُعجبهم
صرتُ قاضيًا معزولً.

مُ لسلامِ العُزلةِ قلتُ أمرى أسلِّ
لكنّ الممَْلوكَ الكبير

أصرّ على اصطحابى إلى دمشق
وهناك

تدلّيتُ من السور
وقابلتُ ذلك السلطانَ

زوجَ أمّ الخان؛ ومَليكَ الدنيا.
صِفْ لى بحرَ الروم من الجنوب

وسمّ لى المدنَ مدينةً مدينةً
لا تكتفِ بما يُشرفُ على بحرنا هذا

أو البحر الكبير
بل عرّج إلى المغرب الجوّانى

- ألا تسمّونه هكذا فى لغتكم-
واختر مدينةً

مدينةً واحدةً من بين المدن
خُطُّ بين يدىَّ أطالسَها؛

مدنَها وخُططَها وبراريَها وأشجارَها
كنوزَها وخباياها

أريدُها مدينةً حيةً بين يدىّ
ــنُ فــى  ــتـــشـــاحـ ــا تمـــشـــى وتـ ــهـ ــاسَـ أرصـــــــدُ نـ

الأسواق
أريدُها

قِبلةَ المدائن لعسْكَرِى المتحفّزِ هذا.
حين جاوزتُ الشهرَ بصحبةِ قاتل الخان

عزمتُ على العودة إلى مصر
ومصر 

لا مفرّ من العودة إليها
كان من الضرورى أن أقدّم إليه الكتاب؛

كـــتـــابَ المـــديـــنـــة.. الــتــى ســتــصــيــرُ لجــنــده 
طعامًا

والتي كنوزَها سينهبُ
لّما ينتهى السبيلُ به إليها

عبر خطّى أنا
وبأطالسى أنا

بعلمى الغزير وذليل خضوعى.
فى ليلتى الأخيرة بين عسكره

كشفتُ عن أطالس كتابى 
ــة المـــنـــحـــوتـــة عــلــى  ــوّنــ ــلــ ومـــنـــمـــنـــمـــاتـــى المــ

الصفحات
بــــــارزةً وذاتَ  ـــمـــاتُ المـــديـــنـــةِ  مُـــجـــسَّ كـــانـــت 

مستويات
لكنها مغبشةٌ قليلً

كأنها تتماوج خلفَ ماء
همَسَ الخانُ مذهولً

هل هذه مدينةٌ 
يسبحُ سُــكّــانُــهــا فــى الـــقـــوارب.. بــن بيتٍ 

وبيت؟
قلتُ: مولاىَ لا

عندما تصلُ بعَسْكرِكَ المهولِ هذا
إلى حافة الدنيا؛ إلى البحر الكبير

ستجدُ المدينةَ غارقةً أمامك
على مرمى حجر

ستفتحُ ذراعيها لموكبك 
وأنت تتقدّمُهُ.. إلى أسفل الماء.

إلــى الشعب  بــيــانٌ مــن نقيب صحفيى مصر  هــذا 
ــى الــزمــيــات والـــزمـــاء مـــن صحفيى  المـــصـــرى، وإلــ

مصر...
لقد جلس على مقعدى هذا كوكبة من صحفيى 
دائمًا فى كل  كانوا حاضرين  الذين  العظماء  مصر 
فى  الصحافة  مهنة  أو  مصر  واجهته  وتحــدٍ  موقف 
مــصــر، ومــا طالعته مــؤخــرًا مــن مــواقــف وردود فعل 
المــصــريــن عــلــى مــواقــف وبــيــانــات نقابتنا  كثير مــن 
أتــوقــف مع  دفعنى لأن  ولايــتــى  فــتــرة  فــى  العظيمة 
وأبحث عن  والبيانات،  المــواقــف  وأراجـــع هــذه  نفسى 
أسباب هذا الهجوم الذى طالعته بنفسى سواء على 
تعليقًا  أو  مــصــريــن،  لمــواطــنــن  شخصية  صــفــحــات 
منهم عــلــى بــيــان المــجــلــس الأخــيــر بــخــصــوص أزمــة 

موقع »مدى مصر«. 
ــةٍ لـــســـؤال واحـــــــد.. لمـــاذا  ــابــ بــحــثــت كـــثـــيـــرًا عـــن إجــ
يتخذ كثيرٌ من المصريين هذا الموقف تجاه مواقفنا 
شعبنا.  أبــنــاء  مــن  كثير  منا  يغضب  لمـــاذا  وبياناتنا. 
المقعد  هـــذا  عــلــى  كــانــوا يجلسون  مــن  رجــعــت لسير 
ــعــــت مــواقــفــهــم مـــقـــارنـــة بمـــواقـــفـــى، وخــرجــت  وراجــ
ــى- كــنــقــيــب لــصــحــفــيــى  ــنــ ــى أنــ بــنــتــيــجــة واحـــــــدة هــ
مصر لم أقــرأ جيدًا مــفــردات ما جــرى ويجرى على 
كما  السنوات.  هــذه  فى  المصرية  السياسية  الساحة 
لم أقرأ جيدًا بوصلة المصريين ولا أولوياتهم وربما 

شخصيتهم. 
والبحث  والثقافة  والعقل  الفكر  مهنة  الصحافة 
ــى والـــوطـــنـــيـــة.  ــ ــوعـ ــ عــــن المـــعـــلـــومـــة الــصــحــيــحــة والـ
وتوجه  عقل  ذات  دائــمًــا  كــانــت  المــصــريــة  فالصحافة 
وطــنــى ولـــم تــكــن نقابتها فــى يـــوم مــا مــجــرد نقابة 
مــهــنــيــة تــبــحــث عـــن المـــصـــالـــح المــــجــــردة لأعــضــائــهــا، 
خــاصــة فــى ســنــوات مــواجــهــة تحــديــات وطــنــيــة، ولا 
محايدًا  طــرفًــا  تــكــون  أن  المــصــريــة  للصحافة  يمكن 
حين تحيط بمصر الأخطار، بل يجب أن تكون هى 
قاطرة الوعى الشعبى الوطنى التى تضىء الطريق 
اليقينية  ــادئ  ــبـ المـ لــلــمــصــريــن. حـــن وضــعــت هــــذه 
العظيمة فى مواجهة  لنقابتنا  التاريخية  والمواقف 
ما اتخذته- ومعى المجلس- من مواقف وما أصدرناه 
من بيانات فى السنوات الأخيرة، وضعت يدى على 
أن أتحلى  وقــررت  ارتكبناها،  التى  مواضع الأخطاء 
هذه  تقييم  أعيد  لكى  الوطنية  الأدبــيــة  بالشجاعة 

المواقف والبيانات وأعلن هذا على الملأ. 

لـــقـــد أخـــطـــأنـــا حــــن لــــم نــــفــــرق بــــن الــصــحــافــة 
المعارضة على أرضية وطنية تتسق وشخصية مصر 
وبين الصحافة التى تروج للفكر المتطرف، وحاولنا 
حصانة  متطرفة  لجماعات  بالانتماء  مدانين  منح 
داخــل مقر  هــؤلاء  إخــفــاء بعض  صحفية بمحاولة 
النقابة، وكانت هذه أول وأكبر الأخطاء أو السقطات. 
لــقــد أخــطــأنــا خــطــأً كــبــيــرًا حــن لــم نــقــرأ مشاهد 
ومفردات ما حدث فى المنطقة بعد هجمات السابع 
من أكتوبر، كما لم نقدر موقف الدولة المصرية حق 
ومساومات  لضغوط  تتعرض  كانت  حــن  تقديرها 

ترتب  الوطنية.  السيادة  فى  للتفريط  كبرى  دولية 
ــراءة الخـــاطـــئـــة أن ســمــحــنــا لبعض  ــقــ ــذه الــ عــلــى هــ
سلالم  بــاســتــخــدام  العظيمة  المــهــنــة  لــهــذه  المنتمين 
ــتـــعـــريـــض بمــوقــف  الـــنـــقـــابـــة لــلــتــظــاهــر الخـــطـــأ والـ
الدولة المصرية التى كانت تواجه بمفردها مخطط 
الــتــهــجــيــر، بـــل وســمــحــنــا لــلــبــعــض بــالــتــطــاول على 
قــيــادة الــدولــة المــصــريــة. حــدث هــذا فــى توقيت بالغ 
الحــســاســيــة كـــان يتطلب مــنــا الــتــخــنــدق مــع جموع 
ينبغى  كــان  المصرية.  الــدولــة  مساندة  فى  المصريين 
لــنــا أن نـــكـــون فـــى مــقــدمــة الــصــفــوف المـــدافـــعـــة عن 
السيادة المصرية. كان ينبغى أن تقود نقابة صحفيى 
مصر جهد التصدى للحملات الإعلامية الخارجية 
الموجهة ضد مصر وقيادتها. كان ينبغى للنقابة أن 
تــقــود جهد نشر الــوعــى بــن جــمــوع المــصــريــن لا أن 
ضمنًا  للانضمام  نقابتها  سلالم  باستغلال  تسمح 
كما  مصر.  بــه  تقوم  كانت  فيما  التشكيك  لحملات 
التصدى  فى  منا  المنتظر  بــالــدور  كنقابة-  نقم-  لم 
المــصــرى فى  كــانــوا يستهدفون الاقتصاد  لمــن  الــقــوى 

البحر الأحمر. 

لقد أخــطــأنــا حــن لــم نــفــرق بــن منصات تتلقى 
أو معروفة  مــن جــهــات مجهولة  تمــويــات خــارجــيــة 
التوجه بالعداء لمصر، وبين المنصات الوطنية تمويلً 
وتوجهًا. كان ينبغى علينا أن نقف حائط صد ضد 
فــكــرة اســتــحــال تــلــقــى تمــويــات بــزعــم دعـــم حرية 
الصحافة فى توقيتٍ عرف فيه كل المصريين ما تم 
لها  تدشينه بالخارج من منصات إعلامية لا هدف 
ســوى هــدم الــدولــة المــصــريــة وتفكيك مصر كــدولــة. 
كان ينبغى لنا أن نبادر- قبل أى مؤسسات مصرية- 
يتمسح  ثــم  مشبوهًا  تمــويــاً  يتلقى  مــن  كــل  بلفظ 
بــرداء صحافة مصر الشريفة. كان ينبغى علينا أن 
نفرق بين الاختلاف السياسى وبين الاختلاف على 
فكرة حماية الوطن ذاته. كان ينبغى علينا أن نبادر 
ممولة  صحفية  منصة  كل  مع  النقابى  بالتحقيق 
مؤسسات  تهاجم  منظومة  ضمن  تعمل  أو  خارجيًا 

مصرية صلبة سيادية. 

نقابية  دورات  بعمل  نــقــم  لــم  أخــطــأنــا حــن  لــقــد 
لتثقيف الصحفيين الشباب سياسيًا وتاريخيًا حتى 
ــراءة المــشــهــد الــســيــاســى بشكل  يتمكن هـــؤلاء مــن قــ

صائب يتوافق مع الصالح الوطنى العام. 
القائمين  مهنيًا  نحاسب  لــم  حــن  أخــطــأنــا  لقد 
المعلومات  يزيفون  كــانــوا  حــن  المنصات  بعض  على 
بالتعتيم على إنجازات  قبل نشرها ويقومون عمدًا 
مــصــر ثــم يــدعــون أنــهــم يمـــارســـون الــصــحــافــة، وهــم 
لتزييف  ممنهجة  عملية  يمـــارســـون  الحــقــيــقــة  فــى 
الـــوعـــى، وحـــن لــم نــتــخــذ مــوقــفًــا نــقــابــيًــا قــويًــا ضد 
معلومات  نشروا  حين  المهنة،  لهذه  المنتسبين  بعض 
تــســتــهــدف المــؤســســة الــعــســكــريــة واقــتــصــادهــا بشكل 

تحريضى. 

لقد أخطأنا حين اقتربت بعض بياناتنا الأخيرة 
مــن الــوقــوع فــى فــخ الــهــمــز والــلــمــز بمــرفــق القضاء 
ينبغى  الــذيــن  ونحن  تلميحًا،  أو  تصريحًا  المــصــرى 
علينا أن نــدافــع دفـــاعًـــا مــطــلــقًــا غــيــر مــشــروط عن 
قــضــاء مــصــر بصفته أحـــد الأســـس الــقــائــمــة عليها 
الدولة. لم يكن يصح أن تحتوى بياناتنا أى عبارات 
فى  التشكيك  فــكــرة  ضمنا  المصريين  لجــمــوع  تنقل 
إجــراءات التقاضى. لم يكن ينبغى لنا أن ندفع أى 
هيئة قضائية لإصدار بيان تدفع فيه عن نفسها ما 

تم التلميح إليه. 
لــقــد أخــطــأنــا حــن وضــعــنــا أنــفــســنــا- كصحفيين 
وكــنــقــابــة- فــى كــفــة مقابلة لكفة مــصــر فــى ســنــوات 
أن بلادنا  نــدرك فيها  ودولية  إقليمية  ريبة سياسية 
مــســتــهــدفــة فــــى ســـيـــادتـــهـــا وهـــويـــتـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
ــا. كــــان يــنــبــغــى لــنــا أن نـــكـــون فـــى صف  ــادهـ ــتـــصـ واقـ
هذه  مصر  تجتاز  حتى  مواربة  دون  المصرية  الدولة 

التحديات ولحين استقرار الأوضاع السياسية. 

لقد تأملت هــذه السنوات وهــذه المــواقــف، وأعــدت 
قراءة كل عبارة صدرت عنى أو عن المجلس ووضعتها 
ــا أحــــاط بــهــا مـــن ظــــروف،  فـــى ســيــاقــهــا الــزمــنــى ومــ
واستقر فى ضميرى الوطنى والمهنى أننى - كنقيب 
المصرى  للشعب  بــاعــتــذار  مــديــنٌ  مــصــر-  لصحفيى 
ولمصر على سوء تقدير وســوء قــراءة بعض المشاهد 
ألمت وتلم ببلادنا. فليس  التى  السياسية  والظروف 
عيبًا أن يقدم مواطن مصرى اعتذارًا لبلاده وشعبه 
حــن يتيقن أنــه كــان على خطأ فــى بعض المــواقــف. 
تأتى  لا  أن  مــن  خيرٌ  متأخرًا  تأتى  أن  بمبدأ  وعــمــاً 
أبـــدًا، أقــول إننى قــد قــررت بــدء مرحلة جــديــدة من 
العمل النقابى فيما تبقى لى من فترة جلوس على 
مقعد نقيب صحفيى مصر. لقد قررت طرح برنامج 
نــقــابــى لتثقيف وإعـــــداد صــحــفــيــى مــصــر ســيــاســيًــا 
السياسة  علوم  لدراسة  لهم  تعليمية  دورات  وتوفير 

والتاريخ والهوية المصرية.
كما قررت حماية سلالم نقابة صحفيى مصر من 
مع  لا  تتوافق  لا  أيديولوجيات  لأصــحــاب  عبث  أى 
تواجهه  ما  ولا مع  ولا مع مواقفها  شخصية مصر 
بالاتهام  ابتزاز  لأى  أخضع  لن  وأننى  تحديات،  من 
بموالاة نظام الحكم حين يتعلق الأمر بالدفاع عن 

مصر. 
بــه أحــد المحامين  وأخــيــرًا، وفيما يتعلق بمــا قــام 
بطرح اسمى ضمن خمسة أسماء تستطيع المنافسة 
فــى الــتــرشــح لمنصب رئــيــس مــصــر، فــأنــا أعــتــبــر هــذا 
إلا  يخص  ولا  السمجة  الــدعــابــة  قبيل  مــن  الــطــرح 
صاحبه. أما موقفى الشخصى من هذا العبث، فأنا 
لا أرى أننى مؤهل له، ومنصب رئيس مصر لا يجب 

أن يتم العبث به على هذا النحو.
 فأرجو أن يقبل المصريون اعتذارى وأن تقبل مصر 
لما  نقابى جديد تصويبًا  أداء  به من  أقــوم  ما ســوف 

مضى! 
نقيب صحفيى مصر..

اعتذار نقيب الصحفييناعتذار نقيب الصحفيين

فى السنوات والأشهر والأيام القليلة 
الماضية اتخذ نقيب صحفيى مصر 

من المواقف وأصدر من البيانات 
الصادرة باسمه وباسم مجلس 

النقابة- الكثير والكثير فى الشأن 
المصرى العام 

والشأن الصحفى، 
ومن بين هذه 

البيانات، كان هذا 
البيان الذى لم يكتبه 
أو يصدره المجلس 

ولا نقيبه! 
أحمد الصغير

أنا مدينٌ 
باعتذار 

للشعب 
المصرى 

ولمصر 
على سوء 

تقدير وسوء 
قراءة بعض 

المشاهد 
والظروف 
السياسية

خالد البلشى

إنه الأمل  لـ نتذكر  العشر ثوانى فى هذا الحــرف فقط« 
كان يصاحبه »حنان« أمل + حنان= طمأنينة

يبقى إيه؟
يبقى بـ الظبط: 

عينى ع العاشقين 
حيارى مظلومين

ع الصبر مش قادرين
إذن مفيش أوبــشــن، روح لـــ الــلــى يــريــحــك حــتــى لــو هـ 
يتعبك، ومن نافلة القول إنه لما خرجنا من دايرة الهروب 
والهروب المضاد لـ »عينى ع العاشقين« نقلنا المود خالص 
ـــ الــــواحــــدة ونــــص فـــى انــتــقــال  خـــالـــص، ومــــن الــفــالــس لـ

إعجازى.
عينى ع العاشقين كان الجزء الرابع من الملحمة، اللى 
هـ يقودنا لـ الجزء الأخير اللى بـ يشمل السنيو، اللى بـ 

تقول لنا فيه هى ليه رجعت لـ مجرد إنى »قابلته«.
وأخيرًا، ممكن حضرتك تفكر هو إيه البروجكت اللى 

خلانى أرجع لـ المقطع إمبارح.
لـ الأسف، مش هـ أقول لك.

الفالس،  إيقاع  على  معتمد  دائــرى  لحن  فى  الأشطر  بـ 
يعنى خلاها كده

أهرب من قلبى أروح على فين
ليالينا الحلوة فى كل مكان

مليناها حب إحنا الاتنين
وملينا الدنيا أمل....... ونقف

أمل! مرة تانية بـ تعجب
دا يودينا فين؟

يودينا إننا نعيد الكلام من أوله، الإعادة هنا مش من 
الست، دى من اللحن، اللى هو أمل.. أمل.. طيب أهرب 
من قلبى أروح على فين؟ الست هنا بقى تعمل إيه: آهة 

خفيفة قبل الإعادة الأولى تتصاعد مع كل إعادة.
وبـ كل  بـ تعيدها كام مــرة؟ قد ما تستحمل حضرتك، 
أشكال الأداء، وآهات بس، وهامينج بس، وبـ الآلات بس، 
وصولو بس، وحاجة تسحبك فعلً، وتبقى مش عارف هـ 

نخرج من الدايرة دى إزاى.
أهــى »حنان« بقى دورهــا إنها تقفل هــذه الــدايــرة، بعد 
ــل »فــوق  ــدد مــن الإعــــــادات، بـــ تــقــف الــســت عــنــد لام أمـ عـ

مليناها حب إحنا الاتنين
وملينا الدنيا أمل وحنان

مش صح كده؟
كــام بسيط مفيهوش حــاجــة لافــتــة غير حــرف الجر 
لكن  شوية،  كمان  عنه  اكلمك  هـ  فــن«،  »على  فى  »على« 

تعالى نشوف عبدالوهاب وثومة خلقوا منها إيه؟
مبدئيًا الــفــارق بــن الــهــروب والــفــرار، إنــه الــهــروب هو 
الفرار  ما،  مشكلة  عن  بعيدًا  يكون  مقر  إيجاد  فى  رغبة 
»وغــالــبًــا يصاحبه  المشكلة وخــاص  البعد عــن  بـــ  خــاص 
ذعـــر« فـــ الــهــروب هــو حــالــة بحث مــش قــاصــر فقط على 

الابتعاد.
المشكلة هنا هــو إنــنــا فــى دائـــرة مــن الــهــروب والــهــروب 
ذكرياتك مع شريكك  تهرب من  عايز  إنت  يعنى  المضاد، 
تبقى عايز  الصبر  لما تجــرب  الصبر، بس  إلــى  فـ مهربك 

تهرب منه، فـ ملجأك مش هـ يكون إلا إلى الشريك.
دايرة بنت كلب

عبدالوهاب عملها إزاى؟
ومشى  »حــنــان«،  هــى  الــلــى  كلمة  آخــر  استبعد  مبدئيًا 

حزن، ندم، اجترار ذكريات، مساحة تأمل، وكل ده متوقع 
ومــفــهــوم »وإن كـــان تــصــويــره هــايــل هــنــا« إنمـــا المــفــاجــئ بـ 

النسبة لى هو قفلة المقدمة القصيرة دى.
والأسى  القلق  »الصبر مع  ده يمتزج  لما كل  إنه  الواقع 
ومــا إلــى ذلـــك« بـــ يــقــود لـــ غضب واضـــح، غضب مــن نوع 
ــتـــراض، ولا غــضــب عــصــبــيــة، ولا  خــــاص، مــش غــضــب اعـ
الغضب اللى بـ ينشأ عادة فى النزاعات. إنما هنا غضب 
مــن إنــنــا مــحــبــوســن فــى الــوضــع الــلــى يــســتــلــزم الــصــبــر، 
يمــكــن يــكــون الــغــضــب ده مــوجــه لـــ الــنــفــس قــبــل مــا يكون 

موجه لـ آخر/ آخرين.
لـ  التانى: بعد المقدمة الموسيقية طبيعى نروح  الجزء 
النتيجة اللى بدأنا بيها الكوبليه من حيث الكلام، وهو 
لـــ الاستمرار،  قابلة  أوبــشــن، مــش حالة  الصبر مــش  إنــه 
حتى عمليًا ما ينفعش، لـ أنه فوق التحمل، فـ ده تمهيد لـ 

الجزء التالت الملىء بـ التفاصيل وتفاصيل التفاصيل.
مبدئيًا، الجزء ده أربعة أشطر مكتوبة كـ التالى كـ نص:

أهرب من قلبى أروح على فين
ليالينا الحلوة فى كل مكان

خلينى الأول أقولك إنى إمبارح قضيت اليوم بـ طوله 
الأيــام:  ودارت  أغنية  الصبر« من  لى  »وصفوا  مع مقطع 
مأمون الشناوى، محمد عبدالوهاب، ثومة، يعنى واحد 

من لقاءات السحاب.
الــبــدايــة كــانــت بــروجــكــت المـــفـــروض مـــا يـــاخـــدش نص 
ساعة، إذ إنى سمعت هذا المقطع آلاف وآلاف المرات عبر 
سماع  يستلزم  كــان  البروجكت  أن  لـــ  لكن  سنة،  خمسين 
ركنت  إنى  النتيجة  كانت  فـ  تقنية،  أسباب  لـ  ثانية  ثانية 
لـ  المقطع  اسمع  بـ  إنــى  وكـــ  إنــه  إذ  البروجكت على جنب، 
أول مرة، فـ استعدته فوق الـ100 مرة، وهـ أقول لك اللى 
خرجت بيه وما ذكرتوش قبل كده لما اشتغلت ع الغنوة بـ 

صفة عامة.
المــقــطــع ممــكــن تــعــتــبــره عــمــاً درامـــيًـــا مكتمل الأركـــان 

مكونًا من خمسة فصول، أو أجزاء:
الجزء الأول منه: مقدمة موسيقية تستغرق دقيقتين 
إلا ثــانــيــة، عــبــدالــوهــاب عــامــل فيها تــصــويــر لـــ»الــصــبــر«، 
المــقــدمــة 11 جــمــلــة مــوســيــقــيــة، كـــل جــمــلــة فــيــهــا شحنة 
توتر،  قلق،  أســى،  ترقب،  فيه  الصبر:  بـ  مرتبطة  مشاعر 
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محمد الباز

كيف وصلنا إلى كل هذا الجنون؟ 

حوار الطرشان حوار الطرشان 

أن تبحث عن  أكتبه هنا يمكنك  أن تقرأ ما  قبل 
فى  كثيرًا  نستخدمه  كمصطلح  الطرشان«  »حــوار 

أحاديثنا اليومية. 
أو جــهــد ســتــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات  دون عـــنـــاء 
نستخدمه  الــذى  الشائع  المصطلح  هذا  عن  مهمة 
لكننا  والإدانـــة،  والرفض  الاستنكار  باب  من  كثيرًا 
بــبــراعــة شـــديـــدة دون أن نــعــى أو  واقـــعـــيًـــا نمـــارســـه 
النفسية  العام والحالة  المزاج  ندرك خطورته على 

للمجتمع. 
المقصود  مجازى  مصطلح  هو  الطرشان«  »حــوار 
ــدور بـــن طـــرفـــن أو أكـــثـــر دون  ــ ــــذى يـ بـــه الحـــــوار الـ
يستمعان  أنــهــمــا  أو  ــر،  الآخــ منهما  أى  يستمع  أن 
لبعضهما لكنهما لا يفهمان شيئًا مما يقولانه، أو 
عن  النظر  بصرف  فهمه  يريدان  ما  يفهمان  بدقة 

الكلام المتداول بينهما نفسه. 
الــطــرشــان«  لــــ»حـــوار  أن  أيــضًــا  تــعــرف  أن  يمكنك 

سمات محددة منها مثلً: 
فــكــل طـــرف ينشغل بما  الإنـــصـــات..  غــيــاب  أولً: 
الــطــرف الآخــر،  ــوار لا بمــا يقوله  سيقوله فــى الحـ
فتجد الحــوار عبارة عن أصــوات هائمة فى الهواء، 
ــدى طــرفــى  مـــجـــرد أصــــــوات بـــا دلالـــــة أو مــعــنــى لــ

الحديث. 
يدخل  طرف  فكل  الانتصار..  فى  الرغبة  ثانيًا: 
إلى الحوار دون أن تكون لديه أى رغبة فى أن يقتنع 
ينتصر،  أن  يقرر  كــل منهما  الآخـــر،  الــطــرف  بكلام 
أحدهما  يمنح  ولا  الآخــر،  ليُفحم  حججه  يحشد 
فرصة فقد يكون لدى الطرف الآخــر منطق فيما 

يذهب إليه. 
ثــالــثًــا: الانــفــصــال عـــن الــــواقــــع.. كـــل طـــرف من 
طرفى الحوار يصيغ وجهة نظره بعيدًا عما يقوله 
أنهما  فتشعر  إلــيــه،  يلتفت  ولا  يشغله  لا  الآخــــر، 
منفصلان تمامًا عن الواقع، وكل منهما يسبح فى 
بموضوع  لهما  علاقة  لا  التى  وتــصــوراتــه  خيالاته 

الحوار نفسه. 
رابعًا: النتيجة صفر.. فى الغالب ينتهى الحوار 
كما يبدأ كل طرف يخرج منه وهو مقتنع أنه على 
إلــى نتيجة، فيظل كل  الطرفان  صــواب، فلا يصل 
منهما على رأيه، وقد ضيعا فرصة أن يغيرا رأيهما 

أو يتفقا حتى على رأى ثالث. 
خامسًا: ترسيخ العداء.. ولأن كل طرف لم يسمع 
الآخر، واحتد وغضب بسبب عدم الاقتناع بوجهة 
نظر أو الخــروج بنتيجة، تجد أن عــداءً مستحكمًا 
قد تولد بين الطرفين، وقد يتحول هذا العداء إلى 
الحركى..  حتى  أو  اللفظى  الشجار  فيبدأ  سلوك، 

وقد يصل الخلاف بينهما إلى ساحات القضاء. 
الـــذى يعنيه  وكــمــا عــرفــت دون عــنــاء أو جهد مــا 
»حـــوار الــطــرشــان«، فــإنــك دون عــنــاء أو جهد أيضًا 
المجتمع  على  بسيطة  بــإطــالــة  تــعــرف  أن  يمكنك 
المـــصـــرى خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة ســتــتــأكــد أنــنــا 
نمـــــارس هــــذا الحــــــوار بـــكـــفـــاءة واحـــتـــرافـــيـــة بشكل 
قلت  إذا  أبـــدًا  معك  أختلف  ولــن  النظير،  منقطع 
إننا أصبحنا خبراء فى هذا النوع من الحــوار دون 
ــه الــنــوع الأكــثــر خــطــرًا  غــيــره مــن حـــــوارات، رغـــم أنـ
والأشد كارثية على سلام المجتمع وحركته ورغبته 

فى أن يستمر بشكل آمن. 

لن آخذك إلى السنوات الماضية حتى لا أرهقك، 
يمــكــنــنــا أن نــتــوقــف عــنــد مــجــمــوعــة مـــن الــوقــائــع 
والأحــداث التى عبرت أمامنا خلال الأيام الماضية 

طرشانًا  أصبحنا  أننا  لنتأكد  مجتمعنا  فى  فقط 
فى زفة مجتمعية كبيرة يحكمها الجنون الكامل، 
أن يمنح نفسه فرصة لأن  دون  فيها يتحدث  الكل 
يستمع ويفهم ويعى ويدرك ويتأمل، فيغير وجهة 
نظره.. أو على الأقل يبقى عليها بقناعة أنه على 

صواب.. فنحن جميعًا قلقون بلا داعٍ. 

الطالبة ميار عثمان،  واقعة  الأولــى هى  الواقعة 
بــطــلــة تحـــــدى الـــــقـــــراءة ابـــنـــة كـــفـــرالـــشـــيـــخ، الــتــى 
وطالبة  طالب  مليون   40 على  تفوز  أن  استطاعت 

من مختلف البلاد العربية. 
بــعــد إعـــان فـــوز مــنــار ســجــدت لله شــكــرًا، وكــانــت 
ــدة، تحــدثــت فيها  ــ قــد ألــقــت كــلــمــة فــى دقــيــقــة واحـ
أنها  ولاحظنا  لها،  بالنسبة  واحــد  رقــم  معنى  عــن 
كانت  بــدقــة  أو  مـــا،  شــيــئًــا  خليجية  بلكنة  تحــدثــت 

تتحدث وكأنها خارجة من فيلم كارتون مدبلج. 
اسم ميار  النتيجة وسطوع  الإعــان عن  بمجرد 

عثمان فى المجال العام بدأنا الحوار حولها. 
ــبــــة مـــيـــار  ــى الإشـــــــــــادة بمــــوهــ ــ ــ ــبــــعــــض إلـ ــب الــ ــ ــ ذهـ
أن  بد  لا  نموذجًا  واعتبروها  ولباقتها،  وعبقريتها 
استقبالها  تم  منه،  الكثير  لدينا  يكون  بــأن  نهتم 
المدنى  الطيران  وزيــر  كــان  المــطــار، حيث  رسميًا فى 
والتعليم،  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ وكــرمــهــا  استقبالها،  فــى 
السوشيال  وبــدأت صفحات  عليها،  الرئيس  وأثنى 
فى  وغيرها  الإلكترونية  للمواقع  التابعة  ميديا 
اعــتــراف  فــى  منجزها،  عــن  لتتحدث  استضافتها 

واضح بقيمة ما قدمته. 
كــان هناك طــرف آخــر لم تعجبه الطريقة التى 
تحــدثــت بــهــا مـــيـــار، اعــتــبــروهــا اخــتــطــافًــا لطالبة 
مصرية، وجعلها تتحدث بلكنة غير مصرية، وأنها 
كان من المفروض أن تعتز بلكنتها المصرية فتتحدث 
بها دون غيرها، بل ذهب البعض إلى أن المبالغة فى 
فهى  تطيق،  لا  بما  وتحميلها  لها،  إفساد  تكريمها 
مصر،  باسم  مهمًا  إقليميًا  إنجــازًا  حققت  صحيح 
لكن الاحتفاء الكبير بها يمكن أن يفقدها براءتها، 

وينقلها إلى مرحلة أكبر من سنها. 
لم يصل الطرفان إلى منطقة وسط، بل ظل كل 
الطرف  قاله  فيما  ينظر  أن  دون  رأيــه،  منهما عند 

الآخر، ولو من باب حب الاستطلاع. 

ــة الـــثـــانـــيـــة كـــانـــت بــطــلــتــهــا الإعـــامـــيـــة  ــعــ الــــواقــ
والإذاعية القديرة النجمة الدائمة نجوى إبراهيم، 
التى تحدثت فى برنامجها على إذاعة »نجوم إف إم« 
بشكل عابر عما رأته نقيصة فى ملابس الفنانات 
ــة، فــمــا هــكــذا يــجــب أن تــبــدو  ــونـ فـــى مــهــرجــان الجـ
الفنانات، التزمت نجوى بحدود الأدب الشديد فى 
التعبير عن وجهة نظرها، لم تتجاوز فى حق، ولم 
تذكر اسم أحد، حتى يعتبر البعض مثلً ما قالته 

محاولة انتقاص من قدر أحد بعينه. 
قامت الدنيا ولم تقعد على رأس نجوى إبراهيم، 
ووصـــل الأمـــر إلـــى مطالبة الــبــعــض وعــلــى رأســهــم 
نجوى  زكى  أشــرف  الفنان  الدكتور  الفنانين  نقيب 
بالاعتذار، فقد ارتكبت بالنسبة لهم جرمًا وكبيرة 

لا تغتفر. 
بــدا لــى »حــوار الــطــرشــان« فــى هــذه الواقعة على 

مستويين: 
المستوى الأول فى الحــوار الخــاص الــذى دار بين 
أشرف زكى ونجوى إبراهيم، فقد أجرى النقيب مع 

الإعلامية الكبيرة مداخلة فى برنامجها، ويمكنك 
ستجد  جيدًا،  إليها  وتستمع  المداخلة  تستعيد  أن 
ــا وحــقــيــقــيًــا لحــــوار الـــطـــرشـــان، فكل  تجــســيــدًا حــيً
منهما يتحدث فى اتجاه دون أى محاولة للوصول 
إلــــى نــقــطــة الـــتـــقـــاء، وكــــل مــنــهــمــا يــحــشــد حججه 
أى  دون  كوّنها،  التى  نظره  وجهة  ليؤكد  ومــبــرراتــه 
استعداد لسماع الطرف الآخــر، على الأقــل لمعرفة 
لماذا يذهب إلى ما يقوله، وقد انتهت المداخلة دون 
أن تكون هناك نتيجة محددة، فلا نجوى إبراهيم 
تــراجــع عن  زكــى  أشـــرف  تراجعت عــن موقفها، ولا 

رأيه. 
المـــســـتـــوى الـــثـــانـــى كــــان فـــى الحــــــوار الـــعـــام حــول 
فــريــقــن، فريق  إلـــى  فــقــد انقسمنا  الــواقــعــة،  هـــذه 
إبــراهــيــم ويمــتــدح مهنيتها وقــدرتــهــا  يــؤيــد نجـــوى 
قالت  فقد  عالية،  بكفاءة  رأيــهــا  عــن  التعبير  على 
مــا قالته دون أن تجــرح أحـــدًا، ثــم إنها فعلت ذلك 
وصورته  وأخلاقياته  المجتمع  قيم  على  للحفاظ 
التى يجب أن يبدو عليها، أما الفريق الثانى فقد 
تبنى وجهة نظر أشرف زكى، ووجد فى كلام نجوى 
إبــراهــيــم تـــطـــاولً لا يــلــيــق، بــل يــســتــوجــب اعـــتـــذارًا 
ما  سينمائى،  مهرجان  فى  كانوا  فالفنانون  فوريًا، 
هــى المــابــس الــتــى تــريــد أن يــرتــدوهــا، وبـــأى منظر 
نجوى  قالته  مــا  أن  واعــتــبــروا  يظهروا،  أن  تريدهم 
فيها  غــارقًــا  كله  المجتمع  أصبح  سلفية  عــن  تعبير 

حتى أذنيه. 
انتهى هذا الحــوار دون أن نصل فيه إلى نتيجة 
محددة، وقد تكون النتيجة الوحيدة أن كل فريق لا 
يزال يصر على وجهة نظره ويدافع عنها، ولا يريد 
الـــوراء، ومعنى  إلــى  أن يتراجع ولــو خطوة واحـــدة 
هذا أن هذا الحديث يمكن أن يطفو على السطح 
ــــرى، يــخــرج مـــن يــنــتــقــد مــابــس الــفــنــانــن  مـــرة أخـ
من  عليه  فيرد  سينمائى،  مهرجان  فى  والفنانات 
لا يعجبه هذا الانتقاد، وتــدور عجلة الحديث من 
إلى رأى واضــح فيما نتحدث  جديد، دون أن نصل 

فيه. 

الــواقــعــة الــثــالــثــة كــانــت الــهــجــوم الـــشـــرس والـــا 
إنــســانــى عــلــى الإعـــامـــى الــصــديــق نــشــأت الديهى 
فى  بوتين  فلاديمير  الــروســى  للرئيس  ســؤالــه  بعد 
الــكــرمــلــن فــى المــؤتمــر الصحفى الـــذى عُــقــد على 

هامش القمة الروسية الإفريقية فى موسكو. 
والطبيعى  المــعــتــاد  الــديــهــى عمله  نــشــأت  ــارس  مـ
والمــنــتــظــر مـــن إعـــامـــى يــحــضــر مـــؤتمـــرًا صــحــفــيًــا 
عالميًا، سأل الرئيس سؤالً يرى أنه مهم، لكن هناك 
مــن رأى أن نــشــأت أخــطــأ فــى ســـؤالـــه، ولـــم يقبلوا 
تبريره عن تغيير اسم قناته التى يطل من خلالها، 
من »Ten« إلى العاشرة، ولا أعيب على أحد انتقاد 

نشأت فيما يقوم به أو يقوله. 
ــوار الــطــرشــان« بـــدأ عــنــدمــا خـــرج نشأت  لــكــن »حــ
تغيير  كواليس  عن  ويتحدث  نظره،  وجهة  ليشرح 
اســــم قـــنـــاتـــه، وعــــن ظـــــروف طـــرحـــه لـــلـــســـؤال على 
الرئيس الروسى، وهو كلام فيه كثير من المنطق، أو 
على الأقل فيه منطق ما عبر عنه نشأت بطريقته. 
كان من المفروض أن ينصت المعترضون لما يقوله 
لكننى  قــالــه،  فيما  مناقشته  فــى  ويـــبـــدأوا  نــشــأت، 
وجدت حالة مطلقة من عدم الإنصات، لم يلتفت 
أحد إلى ما قاله من بعيد أو قريب، وظل المهاجمون 
له على موقفه ورأيهم، لم يتزحزحوا شبرًا واحدًا 
عما قالوه، وكأن الرجل لم يتحدث، بل لاحظت أن 

زاد بعد أن تحــدث، وهــو ما يؤكد لى  الهجوم عليه 
أننا لسنا مؤهلين للحوار من الأساس. 

لا أحد فينا فى عمله يصل إلى مرحلة الكمال، 
وقد نؤدى عملنا بشكل ينتقدنا البعض عليه، لكن 
لمَ لا نستمع لما يقوله من نعتقد أنه أخطأ، ونبدأ 
الأقل  على  وتبريراته،  تفسيراته  فى  مناقشته  فى 
من باب منح أنفسنا فرصة لنفهم، وبعدها نقرر ما 
إذا كنا سنتمسك برأينا ووجهة نظرنا، أو يمكن أن 

نتراجع أو على الأقل نهدأ؟. 
والذين  الديهى  نشأت  واقــعــة  أن  بالطبع  أعــرف 
هاجموه  فالذين  الشىء،  بعض  مختلفة  هاجموه 
فعلوا ذلــك من أجــل نشأت وليس من أجــل كلامه 
عامة من الحكومة  احتقان  فهناك حالة  فعله،  أو 
نشأت  من  جعلوا  المحتقنون  وهــؤلاء  النظام،  ومن 
الــديــهــى كــواحــد مــن المــدافــعــن عــن الــنــظــام لوحة 
»نــشــان« فــرغــوا فيها كــل احــتــقــانــهــم، فــكــل غاضب 
النظام  مــن  ينتقمون  وكــأنــهــم  عليه،  غضبه  صــبّ 
فى شخصه، وأعتقد أنه يدرك ذلك، وما كان عليه 
انتقدوه، لأن  الغضب مع من  بكل هذا  يتعامل  أن 
انتقادهم لم يكن موضوعيًا فى وجوه كثيرة، لكن 
ألومه عليه  أن  هذا طبع نشأت ولن يغيره.. يمكن 

لكننى أتفهمه جيدًا. 

الوقائع  هــذه  كــل  مــعًــا  استعراضنا  بعد  يمكنك 
ــيــــه، تــخــتــلــف مــعــى،  ــبـــت إلــ ــا ذهـ أن تــفــســد عـــلـــى مــ
وتعتبر أنــا مــا أقـــول إنــه »حـــوار طــرشــان«، ليس إلا 
حــالــة مــن حـــالات ممــارســة حــريــة التعبير والـــرأى، 
فكل فــريــق يعبر عــن وجــهــة نــظــره، وهــو حــر تمامًا 
فى ذلــك، وليس إنسانيًا أبــدًا أن نطلب من الناس 
طبيعة  فهذه  ويختلفوا،  ويــتــحــاوروا  يتحدثوا  ألا 
رأى  على  جميعًا  نكون  أن  معقولً  فليس  الحــيــاة، 
ونحن  سنعيشها  الــتــى  تــلــك  حــيــاة  أى  إذ  ــد..  ــ واحـ

جميعًا متشابهون؟.  
ســأحــتــرم وجــهــة نــظــرك، وكــل مــا سأطلبه منك 
هو أن تفكر قليلً فيها، فحتى لو اعتبرنا ما حدث 
فى هذه الوقائع تعبيرًا حيًا عن حرية الرأى، فهل 
الــرأى  تكوين  فى  الحرية  عن  التعبير  يكون  هكذا 
وإبدائه، إننا دون أن نشعر حولنا الحوار بيننا إلى 
ينتصر  أن  يريد  دامية، كل طــرف لا  ساحة معركة 
فيها على الآخر، بل يريد أن يذبحه من الوريد إلى 
الوريد، ثم يقف بعد ذلك ليرقص على جثته وهو 

يشرب من دمه. 
إننى لا أدعو إلى أن نتوقف عن الحوار أو النقاش، 

بل أطالب بالمزيد منهما. 
 لكن لماذا لا نمنح أنفسنا فرصة أن نحول حوارنا 
الــتــى تمــر بنا إلى  الــوقــائــع  الــعــام حــول  المجتمعى 
أننا  نعرف  ونحن  النقاش  إلــى  ندخل  بــنّــاء،  حــوار 
الطرف  أن يكون  ولكن مع احتمالية  على صــواب، 
الآخر على صــواب، فرأيك صواب يحتمل الخطأ، 

ورأى غيرك خطأ يحتمل الصواب. 
أعتقد أننا لو وصلنا إلى هذه القناعة فى الحوار 
فيما بيننا سيصبح المجتمع أكثر هدوءًا واستقرارًا 
وأمنًا وقدرة على مواصلة العمل المنتج والبنّاء، بل 
أين  وإلـــى  نقف  أيــن  التحديد  وجــه  على  سنعرف 
نتجه، وبــدون ذلــك سنظل نــدور فى دائــرة مفرغة 

لن نخرج منها أبدًا. 
فهل يأتى اليوم الذى نصل فيه إلى هذه الحالة 

الإيجابية من الحوار؟ 
أتمنى ذلك.. وهو فى الحقيقة كل ما أقدر عليه.  

إننا دون أن 
نشعر حولنا 
الحوار بيننا 

إلى ساحة 
معركة دامية

ميار عثمان

نجوى إبراهيم

نشأت الديهى
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خطيئة إفساد النقد الأدبىخطيئة إفساد النقد الأدبى

خلط الحابل خلط الحابل 
بالنابل!بالنابل!

ليس هدمًا لأساتذة الجامعات بل هدم للعلم ذاته!
علىَّ بعض  تلح  باتت  المقالة  لتلك  قراءتى  وبعد 
أم تدعو  المقالة فى مغزاها متماسكة  الأسئلة: هل 
إلـــى غــيــر هُـــــدى؟ وهـــل يــقــوم الــنــقــد الأدبـــــى بـــدوره 
المنوط به؟ ومن هم هؤلاء النقاد؛ هل كل من امتلك 
الجــرأة على قــراءة وتحليل نصٍّ ما يُلقب بالناقد؟ 
ومن هو الناقد الأكاديمى المقصود فى هذا السياق 
ومــن غــيــره؟ والحـــق أن الإجــابــة البسيطة عــن هذه 
التساؤلات تقتضى التأكيد على أن الجرأة القرائية 
وحدها، مهما اتسعت، لا تصنع ناقدًا ما لم تسندها 
ة منهجية ومــران اصطلاحى؛ وأن إطــاق صفة  عُــدَّ
الأكاديمى« هكذا على عواهنها ليس سوى  »الناقد 
الممارسين  بعض  عــثــرات  مــن  يتخذ  هُــامــى  تعميم 

ذريعة لهدم الحقل المعرفى برمته.
أن  نجــد  التفاصيل،  فــى  نستطرد  أن  قبل  ولــكــن 
مقالة »نص كيلو نظريات« انطلقت من استراتيجية 
شــائــعــة تــقــوم عــلــى »مــغــالــطــة رجـــل الــقــش«؛ عندما 
يُــخــتــزل الــنــقــد الأكـــاديمـــى كــلــه فـــى أضــعــف صـــوره 
وكأنها  النقدية  المــنــاهــج  بتصوير  لــيُــنــادى  الجــافــة، 
»كتالوج« جاهز يُحشى فى المقالات لإقصاء المتلقى، 
ثم توصف المصطلحات باعتبارها محض »دش كلام 
خصمًا  ليصنع  ذلــك  فعل  ولعله  مُــقــعــرة«،  ورطــانــة 
ــا ضــعــيــفًــا يــســهــل إســقــاطــه، لإعــــان انــتــصــار  وهــمــيًّ
»العفوية والموهبة الفطرية« على حد تعبيره. ومن 
ق«  الُمطبِّ »عجز  بين  الحاسم  التمييز  هنا  الضرورى 
ف فى إسقاط القوالب على النصوص،  الذى يتعسَّ
ة تُنظم الرؤية  وبين »أصل المنهج« بوصفه أداة معرفيَّ
النقدية وتحمى الحقل الأدبى من التيه والانطباع 

السائب. 
تاريخ  هو  الأدب  تاريخ  أن  نعلم  أن  علينا  وبــدايــةً 
بالمباشرة  تقنع  تعد  لم  الأدبية  واللغة  لغته؛  تطور 
الناقل؛ فلم يعد الأديــب ذلك  والتطابق السطحى 

بلغةٍ  حوله  يــدور  ما  ينقل  الــذى  الفصيح  البلاغى 
تقنياتٍ  واحتوت  لغته  تطورت  بل  فحسب؛  ساحرةٍ 
ــز، وتــعــدد  ــرمــ ــمــــولات الــ حــديــثــة مــثــل الـــقِـــنـــاع، وحــ
ــات الــبــيــضــاء المـــتـــروكـــة لــوعــى  ــاحـ ــسـ الأصــــــــوات، والمـ

القارئ، ولغة المهمَل والمبتذل والهامشى. 
وإذا كانت لغة الإبداع قد بلغت هذا المستوى كثافةً 
وتعقيدًا، فكيف لنا أن نُطالب النقدَ بأن يقارب هذه 
مستهلكة  انطباعية  بــأدوات  دة  والمعقَّ فة  المكثَّ اللغة 
من طراز »أجاد الشاعر« أو »أخفق الروائى«؟ فكلنا 
يــعــلــم أنَّ وظــيــفــة الــنــقــد لا تــتــوقــف عــنــد الـــســـؤال 
الساذج »مــاذا قال الكاتب؟« فهذا تلخيص مدرسى 
النقد  ينهض  بل  يُجيبه؛  أن  عابرٍ  قــارئ  لأى  يمكن 
عند تفكيك »كيف قــال الــكــاتــب؟  ولمـــاذا اخــتــار هذا 
ولأجــل  غـــيـــره؟«  دون  والــلــغــوى  الجــمــالــى  التشكيل 
تغدو  ومــا على شاكلتها،  الأسئلة  هــذه  الإجابة عن 

ا. الأداة المفاهيمية حتمية لا ترفًا استعراضيًّ
ليس  استخدامها  تعدد  أو  المصطلحات  كثرة  إنَّ 
الدكتور  إليه  أشــار  ما  العيب هو  بل  ذاتــه؛  عيبًا فى 
ــا المــحــدبــة« بــقــولــه:  ــرايـ عــبــدالــعــزيــز حــمــودة فــى »المـ
معرفية  دلالات  إلـــى  يُــشــيــر  لا  الــــذى  »فــالمــصــطــلــح 
محددة؛ بل يُحدث إرباكًا داخل الواقعين الحضارى 
والــثــقــافــى الــلــذيــن ارتــبــط بهما، حـــرىٌّ بــأن يُحدث 
فوضى فى الدلالات المعرفية عندنا أصحاب الأطر 
الثقافية والقِيم المعرفية المغايرة تمامًا«، وهذا كلامٌ 
قويم؛ فمحاولة استيراد مصطلحات تعيش فوضى 
فى بيئتها الأصلية أمرٌ فى غاية العبث، لكنه تنبيهٌ 
عــلــى وجـــوب الــتــوطــن والــتــبــيــئــة الــرصــيــنــة، وليس 

دعوة لنبذ المصطلح المعرفى بالمطلق.
إلــى فضائين مختلفين  يقودنا  أمــام خلط  نحن 
يُقدم  الوظيفة والجمهور؛ فالباحث الأكاديمى  فى 
ا  مَعنِيًّ ا  تخصصيًّ حــقــاً  يخاطب  ــا  مــعــرفــيًّ إنــتــاجًــا 
بــتــطــويــر أدوات الــتــحــلــيــل، ويــبــحــث فـــى مــســتــويــات 
الخــــــطــــــاب والـــســـيـــمـــيـــولـــوجـــيـــا 
الــنــقــد، وهـــذا يتطلب لغة  ونــقــد 
اصــطــاحــيــة  ــة  ــ دِقــ ذات  واصــــفــــة 
لا يــصــح الـــتـــنـــازل عــنــهــا، كــمــا لا 
التخلى  الفيلسوف  مــن  يُــطــلــب 
لغير  إرضــــاءً  العلمية  لغته  عــن 
المـــتـــخـــصـــصـــن. أمـــــا الــصــحــافــة 
النبيلة  وظيفتها  فلها  الثقافية 
فــى الــتــعــريــف والمــتــابــعــة وعــرض 
ــقـــل خــــاصــــات الــبــحــث  الـــكـــتـــب لـــلـــقـــارئ الــــعــــام، ونـ
ــأدوات وســيــطــة مُــيــســرة تُــقــرب الــعــلــوم  ــ الأكـــاديمـــى بـ

الإنــســانــيــة دون ابــتــذالــهــا أو تــفــريــغــهــا مـــن دقــتــهــا. 
بدعوى  الأكاديمية  الأطــروحــات  شأن  من  والتقليل 
ةِ خلط مؤسف؛ إذ متى كان تعمقُ  بعدها عن العامَّ

علمٍ ما فى أدواته النظرية دليلً على عدم جدواه؟
ويمــتــد الخــلــط إلـــى مــحــاكــمــة الــنــقــد الأكــاديمــى 
بمــنــطــق الـــســـوق ومــعــايــيــر »الـــــــرواج«، ووصـــمـــه بــأنــه 
مــجــرد ســعــى لــلــتــرقــيــات الــوظــيــفــيــة وأبـــحـــاث تُنشر 
أحـــد«. لقد غفلَ  يــقــرؤهــا  »لا  مة  فــى مــجــات محكَّ
الإنسانى  البحث  عــمــدٍ- طبيعة  عــن  الــطــرح-  هــذا 
ــــن؛ فـــالمـــجـــات المـــحـــكـــمـــة وُجــــــــدت لاخــتــبــار  ــــرصـ الـ
المــنــاهــج وتــدقــيــق المــفــاهــيــم ومـــراكـــمـــة المــعــرفــة بين 
تُــنــشــأ يــومًــا لــتُــبــاع عــلــى أرصــفــة  المتخصصين، ولـــم 
الــســريــعــة،  الــتــوزيــع  أرقــــام  لتستجدى  أو  الــصــحــف 
سية- هو  والنقد بوصفه ممارسة تخصصية- مؤسَّ
واختزاله  وتاريخه الجمالى،  الأدب  لمدونة  الحارس 
نزعة مرفوضة  »وظيفة شكلية« لا يخدم سوى  فى 
ألا وهــــى تــفــكــيــك المـــؤســـســـات المــعــرفــيــة.  ومــــن هنا 
المقالة  إليه  لجــأت  الــذى  المجتزأ  التوظيف  يتبدى 
المـــرصـــودة عــنــد اســتــدعــائــهــا لــكــتــاب جـــون غــيــلــورى 
صحفية  قــراءة  عبر   »Professing Criticism«
ــة؛ فــغــيــلــورى فـــى كــتــابــه الـــصـــادر  ــعـ ــريـ وســيــطــة وسـ
عـــن مــطــبــعــة جــامــعــة شــيــكــاغــو يــعــلــن بـــوضـــوح منذ 
الانــحــيــاز ضــد مأسسة  ليست  غــايــتــه  أنَّ  مــقــدمــتــه 
النقد واحترافه، ولا الارتداد نحو انطباعية الهواة؛ 
بــل قــــراءة الـــشـــروط الــســوســيــولــوجــيــة والــتــاريــخــيــة 
ا  تخصصيًّ بحثًا  بوصفها  النقد  مهنة  شكلت  التى 
داخل الجامعة الغربية. وتكمن المفارقة هنا فى أن 
إلا  إلــى مهنة  لــم يتحول  النقد  بــأن  ــر  يُــذكِّ غيلورى 
مقدمته  فــى  ونجــده  القرائية،  العشوائية  لتجاوز 
»ص ix«، مستندًا إلى مقولة الناقد الأمريكى جون 

كرو رانسوم التأسيسية:
 Rather than occasional criticism«
 by amateurs I should think the whole
 enterprise might be seriously taken in

 »hand by professionals
»وعــوضًــا عــن ذلــك النقد الــعــارض الــذى يمارسه 
الهواة، أرى أن يُؤخذ هذا المشروع برمته على محمل 

الجد بين أيدى المتخصصين المحترفين«.
لآليات  البنيوى  غيلورى  نقد  تحويل  فــإن  وبهذا 
ــيـــة إلــــى ذريـــعـــة لــنــبــذ المــصــطــلــح  المــؤســســة الأكـــاديمـ
والاستخفاف بالمنهج، ليس سوى قفز متعسف على 

أطروحة الكتاب وتحميلٍ لها ما لم تقله.
ـــا الــزعــم بـــأنَّ »الــنــقــد فــن مثل الشعر والــغــنــاء،  أمَّ

ــداد لنزعة  ــاس« فليس ســوى ارتــ والمــوهــبــة هــى الأســ
فمن  المعرفى؛  التراكم  شــروط  تتجاهل  انطباعية 
تُقيم علمًا ولا تؤسس  الموهبة وحدها لا  أن  المعلوم 
ــة عــمــيــاء وأداءً  ــراءة رصــيــنــة، ولــكــنــهــا تبقى حــاسَّ قــ
المنهجى،  والوعى  بالممارسة  تُصقل  لم  إن  ا  عشوائيًّ
ــارق بـــن المـــوهـــبـــة والمــــهــــارة هـــو الـــفـــاصـــل بين  ــفـ ــالـ فـ
وإلا فاستحضر فى  الــواعــيــة،  والمــمــارســة  الــفــوضــى 
ذِهــنــك مــن تعرفهم مــن المــبــدعــن فــى أى حقل من 
يصقلها  أن  دون  بمــوهــبــتــه  اكــتــفــى  شــئــت  الحـــقـــول 
الموهبة،  المحافظ على هذه  العِلم  بمهارة تكون هى 
ــبـــدالله الـــغـــذامـــى:  ــذا الـــســـيـــاق يـــوضـــح د. عـ ــى هــ وفــ
»فالنقد ليس مهارة علمية تجريبية خالصة، وإنما 
هــو مــهــارة ذوقــيــة راقــيــة دعامتها الأولـــى فــى الــذوق 
وهــذان  المختبرة،  القاعدة  فى  وحصانتها  السليم، 

الميدانان هما فعالية القراءة الواعية للأدب«.
ا،  ا حيًّ وحين ننظر إلى النص بوصفه أُفقًا مُتدًّ
أيضًا: »والعمل الأدبــى يتجلى  نجد الغذامى يؤكد 
فى نفس متلقيه بمقدار ما يكون مفتوحًا، بحيث 
ــارئ لــلــعــمــل بُـــعـــدًا يــتــفــق مـــع مستوى  يــعــطــى كـــلُّ قــ
هو  المفتوح  فالعمل  والنفسية...  الثقافية  قــدراتــه 
تــولــى الكاتب  ــذى  الـ المــغــلــق  المــعــطــاء، بينما  الــعــمــل 
»معنى«  طًا ليس فيه غير  مُحنَّ ا  نصًّ إغلاقه يصبح 
حــبــيــس فـــى جــمــل مـــؤطـــرة بـــأســـورة مـــن الــصــلــب لا 
عن  يحجبها  مما  التفتح،  أو  بالتنفس  لها  تسمح 
بِنية  النص  دام  ومــا  ــداع«.  الإبــ عالم  التوجه صــوب 
ة ومفتوحة تحتمل تعدد القراءات، فإنه يقتضى  حيَّ
عن  واقتدار  باختصار  ر  يُعبِّ دقيقًا  ا  مفهوميًّ جهازًا 

مسارات هذا التعدد. 
والمــصــطــلــح فـــى جـــوهـــره لــيــس حــلــيــة لــغــويــة ولا 
هو  بــل  الــقــارئ؛  على  الناقد  بــه  يتعالى  استعراضًا 
وله  بدونها؛  النقد  يستقيم  لا  ومعرفة  تفكير  أداة 
وظـــائـــف؛ الأولــــــى: الــتــكــثــيــف المــعــرفــى والاقــتــصــاد 
ــا  ــا ونــظــريًّ الــلــغــوى، عــنــدمــا يــخــتــزل ســيــاقًــا فــلــســفــيًّ
واســعًــا فى كلمة واحــدة تُعفى الــقــراءة من الــدوران 
ــرر، وتــنــقــلــهــا مـــبـــاشـــرة إلــى  ــكــ فـــى حــلــقــة الـــشـــرح المــ
فحص بنية النص الأدبى. والثانية: تأسيس اللغة 
الــواصــفــة المــنــضــبــطــة؛ فــالــلــغــة الــيــومــيــة فضفاضة 
ـــالـــة أوجـــــه، ولا يمــكــن مــحــاكــمــة لــغــة الإبــــداع  وحـــمَّ
بل بجهاز مفاهيمى محدد  بــأدوات سائبة؛  فة  الُمكثَّ
الدلالة باتفاق أهل التخصص، وهذا يمنح الناقد 
معيارًا يضبط عين القارئ فى قراءة النقد، ويمنع 
ــاء فــى الأحـــكـــام الــذوقــيــة  ــ ســيــولــة الــتــأويــل، والارتمــ
الِمزاجية. وأخيرًا، تتجلى أهمية المصطلح فى كشفه 

عــن المــســكــوت عــنــه والــــا مــفــكــر فــيــه داخــــل الــنــص؛ 
أنساق  عن  اللثام  إماطة  الدقيقة  التسمية  فتتيح 
الجمالية  العلاقات  وشبكات  الأقنعة  وحيل  الرمز 
التى قد تغيب عن النظر العابر، ليُصبح المصطلح 
الناقد  لــدى  المعرفى  التراكم  بين  جسرًا  كله  بذلك 

وتلقى القارئ. 
من هنا يتأكد وجوب الاحتراز من طرفى نقيض 
»الــغــلــو والـــتـــفـــريـــط«؛ فــالاحــتــيــاط مـــن الــغــرائــبــيــة 
النقدية أمرٌ مشروع وضرورى، وليس من شأن النقد 
ل إلى طلاسم لُغوية تستحوذ على المتلقى  أن يتحوَّ
وتــعــزلــه عـــن الــنــص مــحــل الــــقــــراءة، لــكــنَّ مــواجــهــة 
بــالارتمــاء  ــدًا  أبــ تــكــون  الاســتــعــراض المصطلحى لا 
فــى فــوضــى إلــغــاء المصطلح والمــنــهــج، وكــمــا يخلص 
الــغــذامــى: »كــل مــا نــتــوق إلــيــه مــن هــذه المــــدارس هو 
أسس  على  مبنية  واعــيــة  بحساسية  الأدب  نقرأ  أن 
نظرية مفتوحة الأبــعــاد وقــويــة الجـــذور، وذلــك كى 
نحمى دراساتنا من الوقوع فى الوصفية )المديحية 
غالبًا( مما يوقعها فى التكرارية الساذجة وبتفسير 

الماء- بعد الجهد- بالماء«.
كــمــا أن الاتــكــاء عــلــى مــقــولــة »نــفــور الـــقـــارئ« من 
المــصــطــلــحــات الــنــقــديــة واعــتــبــار هـــذا الــنــفــور صــكَّ 
إدانـــة مُــســبــقٍ لــلــدرس الأكـــاديمـــى، يــوقــع الــطــرح فى 
مغالطة شائعة ألا وهى الاحتكام للجمهور؛ إذ متى 
كانت مشروعية العلوم الإنسانية وصحة مقارباتها 
مرهونة برضا القارئ العابر أو سهولة التلقى لغير 
هى  المصطلح  صعوبة  بــأن  الــقــول  إن  المتخصص؟ 
سبب تراجع القراءة قفزٌ على أسباب سوسيولوجية 
أزمة  وزر  النقد  دة، وتحميل  مُعقَّ تكون  قد  وثقافية 
معرفية عامة لا ذنب له بها؛ فالنقد لا يطلب النفور 
ولا يستدعيه، لكنه على الجانب الآخر لا يملك أن 
لقارئ  اســتــرضــاءً  العلمية  ــه  أدواتــ مــن  نفسه  غ  يُــفــرِّ

يبحث عن الوجبات القرائية السريعة.
ــاد لا تدفعه  إن الـــقـــارئ الــبــاحــث عــن الــنــقــد الجــ
المقالة  لكاتب  عابرة  ذوقية  أصــداءٍ  لقراءة  الحاجة 
عتمات  ولكشف  لــاســتــزادة  سعيه  بــقــدر  الــنــقــديــة، 
الــنــص ومــســاحــاتــه الــبــيــضــاء، واســتــجــاء مــا يبثه 
ــاع. ولــــن يــتــحــقــق ذلــك  ــنــ المـــبـــدع مـــن رمــــز ولـــغـــز وقــ
علمى؛  ضابط  أى  من  المنفلت  الفضفاض  بالكلام 
بــل بــاســتــقــراء الــنــص عــبــر جــســر مــتــن تلتقى فيه 
المنهجى؛  الوعى  بحصافة  الإبــداعــى  النص  أصالة 
ويكون  يطمسه،  ولا  النصَّ  المصطلحُ  يُضىء  حيث 
تعالٍ  دون  التلقى  تجــربــة  إغــنــاء  فــى  شــريــكًــا  النقد 
استعراضى، ودون ابتذال تبريرى. ولعلنا فى نهاية 
هـــذا الــتــطــواف نــصــل إلـــى مــا يُــشــبــه كلمة الــســواء؛ 
فالأمر فى جوهره لا ينبغى أن يُدار باعتباره حرب 
بين  فة  مُتعسِّ بمفاضلة  ولا  حقلين،  بين  استنزاف 
موهبة فطرية وعلم أكاديمى؛ إننا بحاجة اليوم إلى 
وعى تكاملى يمد الجسور لا يقطعها؛ ناقد يمتلك 
العدة الاصطلاحية الرصينة دون أن يتخذها برجًا 
أن  يــدرك  الــنــاس، ومبدع  ا يحجبه عن نبض  عاجيًّ
المــنــهــج لــيــس قــيــدًا عــلــى خــيــالــه بــل كــاشــفٌ لــثَــرائِــه، 
ا  وصحافة ثقافية تؤدى دورها التنويرى وسيطًا ذكيًّ
ط فى قيمته المعرفية  ينقل خُلاصات الفكر ولا يُفرِّ
المصطلح  يكون  لن  فقط،  حينها  التبسيط،  باسم 
عبئًا يُستَثْقَل، ولا المنهج كائنًا يُستوحش؛ بل يغدو 
النقد كما كان ينبغى له دومًا رفيقًا واعيًا للإبداع، 
بــهــاءَه، ويجد فيها  الــنــصُّ  ومـــرآة صافية يــرى فيها 

القارئ ضالته من الفهم والمتعة معًا.

الباحث الأكاديمى يحتاج لاستخدام لغة واصفة 
ذات دِقة اصطلاحية لا يصح التنازل عنها

التقليل 
من شأن 

الأطروحات 
الأكاديمية 

بدعوى 
بعدها عن 

ةِ  العامَّ
خلط 

مؤسف

بين حيٍن وآخر، يخرج علينا الخطاب الثقافى الصحفى بإشعال معركة قديمة 
متجددة، يُصور فيها النقدَ الأكاديمى خصًما لدودًا للإبداعِ الأدبى، ويُلقى 

ى على كاهل المنهج النقدى والمصطلح المعرفى.  بلائمة أزمةِ القراءة والتلقِّ
ولم تكن المقالة المنشورة فى جريدة »حرف« بعنوانها الُمثير »نص كيلو 

نظريات« إلا نموذجًا تقليديًّا لما يمكن أن يقف أمامنا حاملً لافتةً موسومة 
بـ»الخطاب الانطباعى المندفع«؛ ذلك الخطاب الذى يُداعب عاطفةَ بعضِ 

ين غير المتخصصين وبعض المنتسبين لحقل النقد الأدبى، خالطًا  المتلقِّ
الحابل بالنابل فى محاكمة الدرس النقدى ومؤسساته.

باحثمحمود سمرة
وناقد أدبى 

توابع الهجوم على النقاد الأكاديميين
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ضبط ضبط 
المصطلحاتالمصطلحات

عن التطرف فى الحكم على النقد والنقاد

أسعدنى صديقى الصحفى محمد هشام بتفاعله مع مقالى الذى نشرته 
على صفحتى الشخصية على فيسبوك قبل أسبوعين، دفعنى إلى كتابته أن 

صديقًا أكاديميًا نشر صورة لنا معًا، وكتب فوقها مع »الناقد« فلان، وظللت 
أفكر لماذا وصفنى بالناقد؟ مع أننى لم يحدث مرةً أن قدمت نفسى بهذه 

الصفة، أكتفى دائًما بتقديمى شاعرًا وكاتبًا، وفى سياقات تقتضيها الضرورة 
أصف نفسى بأننى أكاديمى، كونى أعمل أستاذًا مساعدًا للأدب العربى بآداب 

المنيا، ولم أرَ يومًا أن ما كتبته من الأبحاث والمقالات فى الأدب والنقد، 
كفيل باسحقاقى وصف »ناقد«، وكان السؤال الأعم: لماذا يتصور دارسو 

الأدب والنقد أنهم نقاد بالضرورة؟ ولماذا يظن الجمهور أنهم نقاد بالضرورة؟ 
لماذا يكفى عند كثير من الأدباء والمثقفين أن تحمل شهادة جامعية 

»كالماجستير والدكتوراه« فى تخصصات الأدب والنقد، ليُقال عنك ناقد؟!
د. الضوى محمد الضوى

م  ــدا، تُـــقـــدَّ ــ وتـــداعـــت فـــى ذهـــنـــى أســـمـــاء كــثــيــرة جـ
نــقــادًا، وما  المــؤتمــرات بوصفها  المــنــصــات وفــى  على 
يكتبونه يؤكد أنهم- فى ألطف الأوصــاف وطــأةً- لا 
يحسنون مواجهة النصوص، ولو أدركوا مما قرأوا، 
كتابة  بعضهم  يــكــتــب  بينما  والــقــشــور،  فــالــســطــح، 
وتاريخ  وتاريخه  ونظرياته  النقد  فلسفة  جيدة فى 
نقادًا،  وليسوا  ونقد،  أدب  دارســو  إذن  هــؤلاء  الأدب، 
الفلسفة  دارس  إن  فــيــه  أقـــول  ذاك  مــقــالــى  فكتبت 
ليس بالضرورة فيلسوفًا، ودارس الأدب والنقد ليس 
أن يتسلح فى  الــنــاقــد يجب  وإن  نــاقــدًا.  بــالــضــرورة 
العلمى  المحصول  على  عــاوة  النصوص-  مواجهة 
الـــازم لــه، والـــذى يمكن أن يــحــوزه بــأى سبيل غير 
الدراسة النظامية- بموهبة كبيرة وقدرة على النفاذ 
إلـــى أعــمــاق الــنــصــوص، وفــهــم أبــعــادهــا ومــرامــيــهــا، 
ــنُــه مــن الــوعــى بطبقات تكوين  وثــقــافــة واســعــة تمــكِّ
النص، وتراكماته المعرفية، وطرق بنائه، وتحدياتها 
عالية  بحساسية  تحليه  ــرورة  ضــ مــع  ومــشــكــاتــهــا، 

تجاه رؤية النص للذات والعالم.
وتعرضت لأمور أخرى مثل الكتابة المتعالمة، التى 
نقدية  بمصطلحات  الــزج  على  أصحابها  يحرص 
فيها، دون توضيح المقصود منها، أو استعمال ألفاظ 
أجنبية إمعانًا فى التعقيد، وحرصًا على الإغراب، 
مع أن بدائلها العربية موجودة ومفهومة، وهذا كله 
بعيد عن العلم وعما يجب أن نضطلع به من دورنا 
ومعارفهم،  بوعيهم  والــرقــى  الجماهير  تثقيف  فى 
لا الــتــعــالــم عــلــيــهــم والإغـــــــراب فــيــمــا نــقــدمــه لــهــم، 
لنظل محاطين بهالة يُرْضِى بعضَنا أننا محاطون 
يُحيطون  الجاهليون  الكهنة  كــان  كالتى  هالة  بها، 
السجع،  عــلــى  قــدرتــهــم  مــن  يستمدونها  أنــفــســهــم، 
ومعرفة ما لا يعرفه الناس- أو هكذا كانوا يدعون- 
والملابس المعينة، فيكفى فى سياقات كهذه، أن تقول 
فــى مــقــال نــقــدى: تــشــظــى الــعــوالــم الأيــقــونــيــة فى 
الأنساق الديالكتيكية لتراكبية النص، ليُقال عنك 
ناقد! هذا يندرج ضمن ملامح صورة نمطية رسخها 

الثقافية،  الأوســــاط  فــى  بالنقد  المشتغلين  بــعــض 
وُجِــدَ النقد ليكون  وُجِــدَ النقد أصلً لكسرها،  وقد 
التفكير النقدى سائدًا وحاضرًا ومؤثرًا، قادرًا على 
تنفع  بنتائج  والانــتــهــاء  الــداخــل،  مــن  الثقافة  نقد 
النمطية،  الــصــور  الــفــرد والجــمــاعــة. وتكليس هــذه 
لن يؤدى بنا إلا إلى مزيد من الانحدار والتجهيل 

المفضى إلى ترسيخ الجهل ضرورةً.
 وعلى الرغم من اتفاقى مع كثير مما أثاره مقال 
أن مساحات  رأيـــت  فــإنــنــى  صــديــقــى محمد هــشــام، 
الاخــتــاف بــن مــا أراه وأعــتــقــده، ودعــــوت إلــيــه فى 
مــقــالــى، وبــن مــا يطرحه ويــثــيــره مــقــالــه، أكــبــر من 
مساحات الاتفاق، لهذا رأيت أن أرد على مقاله فى 

نقاط معينة منها:
ــتـــفـــريـــق بــــن أنمـــــــاط مــخــتــلــفــة مــن  ■ يـــجـــب الـ
الكتابة فى حقل »النقد الأدبــى«  فلدينا نقد أدبى 
النقد  مــا نصطلح عــلــيــه  ــو  »وهــ الــنــصــوص  يــواجــه 
يُــعْــنَــى بمطالعته  الــتــطــبــيــقــى« وهــــذا هـــو أكــثــر مـــا 
أن  ينتظر  الــذى  الشاعر  أو  والكاتب  المثقف  القارئ 
تــتــنــاول الــكــتــابــات الــنــقــديــة نــصــوصــه، وهــــذا الــنــوع 
يجب ألا يكون مستغلقًا على الفئة التى يستهدفها 
بالأساس، وهى فئة غالبًا غير متخصصه فى النقد 
هذه  مثل  فــى  مصطلح  أى  واستعمال  علمًا،  ه  بــعــدِّ
يــكــون مصحوبًا  الــكــتــابــات- وفــى غــيــرهــا- يجب أن 
كاتب  الــذى قصده  المصطلح،  ذلــك  بتوضيح معنى 
غالبًا  النقدية  المصطلحات  لأن  البحث،  أو  المــقــال 
منها-  المترجم  سيما  لا  عــدة-  معانى  لها  يكون  ما 
ــتـــاف المــقــاربــات  بــحــكــم اخـــتـــاف الــتــرجــمــات، واخـ
النقدية بتنوع المؤسسين وتوجهاتهم، تنوع الجوانب 

الدلالية التى يغطيها المصطلح الواحد، وسعتها.
النقدى،  بالتنظير  تُعنى  أخــرى  كتابات  وهــنــاك 
ــا والـــنـــظـــريـــات  ــاهـــج وتـــاريـــخـــهـ ــنـ ــاول المـ ــنـ ــتـ كـــالـــتـــى تـ
الثقافة  بنية  فى  وتداخلاتها  الفلسفية،  وأصولها 
»نقد  تتناول  التى  الكتابات  وكذلك  تثمرها،  التى 
والرد  النقدية،  والمناهج  النظريات  لتقويم  النقد« 
عليها منطلقاتها وإجراءاتها، والبحث فى جدواها، 
وهذه كتابات بطبيعة تخصصها، 
إلا  الـــــغـــــالـــــب-  فــــــى  تــــعــــنــــى-  لا 
المتخصصين، وهــذا هو ما يغلب 
ــى تــنــشــرهــا  ــتـ عـــلـــى الـــكـــتـــابـــات الـ
ــة فـــــصـــــول وغـــــيـــــرهـــــا مــن  ــلــ مــــجــ
المثال  »وهــو  المتخصصة  المجلات 
الذى أشار إليه محمد هشام فى 
الطبيعى  فمن  بالتالى  مقاله«، 
أن يــقــرأ نجــيــب مــحــفــوظ مجلة 
النقد  أن  يعنى  وهــذا لا  فيها،  مــا  يفهم  فصول ولا 
عــلــى حـــد وصــــف مــحــفــوظ »بـــهـــذه الـــصـــعـــوبـــة« بل 

يــعــنــى أن هــنــاك مــســتــويــات مــن الــكــتــابــة الــنــقــديــة، 
من  نفسه،  القدر  على  كلها  تكون  أن  مطلوًبا  ليس 
سهولة الصوغ اللغوى وعمومية الموضوعات، والفئة 
يحب  رجــل  يقرؤه  فما  إليها،  المتوجّه  أو  المستهدفة 
الــســيــارات- فــى مجلة تــتــوجــه إلـــى الجــمــهــور- عن 
للمستهلك،  المقدمة  وإمكاناتها  الــســيــارات  أحــدث 
هندسة  فى  صَ  تخصَّ مهندس  يقرؤه  عما  يختلف 
يتوجه  أن  يجب  ولا  تصنيعها،  وتقنيات  السيارات 
يقرأها  التى  المجلة  لتلك  المتخصص  غير  الــقــارئ 
مفهومة،  وغير  صعبة  الــســيــارات  ويــقــول:  المهندس 
السؤال هو: من أنت فيما تقرأ؟ وما الذى تريده من 
قراءتك له؟ وفى هذا يستوى نجيب محفوظ وأى 

كاتب آخر، ما لم يكن متخصصًا فى علم النقد. 
■ هل دور النقد يتوقف عند أنه تناول كتابات هذا 

المبدع فـ»لمَّعه«، ويُلام أنه لم يتناول كتابات ذاك؟ 
لــيــس هــنــاك مــا يحتم عــلــى الــنــقــاد الــكــتــابــة عن 
الــشــخــصــى والاضــطــاع  أو ذاك إلا الاخــتــيــار  هـــذا 
عمن  يكتب  الناقد  تجعل  التى  الأدبية،  بالمسئولية 
الناقد  يراه مستحقا للكتابة عنه- فى حدود وعى 
الجمالى  الاستحقاق  لا  المهنى-  وضميره  وتــذوقــه 
ــده، بـــل أيـــضًـــا فـــى إطـــار  ــ ــتـــذوق وحـ الــــذى يــوجــهــه الـ
الواقع الأدبــى فى مرحلة معينة، بما يكشف  رصد 
التاريخ  من  الجماعة  وموقف  الثقافية  البنية  عن 
لفهم  الراهنة، محاولة  اللحظة  والأدب فى  واللغة 
تــلــك الــلــحــظــة، والـــوقـــوف عــلــى أزمــاتــهــا السطحية 

والعميقة ومحاولة تقديم حلول لها.
 أضــــف إلــــى هــــذا أنــــه أحـــيـــانًـــا يــكــتــب الــنــاقــد عن 
يرى  نقدية،  نظرية  أو  لمنهج  تطبيقًا  أدبــيــة  عينات 
أن تلك النصوص هى الأصلح لهذا المنهج، لا لأنها 
أن كثرة  المــبــدع  يــتــوهــم  ألا  ويــجــب حيئذ  الأجـــمـــل، 
عدم  فلا  الأدبــيــة،  للجودة  معيار  النقدية  الكتابات 
الكتابة النقدية يضير المبدع الحقيقى، ولا الكتابة 
عظيمًا،  مبدعًا  القيمة  متوسط  مبدع  مــن  تصنع 
الـــــدور الإعـــامـــى للكتابة  لا أخــتــلــف طــبــعًــا عــلــى 
وما  بالمبدع  التعريف  فــى  بعضها  وأهمية  النقدية 
يكتبه، لكن أؤكد أنها بالمقارنة بجمال النص الأدبى 
كُتِبت  نقدية  دراســة  كم  الأهمية،  محدودة  وتأثيره، 
عــن شــاعــر مــصــرى شــاب فــذّ المــوهــبــة، اســمــه »أحمد 
الطحان«؟ أكــاد أقــول لك: لن تجد خمس دراســات، 
يكفى  لكن  مشتركة،  أو  لمــشــروعــه  مخصصة  ســـواء 
أن تكتب اسمه فى خانة البحث فى فيسبوك مثلً 
لتطالع عشرات النصوص التى ينشرها الناس على 
تناولت  دراســـة  كــم  كتب،  بمــا  استمتاعًا  صفحاتهم 
شعر فـــؤاد حـــداد مــقــارنــة بــالــدراســات الــتــى تناولت 
صلاح عبدالصبور أو أحمد عبدالمعطى حجازى أو 
أمل دنقل؟ لا أفاضل بينهم فى القيمة الأدبية، لكن 

أريد أن أشير إلى أن فؤاد حداد لا يقل حضورًا عن 
هؤلاء الشعراء بين الجماهير، وهو الأقل بينهم فى 
عدد الدراسات التى تناولت شعره، إلى غير ذلك من 

الأمثلة التى لا حصر لها.
■ أشــــار مــقــال مــحــمــد هــشــام إلـــى أن الــنــقــد فن 
إن هذا  وأقــول  والقصة،  والــروايــة  الشعر  مثله مثل 
ــإن كــان  تــطــرف فــى الحــكــم عــلــى الــنــقــد والــنــقــاد، فـ
مقالى أشــار إلــى ضــرورة توفر الموهبة لــدى الناقد، 
النقد  فإن  النظامية وحدها،  الدراسة  وعدم كفاية 
ليس فنًا خالصًا، بل يجب أن يتسلح الناقد بالعلم، 
فالنقد أولً علم، علم باللغة نحوًا وصرفًا وعروضًا 
نشأتها  الأدبــيــة:  بالفنون  علم  وأساليب،  ومعاجم، 
ومذاهبها،  ومــدارســهــا،  تــطــورهــا،  وتــاريــخ  وسماتها 
علم  النقدية،  والمــنــاهــج  والنظريات  بــالمــدارس  علم 
التى  والثقافة  النص،  إليها  ينتمى  التى  بالثقافة 
وإذا  المنهج، وفلسفة وجود كل منهما،  إليها  ينتمى 
لم يكن الناقد عالما بكل هذا فأدواته تبقى ناقصة، 
ونتاجه يبقى بعيدًا عما يُرجى من النقد، ومع أن 
كل هذا لا يكفى ليُوجد لدينا »ناقد«، وتبقى الموهبة 
مهمة وأساسية خاصة فى »النقد التطبيقى« فإنه 

بلا علم، لن تكفى الموهبة ولن تفى أبدًا.
■ يسأل محمد هشام: هل يستخدم الناقد المنهج 
المنهج؟  لخدمة  النص  يستخدم  أم  النص  لخدمة 
ويــــرى أنـــه مـــن الــعــيــب أن يــتــم تــوظــيــف الــنــصــوص 
النصوص،  تلك  عنق  لــىِّ  حــد  إلــى  المناهج،  لصالح 

وأقول:
ــراد  الُمـ تــفــرض توجهها بحسب  نــقــديــة  كــتــابــة  كــل 
نقدى  منهج  على  نتعرف  أن  نــريــد  فأحيانًا  منها، 
ــرق تــطــبــيــقــه، فــنــقــدّم بمــقــدّمــة نظرية  بــعــيــنــه، وطــ
تــشــرح فلسفته ونــشــأتــه وتاريخه  المــنــهــج،  عــن ذلــك 
ومراميه، ثم نشرع فى اختيار نصوص نطبق عليها 
النصوص  لتلك  الأولــى  قراءتنا  المنهج، ظانين من 
يصدق  وأحيانًا  لذلك،  مــادةً  تكون  لأن  صلاحيتها 
ذلــــك الـــظـــن وأحـــيـــانًـــا لا يـــصـــدق، وعـــلـــى الــبــاحــث 
فيها  يشير  نتائج  إلــى  ينتهى  أن  الــصــادق  المخلص 
إلـــى صــاحــيــة مــا اســتــخــدمــه مــن نمـــاذج تطبيقية 
د.أحمد  أو عدم صلاحيتها، صديقى  المنهج  لذلك 
صلاح الشرقاوى، بعد تطبيقه التداولية فى رسالته 
للدكتوراه على نصوص شعرية، قال لى: هذا منهج 
النثر،  فى  أجــدى  الشعر، سيكون  لدراسة  لا يصلح 

الشعر شىء آخر.
وهناك كتابة نقدية تستهدف دراسة النص دراسة 
حرة، وهذه نقول فيها: لا تقيد نفسك إلا بما يقيد 
بــه الــنــص نــفــســه، فــهــنــاك المــنــهــج الــتــكــامــلــى، الــذى 
ينبنى عــلــى تــداخــل عـــدة مــنــاهــج يــكــون مــن صالح 
الــنــص اســتــخــدامــهــا جــمــيــعًــا فـــى تحــلــيــلــه، وهــنــاك 

الموضوعاتية التى تميل إلى تلك التكاملية، وهناك 
أو  أو مفهوم عام  أيضًا مناهج تتحرك بفكرة عامة 
منهجية،  إجــــراءات  تحــديــد  دون  بعينها  مــوضــوعــة 
مثل كثير من المقاربات التى تدخل فى إطار النقد 
هذه  وغيرها،  البيئى،  والنقد  كالنسوية  الثقافى، 
مناهج غير مقيدة بإجراءات تحليلة معينة، يكفى 
أن تتحرك فى حدود الفلسفة العامة التى يطرحها 
ــاربـــة، وهـــكـــذا، فــبــحــســب طبيعة  مــنــظــرو تــلــك المـــقـ
يقود  أن  يتحتم  منها،  والغرض  ومدخلها  الدراسة 

المنهجُ الدراسةَ أو يقودها النصُّ وحده.
نكتب  هل  النقد:  دور  عن  هشام  محمد  يسأل   ■
أم لكى  أمــام الآخــريــن،  أبوابه  عن الأدب لكى نفتح 
نــثــبــت أنــنــا نمــتــلــك مــفــاتــيــح ومــعــلــومــات لا يملكها 

سوانا بوصفنا أساتذة جامعات؟ 
وربمــا كنتُ قــد أوضــحــتُ فيما سبق مــن السطور 
لكنه  أدواره،  أحـــد  هـــو  لــلــنــقــد  الإعـــامـــى  ــــدور  الـ أن 
ــدور الــوحــيــد، وكــمــا أن الــنــاقــد يــكــتــب عن  ــ لــيــس الـ
إلى الجماهير ويطرح سبلً لقراءته  الأدب ليقربه 
والاستمتاع به، فإن دوره أيضًا هو الرقى بوعى تلك 
خلف  الــكــامــنــة  بالفلسفة  وتــعــريــفــهــم  الجــمــاهــيــر، 
النص الأدبى، وخلف الأداة المنوط بها تحليل ذلك 
إذا  الناقد،  نعم يجب على  النقدية«،  »الأداة  النص 
إلـــى الجــمــهــور فــى دوريــــة ثقافية أو صفحة  تــوجّــه 
على وسائل التواصل أو مقال هنا أو هناك، أن يعين 
القارئ بما يكتبه عن النص الأدبى، على فهم ذلك 
النص والاستمتاع به، لكن أيضًا منوط به أن يعلمه 
ما لا يعلم، وأن يطلعه على ما هو أبعد من النص 
الأدبى، وهكذا هى المعرفة، لا تتوقف عند سقف، ولا 
تنتهى إلى نقطة، ولا ينتهى دور الأساتذة- فى كل 

تخصص- عند مرمى عنده يتوقفون.
ــاذا لا يــتــرك  ــ ــام: لمـ ــرًا، يـــســـأل مــحــمــد هـــشـ ــيــ ■ أخــ
جانب كبير من الإنتاج النقدى الحالى أثرًا واضحًا 
نقاد  الآن  لدينا  ليس  ولمـــاذا  الثقافية؟  حياتنا  فــى 
المعرفة  أثــر واســع ونجــاح كبير فى تحويل  أصحاب 
إلى رؤية، مثل محمود أمين العالم ورجاء النقاش 

وفاروق عبدالقادر وغيرهم؟
إنه من الظلم للمشتغلين بالحقل النقد  وأقــول 
لوا وحدهم  الأدبى، دارسين وأساتذة ونقادا، أن يُحَمَّ
مناخًا  يا صديقى،  مناخًا  كان  لقد  هــذا،  مسئولية 
ــا، انــظــر إلـــى مــنــاهــج الــلــغــة الــعــربــيــة المــقــدمــة  ــامًـ عـ
ستينيات  فى  والثانوية  الإعــداديــة  المرحلة  لطلاب 
نشفق  مناهج  مــثــالً-  المــاضــى-  الــقــرن  وسبعينيات 
انظر  لهم،  تدريسها  الآن من  على طــاب الجامعة 
الثقافة  الــتــى أصــدرتــهــا وزارة  الــكــتــب  إلـــى ســاســل 
ومستويات  جــدًا،  زهيدة  بأسعار  القومى،  والإرشـــاد 
فارقة مدهشة من النصوص والموضوعات، فى تلك 
الأثر  هــذا،  أثــر  إلــى  وانظر  نفسها،  الزمنية  الفترة 
الــذى امتد إلــى مشروع مكتبة الأســرة الــذى انبنت 
الثمانينيات  أجيال  أبناء  نحن  مكتباتنا  جُل  عليه 
الثقافة  وزارة  إصـــدارات  إلــى  وانــظــر  والتسعينيات، 
الآن »لا سيما هيئة قصور الثقافة، أعداد الإصدارات 
تليفزيونى  مذيع  كم  انظر  وأســعــارهــا!«،  وأهميتها 
يحسن أن ينطق العربية الفصحى دون النظر إلى 
العربية  باللغة  العروض المسرحية  إلى  انظر  ورقــة، 
المــســارح الحكومية  فــى  كــلــهــا،  فــى مــصــر  الفصحى 
لنا  أن  فــى  أتفق معك  والخــاصــة، وغير ذلــك كثير، 
دورًا، نــحــاول الــتــأكــيــد عــلــيــه وتحــســيــنــه، ومــعــالجــة 
لكن  الداخل،  من  النقدى«  »البيت  بنقد  مشكلاته، 
أيضًا يجب أن نتحرك معًا، فى مشروع قومى، يرعى 
إطــاره  فــى  يــأتــى  دورهـــا-  لها  ويعيد  العربية،  اللغة 
الأدب والنقد وغيره مما يتعلق باللغة- حتى يفهم 

الناس ما يقرأون، إذا قرأوا!

الناقد يجب أن يجوز موهبة كبيرة 
وقدرة على النفاذ إلى أعماق النصوص

هناك من 
يحرض 

على الزج 
بمصطلحات 

نقدية فيها 
دون توضيح 

المقصود 
منها

خطيئة إفساد النقد الأدبى
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كائن »تُحتمل خفّته«!1
مــا المختلف فــى إبــراهــيــم الــعــســال عــن أى مــؤرخ 
آخر ضليع المعرفة، من الذين زخرت بهم الساحة 
الجــامــعــيــة والــثــقــافــيــة المــصــريــة حــتــى مـــن أجــيــال 

الأربعينيات والخمسينيات والستينيات؟ 
ربمـــا يــكــون أهـــم عنصر فــى ذلـــك الاخــتــاف هو 
قدرته على تخليص علم جامد، مثل علم التاريخ 
ــول ثــابــتــة، مـــن قــيــود وصــعــوبــات  مــعــتــمــد عــلــى أصــ
وتحويله  الرصينة،  والأكاديمية  المنهجية  التلقى 
إلى مادة سردية مبسطة يمكن تقديمها للمتلقى 
المثقف من  المهتم وغير  العادى غير  الشارع  ورجــل 

الأساس.
إبراهيم العسال ليس كل  المعرفى لدى  والإنتاج 
وهى  العلم،  قيمة  تـــوازى  قيمة  يمتلك  فهو  شــىء، 
الموهبة المتوهجة التى تمنحه الحضور والكاريزما 
وهى  الكامل،  انتباهه  المتلقى  سلب  على  والــقــدرة 
من  اجتماعى  ذكـــاء  لديهم  لمــن  إلا  تتأتى  لا  ملكة 
ناحية، وذكــاء إعلامى من ناحية أخــرى، فربما لو 
لم يكن مؤرخًا مرموقًا، لكان صحفيًا صاحب طلة 

إعلامية مميزة أيضًا.
ــرا، وضــحــكــتــه  ــيــ ــامــ ــكــ ــه الــ ــبـ وبـــوجـــهـــه الـــــــذى تحـ
الطفولية أحيانًا، و»تون« ونبرة صوته التى تجمع 
بــن جــديــة الأكـــاديمـــى وحــمــيــمــيــة الـــــراوى الأشــبــه 
إلــى درجــات  أداؤه  قــديًمــا، يصل  الشعبيين  بــالــرواة 
عالية من الجاذبية، فهو يشبه المصريين البسطاء 
يتحدث  وهــو  حتى  حديثه  وطــريــقــة  ملامحه  فــى 
بــالــفــصــحــى، فــا يــتــعــالــى عــلــى المــتــلــقــى بــكــثــرة ما 
يكون  وربمــا  داخــل عقله من معارف شتى،  يخبئه 
له وجه آخر داخل القاعة الجامعية، أكثر تحفظًا 
لكنه، بلا يشك، يعرف كيف يلبس لكل  وصــرامــة، 
عقله  ويأسر  الجمهور  يواجه  وكيف  لباسها،  حــال 

وقلبه. 
ويــعــرف أيــضًــا كيف لا يــوقــع المتلقى فــى أوحــال 
المــــصــــادر وتـــشـــابـــكـــات الــــــــرواة وتـــهـــويمـــات المــنــاهــج 
ــى لطيف  ــ الــبــحــثــيــة، فــيــقــدم الـــتـــاريـــخ بـــســـرد روائــ
وجــــاذب، ولا يكتفى بــالحــكــايــة فــقــط، فــيــعــود إلــى 
المـــصـــادر بــشــكــل مـــرن غــيــر ممـــل ويـــقـــارن الـــروايـــات 

ويكشف الصحيح والضعيف والمتناقض منها.   
المــــســــار لا تحــكــمــه  ــذا  ــ ــــك أن هــ والأهــــــــم مــــن ذلــ
انحيازات مذهبية أو أحكام عقائدية مسبقة؛ فهو 
يؤكد طوال الوقت أن الرواية لا ينبغى أن تكتسب 
صحتها لأنها توافق تصورًا دينيًا أو موقفًا مذهبيًا، 
كما لا ينبغى استبعادها لمجرد أنها تصطدم بهما. 
الرواية بمصادرها  وزن  الذى يقدمه هو  والمعيار 
إلى  الأقرب  وترجيح  بغيرها،  ومقارنتها  وقرائنها، 
نتائج لا تتفق  إلــى  ذلــك  انتهى  لــو  الــثــبــوت، حتى 
مع ما استقر فى الوجدان الشعبى، أو مع قراءات 
تاريخية يتبناها بعض رجال الدين، وهنا تحديدًا 
الرواية  أنه يضع  تكمن إحــدى أهم مزايا تجربته، 
التاريخية أمام ميزان النقد لا محكمة المعتقدات 

والانتماءات والأهواء.
الــرمــزيــة  أو  الــديــنــيــة  المـــكـــانـــة  أيـــضًـــا أن  ويـــــرى 
سببًا  تــكــون  أن  يمــكــن  لا  الــتــاريــخــيــة  للشخصيات 
الــروايــات  أو تحصين  الــتــاريــخــى  الــســؤال  لتعطيل 
المتعلقة بــهــا مــن الــنــقــد، ولـــذا فــالــتــاريــخ فــى هــذا 
مكانتها  وفــق  الشخصيات  مــع  يتعامل  لا  المنظور 
فى السياق الطائفى سنيًا كان أم شيعيًا أو أيًا من 
المــذاهــب، وإنمــا وفــق ما تسمح به المــصــادر من فهم 
دائمًا  لأدوارهــا ومواقفها ومسئولياتها، فهو يفرّق 
بين احترام المكانة الدينية وبين دراسة الشخصية 
تــاريــخــيًــا؛ لأن تــلــك المــكــانــة لا تــفــرض بــالــضــرورة 
مــا ســار عليه  بها، وهــو  روايـــة تتصل  التسليم بكل 
الكبرى  الفتنة  مثل  مهمة،  وقائع  عن  حديثه  فى 
الأحـــداث  مــن  وغيرهما  على  بــن  الحــســن  ومقتل 

المفصلية.
إبراهيم العسال لا يسعى لإنتاج رواية تاريخية 
ــل فـــريـــق ما  ــراف أو تمــنــح كـ ــ ــ تــصــالــح جــمــيــع الأطـ
إرضاء  ليست  أن مهمته  يعتبر  يريد سماعه؛ لأنه 
الــعــاطــفــة المــذهــبــيــة ولا تــرمــيــم الـــصـــور المــثــالــيــة 
ــال الــديــن عــن الشخصيات  الــتــى بــنــاهــا بــعــض رجـ
الاقتراب قدر الإمكان مما جرى  وإنما  التاريخية، 
أو  المتلقى  النتائج على غير هــوى  لــو جــاءت  حتى 

وفق  وتصديقه  اعتناقه  الــنــاس  اعــتــاد  مــا  خالفت 
تصورات عقائدية.

من أجل كل ذلك، يقول الدكتور إبراهيم بوجوب 
معه  ينسف  بما  كامل،  بشكل  التاريخ  كتابة  إعــادة 
ــتـــصـــورات المــغــلــوطــة عن  الــكــثــيــر مـــن المــفــاهــيــم والـ
الكثير من الأحــداث المفصلية فى تاريخنا، ليعيد 
بحيث  سليمة،  علمية  منهجية  وفــق  تصحيحها 
تــــروى مـــا حـــدث وفـــق الــــروايــــات الــصــحــيــحــة الــتــى 
بها  مــا  ــة  ــراح، لإزالـ التعامل معها بمــشــرط جـ يتم 
مــن أوهـــام والإبــقــاء على مــا بها مــن حقائق ثابتة 

ومؤكدة.

طموح يسكن تحت الجلد2
من يتأمل مسيرة إبراهيم العسال يجد أنه أمام 
دراسيًا  طموحًا  جلده  تحت  يحمل  مصرى  إنسان 
غير عــادى، وهو ما تجلّى فى رغبته المحمومة فى 
الإسلامى  تاريخنا  فــى  المجهولة  المناطق  اقتحام 

الملىء بالدهاليز والتعقيدات. 
حضور  إلــى  الرجل  عن  البحث  محركات  وتشير 
إعــامــى قـــديم مــن لـــقـــاءات صحفية وأخـــبـــار عن 
تكفى  لا  معلومات  تظل  لكنها  وأبــحــاثــه،  دراســاتــه 
لاســتــكــشــاف شــخــصــيــة فــوجــئــنــا جــمــيــعًــا بحجم 
حــضــورهــا الــطــاغــى ومــوهــبــتــهــا الــواضــحــة بمجرد 
»يوتيوب«،  على  التاريخية  الحلقات  سلسلة  نشر 
بما يضعنا أمام حقيقة صادمة عن مدى تقصيرنا 

فى اكتشاف مبدعينا الحقيقيين.
ــرام« بتاريخ 31 يوليو  فــى حــوار أجـــراه مــع »الأهــ
العلمى  العسال عن تكوينه  إبراهيم  2026، تحدث 
ودراساته فى مصر وإسبانيا وأبحاثه ومشروعاته، 
صورها  حلقة  فــى  كــذلــك  تناولها  معلومات  وهــى 
مـــع الــكــاتــب الــصــحــفــى والمـــذيـــع الــكــبــيــر الأســـتـــاذ 
مــحــمــود ســعــد، عــلــى إحــــدى المــنــصــات الإعــامــيــة، 
أن أهم ما يميّز مسيرته  لنكتشف من خلال ذلك 
لــيــس مـــجـــرد اســتــكــمــالــه دراســـتـــه فـــى أوروبـــــــا؛ بل 
معرفية  حقول  بــن  وتحــركــه  النابه  وعقله  جــرأتــه 
مألوفة  غير  مــوضــوعــات  على  واشتغاله  مــتــجــاورة 
الشائعة،  العربية  التاريخية  الكتابة  فــى  نسبيًا 
للشخصيات  الفنى  والتمثيل  المــخــطــوطــات  مثل 
التشكيلية وغير ذلك من  اللوحات  التاريخية فى 
الاستنارة  أصحاب  إلا  يقتحمها  لا  التى  المجالات 

والفكر التقدّمى.
يــحــكــى إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـال أن تــكــويــنــه الــعــلــمــى 
خلال  مــن  مصرية،  الأولـــى  مدرستين؛  عبر  تشكّل 
دراسته بقسم الإرشاد السياحى فى جامعة حلوان 
»تصاوير  عــن   2013 عــام  الــدكــتــوراه  على  وحصوله 
الــتــصــوف فــى المــخــطــوطــات الإســامــيــة«، والثانية 
إسبانية، من خلال حصوله على الدكتوراه الثانية 
التى  التجربة  من جامعة قرطبة عام 2017، وهى 
إلــى مناهج بحثية  لــه التعرف  أتــاحــت  إنــهــا  يــقــول 
تجــمــع بـــن المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة والأدلــــــة الأثــريــة 

والفنون الإسلامية. 
المصرية  النهضة  العسال بجيل  إبراهيم  يذكّرنا 
فى الثلاثينيات والأربعينيات وحتى الخمسينيات 
ــارج  مــن الــقــرن المـــاضـــى، والـــذيـــن ســـافـــروا إلـــى الخـ
واحــتــكــوا بــالمــنــظــومــة الــعــلــمــيــة الــغــربــيــة واســتــقــوا 
أيضًا كل ما هو  منها كل ما هو مفيد وقدموا لها 

أصيل وجاد، لكن ربما لم تتوافر له ما توافر لتلك 
الأجيال من فرص فى ظل التغيرات التى حدثت 
فــى المــســار الجــامــعــى خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، لكن 
على أى حال فإن الأكيد أنه لو لم يمتلك كل هذا 
ــــام الــكــبــرى لمــا تحـــرك خــطــوة من  الــطــمــوح والأحـ

مكانه.
للتراث  العلمى  الفريق  الرجل ضمن  لقد عمل 
التقنيات  واهــتــم بــتــوظــيــف  بــالأنــدلــس،  الــثــقــافــى 
ــادة  الحــديــثــة، ومــنــهــا الـــواقـــع الافـــتـــراضـــى، فـــى إعـ
ذلــك مشروع  ومــن  التاريخية،  والمــواقــع  المــدن  بناء 
لإعــــادة تــصــور مــديــنــة الــقــطــائــع الــطــولــونــيــة، كما 
ــة  ــى أكـــثـــر مـــن 20 دراســ امـــتـــد نــشــاطــه الــبــحــثــى إلــ
ــــشــــرت فــــى دوريــــــــات بمـــصـــر وإســبــانــيــا  مـــحـــكّـــمـــة، نُ
الحضارى  التاريخ  وتناولت  والبرتغال،  والمكسيك 
الشخصيات  وتمثيل  والمنمنمات  الإسلامى  والفن 
الطب  تاريخ  جانب  إلــى  المخطوطات،  فى  الدينية 
فى الأندلس والعصر العثمانى، وتجلّى ذلك فى 3 
التاريخ  »سِيَر ملهمة فى  من مؤلفاته المهمة، هى: 
الإسلامى«، و»مزارات القاهرة التاريخية«، و»تاريخ 

مصر الإسلامية«.
يلخّص إبراهيم العسال منهجه فى عبارة »المؤرخ 
إلى  داعــيًــا  متعصبًا«،  محاميًا  وليس  عــادل  قــاضٍ 
المذهبية  الانحيازات  التاريخى من  البحث  تحرير 
والــســيــاســيــة، وإعــــــادة فــحــص الــــروايــــات الــشــائــعــة 
والأساطير المتوارثة، وفهم الشخصيات التاريخية 
والاجتماعية،  والسياسية  الإنسانية  سياقاتها  فى 

مع الاستعانة بالمخطوطات والآثار المادية معًا.
ركائز  مــن  ركــيــزة  بالتاريخ  الــوعــى  أن  يعتبر  كما 
ــن الـــقـــومـــى، وأن الــهــويــة المــصــريــة تــســتــوعــب  ــ الأمـ
ــا الحـــضـــاريـــة المـــتـــعـــددة ولا تـــتـــعـــارض مع  ــدهــ روافــ
وهو  والمسيحية،  والإســامــيــة  العربية  انتماءاتها 
ما أعــاد تذكيرنا به خلال كلمته أمــام الرئيس فى 

»منتدى مصر 2026«.

منهجية أم أحكام بالهوى؟3
فى  صدمنا  نعم  العسال؟  إبراهيم  صدمَنا  هــل 
كثير مــن الــتــصــورات الــتــى كــنــا نــراهــا حــقــائــق فى 
أنه سيواصل  وجداننا الشعبى، على الأقل. ويبدو 
تلك الصدمات التى ربما ستصل إلى تغيير جذرى 
التى طالما سمعناها  الثابتة  فى كثير من الأشياء 
أقــوال رجــال الدين على اختلاف  المنابر وفى  على 

مذاهبهم.
محاولات إبراهيم العسال لا تتوقف عن تقديم 
مراجعة  عند  الإســامــى  للتاريخ  مختلفة  ــراءة  قـ
الـــروايـــات المــتــعــارضــة أو المــفــاضــلــة بــن أســانــيــدهــا، 
وإنما تمتد إلى إعادة وضع الأحداث فى سياقاتها 
اخــتــزال  والابــتــعــاد عــن  السياسية والاجــتــمــاعــيــة، 

التاريخ فى تعاقب الخلفاء والمعارك والوقائع.
ففى حلقات »الخلافة الإسلامية فى ألف عام«، 
ــؤرخ الــقــديــر مــهــتــمًــا بمــا وراء الحـــدث من  يــبــدو المــ
التى  والظروف  ومصالحهم  أطرافه  دوافــع  ناحية 
أحـــاطـــت بـــه، وكــيــف تــشــكــلــت صـــورتـــه فـــى الـــذاكـــرة 

اللاحقة.
وتظهر هــذه المــقــاربــة بــوضــوح فــى تــنــاولــه مقتل 
الحــســن بــن عــلــى؛ عــبــر خــوضــه نــقــاشًــا مــع مقدم 
الــســلــســلــة الـــكـــاتـــب الــصــحــفــى ســيــد جــبــيــل حــول 

مــســئــولــيــة يــزيــد بـــن مــعــاويــة عـــن مــقــتــلــه، مــقــدمًــا 
قراءة ربما تخفف من مسئوليته المباشرة عن تلك 
الجريمة النكراء، مميزًا بين قرار الحسين بالخروج، 
والجهة التى تولت قتاله وقتله فى كربلاء، وما إذا 

كان »يزيد« قد أصدر أمرًا بذلك.
وتجــدر ملاحظة تعبيرات وجــه سيد جبيل وهو 
يبدو  لدرجة  أحكامه،  العسال فى  إبراهيم  يجادل 
بل  وقائع  ما يسمعه من  يكاد يصدق  أنــه لا  معها 
ويكاد يستنكر ذلك، حيث طالما خلدت فى وجداننا 
فــكــرة المــســئــولــيــة المــبــاشــرة لــيــزيــد بـــن مــعــاويــة عن 
الجريمة، ليرد الدكتور العسال بسؤال حاسم: »هل 

تريد الرأى المنهجى؟ أم الحكم بالهوى؟«.
كما طرح رواية ترجح أن »يزيد« أمر بدفن جسد 
الحــســن ورأســـه مــعًــا فــى البقيع، بــجــوار قبر أمــه، 
مــرجــحًــا هـــذا المــوضــع عــلــى الـــروايـــات الــتــى تنسب 

الرأس إلى كربلاء أو عسقلان أو حتى القاهرة.
لـــلـــوجـــدان الشعبى  »الـــعـــســـال« صــدمــة  ويــشــكــل 
المصرى؛ بمناقشته الرواية الشائعة عن وجود رأس 
الحسين فــى مشهده الحــالــى فــى الــقــاهــرة، فاصلً 
أيضًا بين المكانة الروحية لذلك المشهد فى وجدان 
الناس، وبين ما يراه ثابتًا أو غير ثابت من الناحية 

التاريخية.
ــة ذاتـــــهـــــا فـــــى تــــنــــاولــــه »ثـــــــورة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ وتــــتــــكــــرر المـ
البشموريين« فى عهد الخليفة العباسى المأمون؛ إذ 
يضع فى تفسيرها أسبابًا أخرى غير التى يسوقها 
مـــن يــوصــفــون بـــ»الــكــمــايــتــة« عـــن كــونــهــا انــتــفــاضــة 
قــومــيــة مــصــريــة، بــل يــســوق أســبــابًــا تـــدل عــلــى أنها 
كــانــت حــركــة احــتــجــاج اجــتــمــاعــى ارتــبــطــت بأعباء 
الضرائب، وسوء الإدارة، وفشل الولاة فى التعامل 
مــع الــســكــان، لينقل الحـــدث مــن ســاحــة الــشــعــارات 
ــنـــاس ومــشــكــاتــهــم  ــع الـ ــواقـ ــات الــقــومــيــة لـ ــويـ ــهـ والـ
المــعــيــشــيــة، حــتــى وإن ظـــل هــــذا الــتــفــســيــر قــــراءة 
تاريخية تحتاج إلى موازنتها بما تقوله المصادر عن 

الأبعاد الدينية والسياسية للثورة.
»فتنة  مثل  تلغيمًا  أكثر  مناطق  فى  يدخل   كما 
خلق القرآن« وقضية المعتزلة، فيقدم أفكار المعتزلة 
ــى ســيــاقــهــا الــتــاريــخــى  ومــنــطــلــقــاتــهــم الــفــكــريــة فـ
والــفــلــســفــى، بـــدل الاكــتــفــاء بــعــرض الــقــضــيــة من 
السنة  وأهـــل  بينهم  التقليدية  الخــصــومــة  ــة  زاويــ
للتعرف  فرصة  الُمشاهد  يمنح  ما  وهــو  والجماعة، 
أنفسهم قبل إصــدار  الــفــكــرة  إلــى منطق أصــحــاب 
تحرير  فى  رغبته  عن  يكشف  بما  عليهم،  الأحكام 
الـــتـــاريـــخ مــــن الأحــــكــــام المـــســـبـــقـــة، وإعــــــــادة قـــــراءة 
الــشــخــصــيــات والجـــمـــاعـــات والأحــــــداث بــعــيــدًا عن 

الصور التى استقرت فى الوعى العام.
ــرى كــــل الـــدقـــة  ــ ــعــــســــال« عــــن تحـ ولا يـــتـــوقـــف »الــ
ــيـــاديـــة المــنــهــجــيــة فـــى الـــعـــرض عــبــر الــتــزامــه  والحـ
المخالفة،  الأدلة  الروايات وعرض  الدقيق بمقارنة 
ــدم تحــويــل الــتــرجــيــح الــشــخــصــى إلـــى حقيقة  وعــ

نهائية.
ــدًا عــن إطــالــتــه الــدافــئــة ذات  كــمــا لا يــتــوقــف أبــ
الابـــتـــســـامـــة الـــعـــذبـــة والـــســـمـــت الــلــطــيــف وحــكــيــه 
الجذاب الذى يجعل العيون تجحظ أمام ظهوراته، 
كنزًا  كم  ونتساءل:  حلقاته،  خلف  نلهث  وتجعلنا 
مصريًا لا يزال مخفيًا خلف ضباب العالم الرقمى 
كل  عن  تشغلنا  التى  السريعة  والحياة  والضغوط 

ما هو جميل؟!

لماذا حقق إبراهيم العسال كل هذا الانتشار؟

التاريخ للمبتدئينالتاريخ للمبتدئين
رغم تعدد ظهوراته، ربما تكون 

سلسلة حلقات »الخلافة الإسلامية 
فى ألف عام.. خط السلطة«، 
تقديم الكاتب الصحفى سيد 

جبيل، الظهور الذى صنع كل هذه 
الجماهيرية الشعبية للدكتور 

إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ 
والحضارة الإسلامية فى جامعتى 

حلوان فى مصر وقرطبة فى 
إسبانيا.

وليس أدلّ على هذه الجماهيرية 
الشعبية أكثر من المشاهدات 

المليونية لسلسلة حلقاته، فضلً 
عن الآلاف من التعليقات التى 

تغنّت بما يملكه إبراهيم العسال 
من ملكات استثنائية ومعرفة 

غير عادية وقدرة فائقة على 
السرد والحكى، جعلت المتابعين 

العاديين من غير المهتمين 
بالتاريخ أساسًا يلتهمون تلك 

الحلقات دون لحظة شبع أو ملل.
كل هذا حوّل الظهور الأيقونى 

الأخير لإبراهيم العسال أمام 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 

»منتدى مصر 2026«، لكرنفال 
من البهجة والترحيب والانسجام 
الكامل مع كلمته التى استغرقت 
نحو 6 دقائق، حول أيقونية مصر 

فى السياق التاريخى والثقافى 
والمعرفى على مدار القرون.

فكيف تأتَّ لهذا الرجل كل 
هذا الحضور والإلمام العجيب 
بالتفاصيل والمصادر والقدرة 

الفائقة على كشف التناقضات فى 
الأحداث ونقد الروايات التاريخية 

حتى لو تعارضت مع الهوى 
المذهبى، وخالفت آراء رجال 

الدين الذين 
يكوّنون- فى 

أغلب الأحوال- 
آراءهم التاريخية 
بناء على وجهات 
نظر دينية بحتة؟!

محمد هشام

لا يُرضى العاطفة 
ك  المذهبية ويفكِّ

الصور الملائكية 
للشخصيات 

التاريخية

يضع الرواية 
التاريخية أمام 

ميزان النقد 
لا الأهواء 

والانتماءات 
المذهبية

خفف من 
مسئولية 

»يزيد« 
المباشرة 

عن »مقتل 
الحسين« 

ورجّح: 
»الرأس ليس 

مدفونًا فى 
القاهرة«

.. وأحد الملتقيات د. إبراهيم العسال
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استعادةاستعادة
طه حسينطه حسين

»نور« العميد يهزم »ظلام« التطرف

 د. يسرى عبدالله 

فى عمله اللافت عن أبى العلاء المعرى يهدى طه حسين كتابه »إلى الذين 
لا يعملون، ويؤذى نفوسهم أن يعمل الناس«، ويمثل هذا الإهداء الدال 

مدخلً كاشفًا عن سيكولوجية طه حسين، المولع بالعلم، والمعرفة، 
والمترفع عن الصغائر، والسفاسف، والضغائن الظاهرة والمضمرة.
 وقد بدت حياة طه حسين ذاته نموذجًا ملهمًا فيما يتصل بمنجزه 

المعرفى والإبداعى، من جهة، ومعاركه الفكرية الجادة من جهة ثانية.
إن المعرفة سلسلة ممتدة من الحلقات المتراكمة، لا ينفى فيها اللاحق 

السابق، وإنما تحيا وفق صيغة التجاور الخلاق. وقد ضرب العميد ذاته مثالً 
يحتذى فى علاقته بسابقيه، ومجايليه على حد سواء، حيث ظل يعترف بدور 

رفاعة الطهطاوى، وتأثيرات محمد عبده، وليبرالية أحمد لطفى السيد. 

ــاريـــن الــســيــاســى  وفــــى ظـــل أجــــــواء مــعــقــدة عــلــى المـــسـ
إنتاج  عــن  تتوقف  لــم  المتطرفة  فالجماعات  والــثــقــافــى، 
الخــــرافــــة، وتــقــديــس المـــاضـــى، ومــــن ثـــم لـــم تــتــوقــف عن 
الولع بالقتل والهوس بالدماء، والخطاب الفكرى الذى 
يجابه المد المتطرف لم يزل غائبًا، أو محدود التأثير فى 
أكــثــر التعبيرات تــفــاؤلً؛ ولـــذا فــإن اســتــعــادة طــه حسين 
ليست، فحسب، استعادة لقيم الثقافة الوطنية، ولكنها 
بالأساس استعادة لمعنى التنوير ذاته، حين يواجه واقعًا 

صلدًا، يهيمن عليه الجمود والتصور الرجعى للعالم.
من  تاريخًا  حسين  لطه  الفكرية  الــتــصــورات  وتختزل 
التنويرى  للمفكر  المــتــجــددة  الطبيعة  وتحــمــل  الأفــكــار، 
الأبــــرز فــى الــقــرن الــعــشــريــن وعــيًــا بقيم الــعــقــل النقدى 
وتــراثــه، ويسعى صــوب غدٍ  واقــعــه  الطليعى حــن يسائل 
أفضل لناسه وأمته، بحيث يمكنك أن تكتشف روح مصر 
وطــبــقــاتــهــا الحــضــاريــة مـــن خـــال طـــه حــســن، فــالــنــتــاج 
المــعــرفــى والإبـــداعـــى الــذى 
خلفه عميد الأدب العربى 
ــا  ــيًـ ــالـ ــمـ يــــعــــد تــــعــــبــــيــــرًا جـ
ــن قـــيـــم الــتــقــدم  ــا عــ ــعًـ ــيـ رفـ

والاستنارة والحرية.

 فــى الــعــام 1926 أصــدر 
اللافت  كتابه  حسين  طــه 
ــلـــى«،  ــاهـ ــى الـــشـــعـــر الجـ ــ »فـ
فهاج وماج التيار الماضوى 
خلف  يتخفى  كـــان  الـــذى 
للبرلمان  الأمــر  وصعد  وقتها،  والتقليد  المحافظة  عباءة 
السياسية  التيارات  من  جملة  حاويًا  كان  الذى  المصرى، 
المــتــصــارعــة، وهــوجــم طــه حــســن هــجــومًــا شـــديـــدًا ودعــا 
الظلامى  التيار  وقــاد  الجامعة،  من  فصله  إلــى  البعض 
الحملة بشراسة ضد أحد أهم رموز التنوير فى الثقافة 
العربية، وقد ظلت الواقعة المخزية حاضرة فى وعى طه 
حسين، ربما لم يخفف من آثارها القاسية سوى المذكرة 
بما  نــور  محمد  السيد  الــعــام  النائب  وكيل  قدمها  التى 
الفكرية  حوته من دفــاع رصين عن طه حسين، والحرية 
مــعًــا. وعــلــى الــرغــم مــن صـــدور الــكــتــاب فــيــمــا بــعــد تحت 
الفكرة  جوهر  فــإن  الجاهلى«،  الأدب  »فــى  جديد  مسمى 

التى أراد طه حسين تضمينها فى مؤلفه ظل حاضرًا.
كـــان الــتــيــار المــاضــوى يسعى صـــوب تــوطــيــد أركــانــه فى 
ــذاك، وكــــان صــنــيــع طـــه حــســن يــفــضــى إلــى  ــ المــجــتــمــع آنــ
خلخلة المستقر من الأفكار الجاهزة، وكان المناخ الليبرالى 
كفيلً  الماضى  القرن  من  والثلاثينيات  العشرينيات  فى 
استقالته  السيد  لطفى  أحمد  بحجم  مفكر  يرهن  بــأن 

من إدارة الجامعة بعدم تعرض طه حسين لأى عسف. 
الظلامية،  الــتــيــارات  مــع  تــواصــلــت معركة طــه حسين 
ولـــم تــهــدأ الاتــهــامــات ضـــده حــتــى الآن، وراجــــت أباطيل 
كــاذبــة بــحــق الــرجــل الـــذى نــذر نفسه لــلــدفــاع عــن حرية 
ــرائـــد كـــل تلك  الــتــفــكــيــر، ولـــم يــفــت فـــى عــضــد المــفــكــر الـ
القلب غصة ولا شك، لكنه مضى  الانتقادات، كانت فى 

مواصلً طريقه.
لا يكون المفكر مفكرًا إلا إذا كان قادرًا على إنتاج أفكار 
جديدة، وطه حسين ترميز لخيال جديد فى أوانه، يقظ، 
المسار  هــذا  فى  نشير  أن  ويكفى  للمستقبل،  ومستشرف 
الــذى  الثقافة فــى مــصــر«،  المــحــورى »مستقبل  إلــى كتابه 
يعيد تأمل سؤال الهوية، منفتحًا على أبعاد جيوثقافية/ 

سياسية جديدة، أما الأهم داخله فيتمثل فى أطروحاته 
الطليعية عن التعليم، وتصوراته النابعة من روح خلاقة، 

وبصيرة ناصعة.
فعقب معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، جاء كتابه 
»مستقبل الثقافة فى مصر«، مشيرًا إلى الجذر الحضارى 
للأمة المصرية، بانتمائها إلى الحضارة المصرية القديمة 
التى خرجت من عباءتها مع الحضارة اليونانية القديمة 
ــبّـــه إلــى  وحـــضـــارة الــهــنــد حـــضـــارات الـــغـــرب والــــشــــرق، ونـ
الانتماء المصرى لثقافة البحر المتوسط، ومن ثم فالصلة 
بين مصر وأوروبا وثيقة للغاية؛ ولذا كان البناء الجديد 
النسبى لمصر عن بريطانيا  الذى يأتى عقب الاستقلال 
يــجــب أن يــنــهــض مــن وجــهــة نــظــره عــلــى قــيــم الحــداثــة؛ 

لإمكانية اللحاق بالعالم المتقدم.
قُــراءه   كــان طه حسين أيضًا مفكرًا إجــرائــيًــا، لا يمنح 
تصورات نظرية محضة فحسب، ومن ثم نبّه إلى خطورة 
لدينا،  التعليم  ازدواجـــيـــة  مــن  وحـــذّر  الــتــراثــى،  التعليم 
وربما تكمن الأهمية الحقيقية لكتاب »مستقبل الثقافة 
فى مصر« فى كونه تأسيسًا لفلسفة تقدمية تحوى أفكارًا 

مؤسسة عن التعليم وإمكانية تطويره وعصرنته.

لقد ضــرب طــه حسين بسهم وافــر فــى مــنــاحٍ شتى من 
والإبــداعــى  الفكرى  المــشــروع  بتمعن  تقرأ  وحــن  المعرفة، 
الفعلى  بالتأثير  معنيًا  كــان  وكــأنــه  تشعر  حــســن،  لطه 
فى حياة أمته، فنصوصه الإبداعية بدت تأسيسًا ملهمًا 
ــالـــروايـــة الحــديــثــة،  لــلــســرد فـــى بــواكــيــر عـــاقـــة الـــعـــرب بـ
ونصوصه المكتملة مثل »دعاء الكروان«، و»الحب الضائع« 
زمنها،  العربية فى  السردية  نوعية فى مسار  نقلة  تمثل 
فضلً عن رائعته »الأيام« التى تعد علامة دالة على سرود 

السيرة الذاتية.
أما أعماله النقدية، وفى المتن منها »حديث الأربعاء«، 
و»من أدبنا المعاصر«، فقد بدت زوايا نظر عميقة للنص 
للغاية  مبكرًا  تأسيسًا  وأحيانًا  وحديثه،  قديمه  العربى 
لطروحات فى »نقد النقد« )Metacriticism(، أو درسًا 
تطبيقيًا رفيعًا فى الأدب المقارن من زاوية التأثير والتأثر 

بين نصين ينتميان لثقافتين وأدبين مختلفين.

الهوى  ابنة  تكن  لم  خــاض طه حسين معارك عديدة، 
تعزيزًا  كانت  وإنمــا  مفقود،  دور  عن  بحثًا  أو  الشخصى، 
الأشهر  معركته  تمثلت  وقد  للقيمة،  وانتصارًا  للمعنى، 
فى كتابه »فى الشعر الجاهلى«، الذى اتكأ فيه على مبدأ 
الشك الديكارتى: أنا أفكر.. إذن أنا موجود. وقد أحدثت 
فكرة الانتحال للشعر الجاهلى جدلً متزايدًا، امتد من 
طــاب الأزهــر وبعض شيوخه إلــى أروقــة البرلمان آنــذاك، 
وصــــولً إلـــى قــاعــات المــحــاكــم. واجــتــمــع خــصــوم عــديــدون 
محافظون،  مثقفون  تقليديون،  شيوخ  حسين،  طه  ضد 

سياسيون براجماتيون، أكاديميون حانقون. 
الشعر  »فــى  المــركــزى  كتابه  فــى  ولــم يكتفِ طــه حسين 
الجاهلى« بإلقاء حجر فى المياه الثقافية، لكنه مثّل نسقًا 
والمراجعة  المساءلة  على  القائم  النقدى  التفكير  لآلية 
ــا ما كــان الأمــر فــإن ما طرحه طه  النقدية المستمرة، وأيً
حسين كان جديرًا بالمناقشة، وهذا عين ما كان، وإن اشتط 
مهاجموه كثيرًا فى التعبير عن رفضهم الذى تحول فى 
بعضه إلى سباب لا يليق بهم ولا بالمفكر التنويرى المثال 

فى ثقافتنا العربية المعاصرة.

وقد استخدم طه حسين فى كتابه آليات العقل النقدى، 
حيث جعل الأشياء جميعها محلً للسؤال، ومثّلت بعض 
الــفــقــرات داخــلــه مــركــزًا فــى طــرح الــفــكــرة الرئيسة التى 
انطلق منها، من قبيل »شككت فى قيمة الأدب الجاهلى، 
وألححت فى الشك، وانتهيت إلى أن الكثرة المطلقة مما 
نسميه أدبًا جاهليًا، ليست من الجاهلية فى شىء، إنما 
قائلً:  برأيه  ثم قطع  الإســـام«،  بعد ظهور  هى منحولة 
»فالشعر الذى ينسب إلى امرئ القيس أو إلى الأعشى أو 
إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الوجهة 
اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء«، وحظيت هذه 
بــانــتــقــادات واســعــة، ســـواء مــن بعض  الــفــقــرة ومثيلاتها 

الأدباء والباحثين، أو من المؤسسات الدينية.
وربما لم تحظَ قضية نوعية بمثل ما حظيت به قضية 
»فى الشعر الجاهلى« من مساجلات تواترت طيلة القرن 
الــعــشــريــن وربمـــا حــتــى لحظتنا الــراهــنــة، حــيــث لــم تــزل 
مثارًا للبحث الأكاديمى التقليدى، الذى يسعى فى جلّه 
حسين،  طه  طرحها  التى  الفكرة  لنقيض  الانتصار  إلى 
ومن جهة أخرى كانت هذه المعركة من أولى القضايا التى 
دخل فيها القضاء على خط التماس، وقد بدأت المعركة 
عقب صدور الكتاب مباشرة من خلال عدد من البلاغات 
التى قدمها أزاهرة، وصولً إلى شيخ الأزهر نفسه محمد 
أبــوالــفــضــل الجـــيـــزاوى، وقــد دخــل الــبــرلمــان المــصــرى على 
عبدالحميد  الــوفــدى  النائب  هاجم  حيث  أيــضًــا،  الخــط 
البنان، ومن خلفه حزبه ذى الشعبية الواسعة آنذاك، طه 
حسين، فى حين وقف الأحرار الدستوريون موقفًا داعمًا 
إليه  انــتــمــت  الــتــى  المثقفة  النخبة  لــطــه حــســن، خــاصــة 
وقتها أو فى فترات سابقة من قبيل: أحمد لطفى السيد، 
وعلى عبدالرازق، ومصطفى عبدالرازق، والدكتور محمد 

حسين هيكل.
كــان طــه حسين يمثل الجــديــد فــى زمــانــه، وقــد توفرت 
قضية الصراع بين القديم والجديد على مناحٍ عدة، كان 
الــذى شهد جــولات مختلفة  أبرزها منحى الأسلوب  من 
مــن الــصــراع الــفــكــرى بــن مــؤيــدى الــلــغــة القشيبة التى 
تعيد إنتاج الماضى، والأخرى ابنة عصرها والتى تحتفظ 
القديم  ثـــارت قضية  وقــد  الــواجــبــة دون تقعر،  بــالجــزالــة 
والجديد على مستوى الأسلوب أكثر من مرة، وما يعنينا 
هنا معركة شهيرة كان أحد طرفيها المركزيين طه حسين، 
فى مواجهة مصطفى صادق الرافعى، فقد كتب الرافعى 
فى مجلة الرسالة »رسالة فى العتب« بأسلوبه الموغل فى 
القدم، وقد استرعى هذا الأمر انتباه طه حسين الذى رد 
على رسالته بمقال أورده فى »حديث الأربــعــاء«، ذكر فيه 
إذ أعلنت مضطرًا  أنا فأعتذر للكاتب الأديــب  »أمــا  نصًا: 
ــا راق أهـــل الــقــرن الخــامــس  أن هـــذا الأســـلـــوب الــــذى ربمـ
والسادس للهجرة، لا يستطيع أن يروقنا فى هذا العصر 
الحديث الذى تغير فيه الذوق الأدبى، لا سيما فى مصر، 
ــدًا«. وكـــان الــرافــعــى قــد احــتــج بـــأن الأســلــوب  تــغــيــرًا شـــديـ
الـــذى كتب بــه رســالــتــه فــى العتب هــو »مــوضــع الانــفــراد، 
الرابع  القرن  منذ  الأعناق  دونها  تتقاصر  التى  والغاية 
إلى آخر التاسع«، بل وزاد على ذلك بأن اتهم معارضيه، 
ومن أبرزهم طه حسين، بالضعف فى سلوك هذا المنحى 
»وتقصيرهم عن حده«، فرد طه حسين بعبارته الشهيرة: 
»لا حاجة لنا إلــى أن نجيد هــذا الأســلــوب، وأننا لا نريد 

أن نجيده«.
ثــمــة مــعــارك أدبــيــة لــطــه حــســن ســلــكــت مـــســـارًا تقنيًا 
طه  وجهها  التى  الفنية  الانتقادات  قبيل  من  بالأساس، 
حــســن لــثــاث مــن الــقــصــائــد الــشــعــريــة الــتــى جعلت من 

مناسبة صدور ترجمة كتاب »الأخــاق« لأرسطو على يد 
أحمد لطفى السيد موضوعًا لها.

كان أحمد لطفى السيد مفكرًا تنويريًا بامتياز، وكان 
أستاذًا وصديقًا وداعمًا لطه حسين باستمرار، إلا أن ذلك 
أحمد  ترجمة  مادحى  حسين  طه  يُقرع  أن  دون  يحُل  لم 
حيث  »الأخــــاق«،  الشهير  أرســطــو  لكتاب  السيد  لطفى 
خاض طه حسين غمار معركة موضوعية مع ثلاثة من 
الــشــعــراء الــكــبــار، وهـــم: أحــمــد شــوقــى، وحــافــظ إبراهيم، 
وأحـــمـــد نــســيــم، الـــذيـــن ســـطـــروا الــقــصــائــد فـــى امـــتـــداح 
الترجمة، وامتداح الكتاب الذى لم يقرأوا نصه الأصلى 
أورده بشأن  الــذى كتبه أرسطو، وقــد أثبت طه حسين ما 
»حديث  الملهم  كتابه  من  الثالث  الجــزء  فى  المعركة  هــذه 
الأربـــعـــاء«، وكـــان نــقــده حــامــاً نــزوعًــا ســاخــرًا عــن أولئك 
الذين وظفوا قريحتهم الشعرية فيما لا يعلمون! وكان 
طه حسين قد كتب فى أكثر من موضع عن هذا الكتاب، 
نافذة  دقيقة  وترجمة  أصليًا لأرسطو،  متنًا  وأوفــاه حقه 

للمعلم لطفى السيد.
وكان من  والعقاد،  المعارك بين طه حسين  كما تعددت 
الــذى دار حول أبى العلاء المعرى، حيث  أبرزها الخــاف 
عــدّ العقاد »رســالــة الــغــفــران« فقيرة الخــيــال، وهــو مــا رد 
الذى  المغلوط  الفهم  عليه طه حسين متسائلً عن هذا 

تلبس العقاد تجاه أبى العلاء.

ــادة، والــتــطــويــر، أنــه  ــريـ لــطــه حــســن فــضــل الــســبــق، والـ
ــارات عميقة  ــسـ لـــم يــكــتــفِ بــتــعــبــيــد الـــطـــريـــق، بـــل شـــق مـ
متجددة  طــرقًــا  جميعه  الــعــربــى  الــعــالــم  منحت  داخــلــه، 
والــواقــع،  الــعــالــم،  إلــى  المتعدد  النظر  وفــى  التفكير،  فــى 

والأشياء.
طه  استعادة  تصبح  والتطرف  العتامة  مناخات  وفــى 
غنى  لا  ــرًا  أمـ بـــدأه  مــا  استكمال  ويصبح  واجــبــة،  حسين 
والعربى  المــصــرى  التحديث  مــشــروع  استئناف  فــى  عنه 
بوصفها  العقلانية  عن  الدفاع  فكرة  وتكريس  جهة،  من 

جوهر التنوير من جهة ثانية.
روح مصر  تعبيرًا حقيقيًا عن  وبعد.. يعد طه حسين 
ــددة، الـــتـــى لـــم تــــزل قـــــادرة عــلــى الــفــعــل  ــجـ ــتـ الــبــهــيــة، والمـ
العميد جــزءًا من  والمغامرة، بحيث بدت حيوية  والحلم 
ــدًا، ومــن ثم  أبــ لــن ينقطع  الـــذى  حيوية مصر ووهــجــهــا 
النقدى،  العقل  لمعنى  استعادة  حسين  طه  استعادة  فــإن 
والخيال الإبداعى، حيث يبدو الانتساب للجد الأعظم 
ليس  يدانيه شــرف،  والتنوير شرفًا لا  الفكر  فى مسيرة 
مــن قــبــيــل تــقــديــس المـــاضـــى، ولــكــن مــن قــبــيــل الاعــتــراف 
الــذى  والجــمــال  الشغف  هــذا  لكل  والامــتــنــان  بالفضل، 
حمله طه حسين لنا، وقدمه إلينا عن طيب خاطر، بلا 

صخب زاعق، أو هوس زائف بالحضور.
طه حسين ابن زماننا المتجدد، ونحن أحفاده المدركون 
قيمة البصيرة التى تعين المبصرين على مغالبة العتامة، 

والظلام، وقسوة الأرواح.

استكمال ما بدأه أمر لا غنى عنه فى استئناف 
مشروع التحديث المصرى والعربى محمد حسين هيكل

منح العالم العربى طرقًا 
متجددة فى التفكير

وفى النظر المتعدد إلى العالم

مصطفى صادق الرافعى

على عبدالرازق
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الأستاذ الأول.. والعميد الأبدى الأستاذ الأول.. والعميد الأبدى 

الباز

فى حوار تليفزيونى مع عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
فى حلقة من برنامج »كاتب وقصة«- يمكن أن تشاهدونه على 

اليوتيوب- سألته المذيعة سميرة الكيلانى عمن تأثر بهم. 
ذكر طه حسين عددًا من الأسماء، من بينهم الجاحظ والمبّرد، 

وتوقف عند أستاذه فى الأزهر الشيخ سيد على المرصفى. 
اكتفى العميد بذكر اسم شيخه، ولم يقُل لنا عنه كثيًرا أو قليلً، 

ربما لقِصَ مدة البرنامج. 
بحثت عن علاقة طه بالمرصفى وسر إعجابه به، فوجدت أن 

الشيخ الصغير جذبته جرأة الشيخ الكبير، فقد كان المرصفى 

ساخطًا على شيوخ الأزهر وعقلياتهم وأساليبهم التى يتبعونها 
فى الدراسة. 

ضاق شيوخ الأزهر بالشيخ المرصفى وبانتقاده لهم وحديثه 
عنهم، ونجحوا بالفعل فى إبعاده عن إلقاء الدروس واللقاء 

بطلابه. 
ورغم الروح الناقدة التى كان يتمتع بها الشيخ المرصفى فإنه 
خذل تلميذه طه حسين، فقد استسلم لشيوخ الأزهر، عكف 

فى بيته وقرر أن يبتعد عن التدريس. 
لكن وفاء طه لأستاذه- رغم غضبه منه- جعله لا ينقطع عن 

زيارته، يواسيه ويدفعه دفعًا إلى معاودة دروسه ولو فى بيته، 
لكن الشيخ تمسك بموقفه. 

كان طه حسين مختلفًا، فلم يحُل غضب الشيوخ عليه بينه 
وبين أن يواصل غضبه على ما كان يجرى فى الأزهر. 

فى كتابه »طه حسين.. وثائق مجهولة« يحدثنا إبراهيم 
عبدالعزيز عن أن طه حسين لم يكن هو الطالب الوحيد 

المتمرد فى الأزهر، فقد كان معه صديقان ينحوان نحوه، 
ويوافقانه فى موقفه من الأزهر وشيوخه، أحدهما هو أحمد 

حسن الزيات والثانى هو الشيخ محمود الزناتى، وكان ثلاثتهم 

يسخرون من الأزهر شعرًا ونثًرا ويجادلون شيوخهم، حتى بلغ 
الأمر شيخ الأزهر حسونة النواوى فطردهم، لولا وساطة أحمد 

لطفى السيد، فأعيد طه وصديقاه إلى الأزهر بعد فترة طرد 
قصيرة. 

فضل لطفى السيد على طه حسينفضل لطفى السيد على طه حسين
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هنا يظهر أحمد لطفى السيد على خريطة طه حسين، 
ليس كسند عابر فقط، ولكن كأستاذ ومعلم وصاحب أثر 

كبير فى حياة العميد، بل وفى تشكيل منهجه. 
ونقرأ عند شيخ الصحفيين، حافظ محمود، ما كتبه 
السيد،  لطفى  وأحمد  حسين  طه  بين  الأول  اللقاء  عن 
يـــقـــول: نــحــن الآن مـــع الــطــالــب الأزهــــــرى ذى الــثــمــانــى 
عــشــرة ســنــة، وهـــو يــتــلــمــس طــريــقــه فـــى لــهــفــة واشــتــيــاق 
ــر، كــان  ــبـ وعــجــلــة مـــن حـــى الأزهـــــر إلــــى شــــارع حــســن الأكـ
افتتح  قــد  الــســيــد  لطفى  عــصــره  فيلسوف  أن  ســمــع  قــد 
جــريــدة »الجــــريــــدة«، ثــم افــتــتــح مــعــهــا وداخــــل حجراتها 
قــاعــة لــلــمــحــاضــرات، يــحــاضــر فيها الــشــبــاب، وفـــى قاعة 
المــحــاضــرات بــــدار »الجـــريـــدة« الــتــقــى الــطــالــب الأزهــــرى 
الصغير الفيلسوف الكبير، فقد كان لقاء العمر الذى لم 

تنفصم عُراه أبدًا. 
ويضيف: لم يكن الفتى طه فى تلك اللحظة صاحب 
وعُــرف  بــه،  عُــرف  الــذى  الساحر  المتفجّر  السمح  البيان 
من  سمعه  مــا  على  يعقّب  أن  أراد  فلما  بــعــد،  فيما  عنه 
فتحت  التى  المكتوبة  بالكلمات  تعقيبه  كــان  المحاضرات 
لها »الجريدة« صدرها، وكان هذا أول اتصال مباشر بين 
طه حسين وبين صاحبة الجلالة، وهنا قامت أول معركة 
من معارك طه، وكانت هذه المعركة هى معركته مع نفسه، 
لقد كان ثائرًا بطبعه، فكيف السبيل وهو لم يجد مكانًا 
لثورته، فى أعمدة الحكمة التى كان ينشرها الرجل الذى 

بادله الحب والتقدير. 
ويقارن حافظ محمود بين طه ولطفى، يقول: كان طه 
فتى ثائرًا، وكان لطفى السيد رجلً حكيمًا، فكان يكبح 
ويعلّمه كيف  قلمه،  ثــورة طــه، فيكفكف من حــدة  جماح 
يتأنى فى تفكيره ويختار لفظه الموجز المعبّر دون إسهاب 
أو تطويل، وإن كان طه لم يستطع أن يتخلى عن طريقته 
والإعــادة  والإفاضة  والاستطراد  والتطويل  الإسهاب  فى 

والتكرار بأكثر من طريقة وأسلوب. 
ويرصد حافظ أثر لطفى السيد على طه حسين، وهو 
الأثر الذى يمكن أن نعتبره ملمحًا من ملامح التجديد 

والتحديث فى الفكر الدينى. 
يــقــول حـــافـــظ: تــأثــر طـــه حــســن بــلــطــفــى الــســيــد فى 
فى مقارنة  ذلــك  يتبين  تــأثــرًا ملحوظًا،  وأفــكــاره  ثقافته 
بــن فكر طــه حسين الخــاص بالشريعة الإســامــيــة قبل 
أن  بعد  المــوضــوع  نفس  فــى  وفــكــره  السيد  بلطفى  تعرفه 
تأثر به وأخذ عنه، فقد كان طه حسين متمسكًا بالشريعة 
لتحقيق  بحذافيرها  تطبيقها  إلــى  يــدعــو  الإســامــيــة، 
أو  فــالــضــرب  تــعــزيــر،  ولا  فيها  تساهل  لا  الــتــى  الفضيلة 
أى عقوبة تأديبية لا يرتجى منها الخير، وإنما من يهدر 
لــه تحمل عنوان  فــى قصيدة  يقول طــه  يــهــدر،  الفضيلة 
وجللتها  خير  كل  فعداها/  دينها  مصر  نسيت  »النيل«: 
كــل الــشــرور، ولكن تحــول طــه عــن رأيــه على نحو جديد، 
فــقــال: إن الــديــن بــعــد أن يــنــزل بــه الــوحــى مــن الــســمــاء 
لا  والمرسلين،  الأنبياء  طريق  عن  الناس  نفوس  ويــودعــه 
يكاد ينتقل من وطن إلى وطن ومن بيئة إلى بيئة حتى 
يأخذ شكلً خاصًا وصبغة معينة هى بتلك البيئة أشبه. 
ولطفى،  طه  بين  فاصلً  خطًا  محمود  حافظ  ويضع 
يقول: على أن طه حسين وقد تأثر بأفكار أستاذه لطفى 
فلم  يتمثل حكمته،  أن  يكن يستطيع  لم  أنه  إلا  السيد، 
يــحــتــمــل الــكــتــابــة فــى »الجـــريـــدة« الــتــى يــديــرهــا أســتــاذه 
الفيلسوف، حيث إن صحيفته لا تحتمل نفسه الثائرة، 
وكثيرًا ما نصحه لطفى السيد بأن يروض نفسه، ولكن 

لم يكن يجد إلى ذلك من سبيل. 

تحــدث طــه حسين كثيرًا عــن الأثــر الــذى تركه لطفى 
السيد فى نفسه. 

وهنا يمكن أن نستمع إلى طه حسين وهو يتحدث فى 
حفل تأبين أستاذه، فى 21 أبريل 1963، يحكى لنا عن أول 

معرفته به، وعن تأثيره فيه. 
بـــدأ طـــه كــلــمــة تــأبــيــنــه لــلــطــفــى الــســيــد بــقــولــه: أشــهــد 
أيــهــا الـــزمـــاء والـــســـادة لــقــد فــقــدت كــثــيــرًا مــن الإخــــوان 
ما يجد  علىّ، فوجدت  الكرام  إلــىّ،  الأحباء  والأصــدقــاء 
اللوعة والأســى لفقد الإخــوان والأصدقاء،  الإنسان من 

ولــكــنــى أجـــد مــن ذلـــك الــفــقــد لــهــذا الأب الــبــر والأســتــاذ 
لم  مــا  السيد-  لطفى  أحمد  الحميم  والصديق  الــكــريم 

أجد مثله قط لفقد أب أو أخ أو صديق.
يقول:  السيد،  بلطفى  معرفته  أول  عــن  طــه  يحدثنا 
وبينى  بينه  الــود  فاتصل  عشرة،  الثامنة  فى  عرفته  لقد 
أكــثــر مــن نصف قـــرن، ثــم فقدته الآن، أحَـــب مــا كــان إلــىّ 
وأكـــرم مــا كــان عــلــىّ وآثـــر مــا كــان عــنــدى، لــم يكد يلقانى 
لأول مرة حتى امتلأ قلبى إكبارًا له وإعجابًا به وتمنيت 
لــو أتيح لــى أن ألــقــاه فــى كــل يــوم، وكنت أعتقد، بــل كنت 
أثق بأنى إنما أتمنى شيئًا لا سبيل إليه، وأين يكون طالب 
فى الأزهر لا خطر له من مدير »الجريدة« ذاك الذى كان 
حديث الناس فى كل بيئة وفى كل مكان منذ أخذ الناس 
يــقــرأون مــقــالاتــه الــرائــعــة فــى الجــريــدة كــل مــســاء، ولكن 
لــم أصـــدق أذنـــى حــن هممت بــالانــصــراف عنه فسمعت 
لــزيــارتــه كلما أحببت  أعــود  أن  إلــىّ  الــعــذب يطلب  صوته 
ذلك، سمعت هذه الدعوة الكريمة فلم أملك نفسى من 
كما  أقبّلها  أن  أريــد  يده  على  وأكببت  والغبطة،  الابتهاج 
أيــدى أساتذتنا فى الأزهــر، ولكنه يمتنع علىّ،  كنا نقبّل 
من  فأنصرف  جبهتى،  على  يضعها  بقبلة  إلا  أشعر  ومــا 

عنده وقد ملكنى العجب والتيه. 
السيد،  لطفى  يــد  على  حسين  طــه  تعلم  رحــلــة  بـــدأت 
يقول: ثم تتصل زيارتى له، وإذا أنا ألقى منه حنانًا يزداد 
إليه فى مكتبه  أختلف  رآنــى  ثم  الــزيــارات،  اتصلت  كلما 
أكثر أيام الأسبوع، وإذا أنا قد أصبحت له تلميذًا لا ألمّ به 
مرة إلا استفدت منه علمًا جديدًا وعلمًا بأشياء لم تكن 
تخطر لى ولا لزملائى من الطلاب الأزهريين، فقد كان 
يحدثنى عن أوروبا ويذكر لى أسماء لم أسمع بها من قبل 
أن ألقاه، يذكر لى فولتير، وروســو، وديــدرو، ومونتسكيو، 
وعما  الفرنسية  بيئاتهم  فــى  هـــؤلاء  أثــر  عــن  ويحدثنى 
كانوا يكتبون وعما كان يعرض لهم من الأحــداث، وعما 
كانوا يهيئون لوطنهم من هذه الثورة الفرنسية الكبرى 
أى  فتنة  بها  ثم فتنت  ألــقــاه،  أن  قبل  بها  أسمع  لم  التى 
أصبح  وكذلك  حديثها،  بعض  منه  سمعت  أن  بعد  فتنة 
لــه تلميذًا، وإذا هــو يغرينى  وفــيًــا وأصــبــحــت  أســتــاذًا  لــى 
بتعلم اللغة الفرنسية فأسمع منه ثم أقول لنفسى وربما 

قلت له: وأين أنا من اللغة الفرنسية؟ 
وينتقل بنا طه حسين إلى مساحة أخرى من مساحات 
علاقته بأستاذ الجيل، يقول: ثم تفتح الجامعة المصرية 
فيغرينى أحمد لطفى السيد بالالتحاق بها والاختلاف 
الـــدروس والمــحــاضــرات، وإذا هو  إلــى ما سيلقى فيها من 
ثانى اثنين فتحا لى من أبواب المعرفة ما لم يكن يخطر 
لى على بال، أحدهما كان يحدثنا فى الأزهر عن الأدب 
العربى القديم »الشيخ المرصفى«، والثانى كان يحدثنى 
ويحدث كثيرًا غيرى من طلاب المدارس العليا عن الحياة 

الأوروبية الحديثة وما يملؤها من فنون المعرفة. 
ويضيف: وإذا أنا أنصرف عن دروس الأزهر إلى حديث 
هــذيــن الأســتــاذيــن الــكــريمــن، ثــم أرانــــى أكــتــب المــقــالات 
ــرى، وأعــرضــهــا عليه  قــصــارًا أحــيــانًــا وطــــوالً أحــيــانًــا أخــ
بنشرها،  ويــأمــر  الإصـــاح،  إلــى  منها  يحتاج  مــا  فيصلح 
ومهما  أقــل،  ومهما  الكتابة،  فى  المضى  على  ويشجعنى 
هذا  تأثير  ينبغى-  كما  أصـــور-  أن  أستطيع  فلن  أكــتــب، 
ــان يــخــتــلــف إلـــيـــه مــثــلــى من  ــتــــاذ الجــلــيــل فــيــمــن كــ الأســ
الــشــبــاب، فــقــد أحــيــانًــا حــيــاة جــديــدة، وفــتــح أمــامــنــا من 

الآفاق ما لم يستطع أحد غيره أن يفتح أمام الشباب. 
ويــحــدثــنــا طــه حــســن عــمــا أحــدثــه لطفى الــســيــد فى 
تكلف  غير  فــى  يحدثنا  كــان  فــيــقــول:  وتثقيفه،  تكوينه 
العالمية، ولأول مرة  عن السياسة المصرية وعن السياسة 
سمعنا منه ألفاظ الديمقراطية والأرستقراطية وحكم 
الــفــرد وحكم الجماعة وحــق الأمــة فــى أن تحكم نفسها 
أو  ــون،  وأفـــاطـ أرســطــاطــلــيــس  وآراء  ولــنــفــســهــا،  بنفسها 
يقول  كــان  كما  أفــاطــون،  وسيدنا  أرسطاطليس  سيدنا 
فى أنواع الحكومات على اختلافها، وعن آراء مونتسكيو 
»العقد  كتابه  فى  روســو  وآراء  الــقــوانــن«،  »روح  كتابه  فى 
الاجتماعى«، وذلك كله إلى ما كنا نقرأ فى مقالاته من 
أن الأمة هى الكل فى الكل، ومن أن مقام الأمة فوق كل 
مقام، ومن أن الحكام ليسوا فى حقيقة الأمر إلا خدامًا 
للشعب يخدمونه ويأخذون أجرهم منه، فإذا استقاموا 
ــاروا وغشوا  جـ وإذا  أمــنــاء،  ــدّام  خُــ فهم  للشعب  ونــصــحــوا 
الشعب فهم خُدّام خونة لا فرق فى ذلك بين أمير ووزير 

وموظف مهما يكن مركزه. 
ومن لطفى السيد سمع طه حسين لأول مرة قول أبى 
العلاء: ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها 
وهم أُجراؤها، ومنه سمع لأول مرة أن أبا العلاء قد أخذ 
اليونانى  الفيلسوف  عــن  والــنــظــريــة  العملية  فلسفته 
أبــيــقــور الـــذى زهـــد فــى الحــيــاة ولــذاتــهــا اجــتــنــابًــا لــألــم، 
خلقت  بــل  للإنسان  تخلق  لــم  الكائنات  أن  أعلن  والـــذى 
التى  المشهورة  العلاء  أبى  قصيدة  سمع  ومنه  كالإنسان، 

أنباء  أنبئك  فأْتنى  والــديــن  العقل  مــريــض  أراكَ  أولــهــا: 
الأمور الصحائح. 

يقول طه: وهو الذى حبّب إلىّ أبا العلاء حتى أخذت 
فى درسه واستقصاء أدبه وفلسفته، وتقدمت برسالة عنه 
إلــى الجامعة أبتغى بها درجــة الــدكــتــوراه، وقــد قــرأ هذه 
الرسالة بعد أن قبلتها الجامعة، ولست أنسى يومًا لقيته 
فيه بعد أن فرغ من قراءة هذه الرسالة، فإذا هو يأخذنى 
بــن ذراعــيــه ويقبّلنى قــائــاً: ســتــكــون- إن اجــتــهــدت- أبا 
الــعــائــنــا، ولــســت أغــلــو إذا قلت إن هــذا الأســتــاذ الجليل 
قد أنشأ فى مصر جيلً جديدًا. ولست أنا وحــدى الذى 
ــوا  ــا زالـ ــذا، بــل كــثــيــرون مــن تــامــيــذه قـــالـــوه، ومـ يــقــول هــ
الــذى علّم  مــنــازع، وهــو  أســتــاذ الجيل غير  يقولونه، فهو 
الشباب المصريين حق الأمة فى أن تحكم نفسها بنفسها، 
وعلّمهم أن مصر يجب أن تكون لأبنائها، وأن تخلص لهم 
دون التُرك العثمانيين أصحاب السيادة حينئذٍ، ومن دون 

الإنجليز المحتلين. 
 ويستكمل طه ما كان بينه وبين لطفى السيد، فيقول: 
أنسه،  أوروبــا فلم ينسنى ولم  إلى  وقد سافرت بعد ذلك 
أقـــدم رسالتى  ولــم  وبــيــنــى،  الــرســائــل بينه  وإنمـــا اتصلت 
عــن »ابـــن خــلــدون« إلـــى الــســوربــون لأنـــال بــهــا الــدكــتــوراه 
أن تكتب  ــا، وكــلــف الجــامــعــة  قـــرأهـــا وأجــــازهــ أن  بــعــد  إلا 
إلـــىّ بــذلــك، وأن تـــأذن لــى فــى تــقــديم الــرســالــة كما كانت 
القاعدة تقضى بذلك فى تلك الأيام، ثم عدت من أوروبا 
كرعايته  أســتــاذًا  لى  رعايته  فكانت  أســتــاذًا فى الجامعة، 
يــوم من  لى تلميذًا، لم ينقطع عطفه علىّ وبــرّه بى فى 
ــام، ثــم عملت مــعــه أســـتـــاذًا فــى الجــامــعــة الحكومية  الأيــ
فلم تتغير سيرته معى، وإنما ظل دائمًا أبًا بارًا وصديقًا 
فى  منها  أُخرجت  حين  الجامعة  من  استقال  وقــد  وفيًا، 
بعض الأزمات السياسية ولم يعد إليها إلا بعد أن عدت 

أنا إليها. 
ويختم طه حسين تأبينه لأستاذه، يقول: أستطيع أن 
أطيل فى هذا الحديث أضعاف ما أطلت، بل أستطيع أن 
أكتب كتابًا ضخمًا عن أحمد لطفى السيد إن أذن الله لى 
بذلك، وأنا واثق كل الثقة بأنى إن فعلت وأكثر من هذا 
والوفاء بدينه  أداء حقه علىّ  التقصير عن  أشد  مقصّر 

عندى. 

السيد سندًا فكريًا لطه حسين  لم يكن أحمد لطفى 
لولا وجود  أنه  وأعتقد  العلمية،  بل دعم مسيرته  فقط، 
أستاذ الجيل فى حياة العميد ما كانت تجربة طه حسين 
أو أصبحت ما هى عليه،  اكتملت،  والتجديدية  الفكرية 

وهى التجربة التى لا تزال تتجدد بيننا حتى الآن. 
حسن  محمد  الدكتور  عنها  لنا  يحكى  المساندة  هــذه 
الزيات فى كتابه »ما بعد الأيام«، الذى يأتينا ذكر ما كان 

بين العميد وأستاذ الجيل فى كثير من صفحاته. 
إلــى أستاذه  ثــورة 1919 يتحدث طه حسين  فبعد قيام 
ــن ســعــادتــه  ــقـــديم أحـــمـــد لــطــفــى الــســيــد عـ وصـــديـــقـــه الـ
المـــصـــرى وتــصــمــيــمــه عــلــى أن يحصل  الــشــعــب  بــيــقــظــة 
بعد  ومــاذا  يتساءل  السيد  لطفى  ولكن  استقلاله،  على 
منذ  يفكروا  أن  المواطنين  على  أن  يــرى  إنــه  الاستقلال؟ 
وهــذا  الاســتــقــال،  بعد  الوطنى  الحكم  طبيعة  فــى  الآن 
المطلق،  الخديو  حكم  يكون  أن  يجوز  لا  رأيــه  فى  الحكم 
لأنه يرفض حكم الفرد الذى يلغى الحرية كل الرفض، 
ولا بد أن يكون الحكم هو حكم الشعب لنفسه بنفسه، أى 

الحكم الديمقراطى.
أن طه  الــزيــات  وفــى موضع آخــر يحكى محمد حسن 
حسين التقى لطفى السيد، ووجده يقول له: سنحتفل 
ماليًا  نفسك  فحضّر  عبده  محمد  الإمــام  بذكرى  قريبًا 

وأدبيًا. 
ويـــرد طــه: مــالــيًــا نــعــم.. كــم يــدفــع الــبــاشــوات والمشايخ 

الكبار؟ 
فيقول لطفى: خمسة جنيهات. 

أما  أى بجنيهين ونصف الجنيه،  بالنصف،  يلتزم طه 
بطبيعتها  يجب  التكريم  حفلة  لأن  يعتذر،  فــإنــه  أدبــيًــا 
أن تــكــون كلها إشـــادة بــامــتــيــاز الــشــيــخ، وطــه حــســن يــراه 
مــن أعــظــم المــصــلــحــن ومـــن أفــــذاذ المــجــدديــن، ولــكــنــه لا 
تفسير  إليه من محاولة  فيما اتجه  يتابعه  أن  يستطيع 
القرآن الكريم بحيث يكون ملائمًا للعلم كما نعرفه فى 
وقتنا الحاضر، لأن القرآن ثابت والعلم متغير، والإيمان 
بالقرآن الثابت لا ينبغى أن يحتاج إلى محاولة الملاءمة 
بينه وبين ما يعرفه الناس من العلوم فى جيل ما، فى بلد 

ما، قد ينقضه علم جيل آخر أو بلد آخر.
وتـــأتـــى ســيــرة لــطــفــى الــســيــد عـــرضًـــا عــنــدمــا يــتــحــدث 
ــات عـــن عــاقــة طـــه حــســن بمــحــمــد حــســن هيكل،  ــزيـ الـ
وتــعــاونــه مــعــه فــى تحــريــر الصفحة الأدبــيــة فــى جــريــدة 
يــوافــق طــه حسين ويتحمس  يــقــول: هيكل  »الــســيــاســة«، 

لــه، وهــمــا يــتــذكــران كيف تــعــارفــا، حــن كــانــا نــاشــئــن، فى 
وكيف  »الجـــريـــدة«،  مــديــر  السيد  لطفى  الأســتــاذ  مكتب 
كانا يختلفان إليه فى الضحى بين حين وحين فيراقبان 
عمله فى إدارة الجريدة وتحريرها، ويسمعان أحاديثه فى 

السياسة والفلسفة والمنطق وفى الأدب العربى أيضًا. 
يقول طه لهيكل: كنت أنت طالبًا فى مدرسة الحقوق 
ــر ثــم طــالــبًــا فى  عــنــد ذلـــك، وكــنــت أنـــا مـــجـــاورًا فــى الأزهــ
الجامعة المصرية، وسافرت أنت إلى فرنسا لإتمام دراسة 

الحقوق وتركتنى فى مصر. 
إدارة صحيفة  الآن  وعلينا نحن  نعم..  ويقول هيكل:   
من  استفدنا  قد  نكون  أن  ونرجو  وتحريرها،  »السياسة« 
ترددنا على »الجريدة« ومن علم وتجربة أستاذنا لطفى 

السيد. 
التى  »رامــتــان«،  فيلته  إلــى  حسين  طــه  انتقل  وعندما 
كانت أول دار يملكها، يحدثنا الزيات عن طقوس العميد 
فى بيته الجديد، وكان من بين هذه الطقوس زيارة لطفى 

السيد له. 
يـــــقـــــول الــــــــزيــــــــات: كــــان 
ــانًـــا الأســـتـــاذ  ــيـ يــحــضــر أحـ
لــطــفــى الــســيــد الـــــذى لــم 
ينقطع عن زيارته مع بُعد 
المسافة بين منزليهما، بين 

مصر الجديدة والهرم.

الـــوقـــفـــة الـــكـــبـــرى الــتــى 
ــد لـــطـــفـــى  ــ ــمــ ــ ــا أحــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وقـ
الـــســـيـــد إلــــــى جــــانــــب طــه 

كلية  فــى  منصبه  مــن  العميد  إخـــراج  عند  كــانــت  حسين 
الآداب، وجرت هذه الواقعة فى العام 1932. 

كان لهذا القرار مقدماته التى تدلنا على ما كان طه 
حسين وما كان أستاذه أحمد لطفى السيد. 

لنقرأ مقدمات ما جرى فى »ما بعد الأيام«. 
فقد اعتمد مراد سيد أحمد باشا، وزير المعارف، تعيين 
هذا  ويبلغ  الآداب،  لكلية  مصرى  عميد  أول  حسين  طــه 
الخبر لمدير الجامعة أحمد لطفى السيد أثناء اجتماع 
لمجلس الجامعة كان طه حسين يحضره ممثلً لكليته، 
أن  عليه  ويقترح  الجديد،  للعميد  تهنئته  المدير  فيقدم 

يقابل الوزير فى صباح اليوم التالى للشكر.
أرسله  أن رســولً  أثناء الجلسة  ويعرف مدير الجامعة 
الدكتور  مقابلة  يريد  باشا  دوس  توفيق  المواصلات  وزيــر 
فى  الجــديــد  للعميد  فــيــأذن  عاجلة،  مقابلة  حسين  طــه 
الــوزيــر، ويعود طه حسين  مــغــادرة المجلس لمقابلة رســول 
بعد مدة قصيرة إلى قاعة الاجتماع صامتًا، ثم ينصرف 
عند انتهاء الاجتماع دون أن يتحدث إلى الرئيس أو إلى 
وزير  رســول  إليه  التى حملها  الرسالة  أمــر  فى  الأعضاء 

المواصلات.
عميد  المعارف  وزيــر  يستقبل  التالى  اليوم  صباح  وفــى 
كلية الآداب الجديد وقد جاء للشكر على التعيين، ولكن 
الوزير الذى يكرر تهانيه ينتقل إلى موضوع كلفه رئيس 

الوزراء بالحديث فيه.
إن جريدة جديدة باسم جريدة »الشعب« ستصدر قريبًا 
الذى  الحــزب  حــال  لسان  لتكون  محدودة  غير  بإمكانات 
الرئيس  »الشعب«، ودولــة  أسسه صدقى باشا، وهو حزب 

يعرض على طه حسين رئاسة تحرير هذه الجريدة.
وطــه حــســن يجيب بــأن دولـــة الــرئــيــس كــان فــى الــيــوم 
فى  معه  يتحدثا  بــأن  آخرين  شخصين  كلف  قد  السابق 
هــذا المــوضــوع، وهــمــا وزيـــر المــواصــات توفيق دوس باشا 
بــاشــا، وأن جــوابــه فــى الحــالــن كان  بـــدوى  وعبدالحميد 
هو الرفض بغير تردد، إنه لم يمضِ على انتخابه عميدًا 
مصرى  عــمــيــد  أول  ــو  وهـ واحــــد،  يـــوم  غــيــر  الآداب  لكلية 
للكلية، وهو لا يريد أن يترك دراساته ولا زملاءه الذين 

انتخبوه ولا تلاميذه ولا كليته.
ويقول مراد سيد أحمد إن إسماعيل صدقى لا يريده 
فـــى صحيفة  يــتــابــع  أن  يـــريـــده  بـــل  يـــتـــرك دراســــاتــــه،  أن 
ــى جــانــب  ــيــــة وبـــحـــوثـــه إلــ »الـــشـــعـــب« نــشــر مـــقـــالاتـــه الأدبــ
المقالات السياسية، وأنه سيكون حرًا فى التحرير حرية 
كاملة، ورئيس الــوزراء يؤكد أيضًا أن مطالب طه حسين 

كلها، مادية وغير مادية، مجابة مقدمًا.
ويكرر طه حسين الرفض.

جيدًا،  يعرفك  الرئيس  دولــة  أن  يظهر  الــوزيــر:  يقول 
التفرغ  فــى  تــرغــب  لــم  إذا  عليك  أعـــرض  أن  كلفنى  فقد 
أن  على  الآداب  لكلية  عميدًا  تبقى  أن  التحرير  لرئاسة 

تكتب المقال الافتتاحى للجريدة فقط. 
ويرد طه حسين: ليس إلى هذا سبيل؟ 

إلــى ورقــة أمامه: إن صدقى  الوزير وهــو يرجع  فيقول 
العدد  فى  الافتتاحى  المقال  موضوع  عليك  يقترح  باشا 

الأستاذ الأول.. والعميد الأبدى

نصحه لطفى السيد بأن 
يروض نفسه ولكن لم يكن 

يجد إلى ذلك من سبيل

تأثر طه حسين بلطفى السيد فى ثقافته 
وأفكاره تأثرًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق 

بالشريعة الإسلامية

كان لطفى 
السيد يكبح 

جماح ثورة 
طه فيكفكف 

من حدة 
قلمه ويعلّمه 

كيف يتأنى

حافظ محمود

توفيق رفعت

توفيق دوس

إسماعيل صدقى

يحيى إبراهيم

أحمد حسن الزيات

حسونة النواوى

سيد على المرصفى

أحمد لطفى السيد وطه حسين مع مجموعة من الأصدقاء
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»الــشــعــب« ضــرورى  الأول للجريدة، وهــو أن وجـــود حــزب 
لتحقيق المصالح المصرية الصحيحة. 

ويــرد طه حسين، وهــو يبتسم ابتسامة فيها شــىء من 
الأسى: دولة الرئيس يحسن اختيار العناوين. 

ويقول الوزير: وهو أخيرًا يرضى بأن تكتب المقال على 
أن يُنشر بغير إمضاء. 

أن  الوزير  يا معالى  المسألة  فيقول طه حسين: ليست 
أكتب مقالً يُلى علىّ موضوعه أو لا يُلى، وأن أُمضيه أو 
لا أُمضيه، وأن أتحكم فى مقابله المادى أو لا أتحكم، إننى 
لا أستخفى إذا أردت أن أقوم بعمل من الأعمال، المسألة يا 
باشا أننى لا أعرف إن كان وجود حزب »الشعب« ضروريًا 
لتحقيق المصالح المصرية الصحيحة أم لا، ولكنى أعرف 
فى  إلى عملى  انصرافى  فى  الصحيحة هى  المصالح  أن 
كلية الآداب، الذى لم يمضِ على تعيينى عميدًا لها غير 
يوم واحد، إن كتابتى فى جريدة »الشعب« تضرنا جميعًا 
يعرف  أن  الحكومة  مصلحة  من  وليس  أحـــدًا،  تنفع  ولا 
ينبغى  ولا  صحيفتها،  فــى  يكتبون  الموظفين  أن  الــنــاس 
صحف  فى  للكتابة  نفسه  يسخّر  أن  الآداب  كلية  لعميد 
الـــزمـــاء والــطــاب  الحــكــومــة فــيــتــعــرض بــذلــك لازدراء 

جميعًا. 
ويقول الوزير: لا داعى لأن أخبرك طبعًا أنك لو قبلت 
فإنك ستكون محل التقدير والامتنان من أعلى مقامات 
البلد، على أنى قد أبلغتك رسالة دولة الرئيس، وسمعت 
فلا  للرئيس،  كله  ذلــك  وسأنقل  عــذرك،  وفهمت  كلامك 

داعى إذن للاستمرار فى هذا الحديث. 
السيد  لطفى  حسين  طه  يــزور  نفسه  اليوم  مساء  فى 
فيكلم  يــبــادر  السيد  مــا حــدث، ولطفى  كــل  ويقص عليه 
الأستاذ عبدالحميد بدوى بالتليفون ويقول له: الموضوع 
الذى تحدثت فيه مع الدكتور طه بالأمس ليس هذا وقت 
العتاب، ولكننى أرجو أن تعمل كل ما تستطيع لتصرف 

عنا وعن الجامعة هذه الكارثة. 
ويعود طه حسين لدروسه فى كلية الآداب، ولكنه يعلم 
ذات يــوم أن صــدقــى بــاشــا قــد عــدل وزارتـــه وأســقــط منها 
مراد سيد أحمد باشا الذى عُيّ وزيــرًا مفوضًا لمصر فى 
بلجيكا، وعيّ مكانه حلمى عيسى باشا وزيرًا للمعارف.

ويقبل لطفى السيد لزيارة طه حسين فى منزله ذات 
أن طلب الجامعة الخــاص  الحــديــث  أثــنــاء  فيذكر  مساء 
كلية  وعميد  بنجهام  مستر  العلوم  كلية  عميد  بترقية 
الآداب طه حسين قد رُفض، ولكن الوزارة قررت زيادة راتب 
طه  ويسمع  الترقية،  عــدم  عن  لتعويضه  بنجهام  مستر 
أن رفضه إطاعة  حسين الخبر فلا يعلّق، فقد كان يعلم 
المدير  ولكن  عقاب،  بغير  يمر  لن  الحكومة  رئيس  أوامــر 
إنــشــاء قسم  الآداب  كلية  اقــتــراح  أن  أســـف-  فــى  يضيف- 

للآثار بها قد رُفض أيضًا.
لم يكن هذا هو العقاب الوحيد الذى تلقاه طه حسين 

بعد أن أصبح عميدًا لكلية الآداب. 
يعود أحمد حسن الزيات ليحكى لنا ما جرى. 

يتصل وزير المعارف الجديد محمد حلمى عيسى باشا 
يــشــرّفــه جلالة  كبير  احــتــفــال  لتنظيم  الجــامــعــة  بمــديــر 
الملك، وتمنح الجامعة أثناءه عددًا من درجات الدكتوراه 
وفرنسى  إنجليزى  منهم  الأجــانــب،  مــن  لــعــدد  الفخرية 
يريد  المصريين،  مــن  ولــعــدد  وبلجيكى،  وألمــانــى  وإيطالى 
الوزير أن تُنح الدرجة الفخرية له هو شخصيًا أولً ثم 
مجلس  لرئيس  ثم  ثانيًا،  السيد  لطفى  الجامعة  لمدير 
النواب  مجلس  ولرئيس  بــاشــا،  إبــراهــيــم  يحيى  الشيوخ 
الـــوزراء الحاليين وهو  توفيق رفعت باشا، وأخــيــرًا لأحــد 

على ماهر باشا.
يطلب  أن  المعقول  غير  مــن  بأنه  الجامعة  مدير  ويــرد 
درجـــة دكــتــوراه لنفسه، ويفطن الــوزيــر إلــى أنــه مــن غير 
المــعــقــول كــذلــك أن يمــنــح هـــو هـــذه الـــدرجـــة وهـــو رئــيــس 
السيد  لطفى  اســم  الاسمين  فيسحب  الأعلى،  الجامعة 

واسمه هو.
بعرض  يقضى  الجامعة  قانون  إن  أيضًا  المدير  ويقول 
هذا الموضوع على مجالس الكليات، ويعترض عميد كلية 
الآداب طه حسين بأن مرسوم إنشاء الجامعة ينص على 
الكلية،  قــرار من مجلس  بناء على  أن مجلس الجامعة، 
الــذى يختص بمنح درجــات الشرف المطلوبة، وليس  هو 
أن يقترح شيئًا،  أو  أن يقرر شيئًا فى هذا الصدد  للوزير 
فى  الجامعة  استعمال  هو  المطلوب  يكون  أن  يخشى  إنــه 

إقامة مهرجان سياسى كبير للحكومة.
ويقول طه حسين: إن الحكومة تريد أن تمنح درجات 
دكـــتـــوراه فــخــريــة لــبــعــض أنـــصـــارهـــا، وكـــذلـــك لأشــخــاص 
مــن الأجــانــب لا تــعــرف حتى أســمــاءهــم، وتــريــد أن تمنح 
بأنفسهم  يــحــضــروا  أن  لــهــؤلاء الأجــانــب دون  الـــدرجـــات 
لتسلم درجاتهم، فإن الملك سيزور الجامعة ويشهد منح 
أيام قليلة، يوم  الدكتوراه الفخرية المطلوبة بعد  درجات 

سبعة وعشرين من فبراير. 
للتحدث  الــوزيــر  الــعــمــداء مقابلة  إلــى  المــديــر  ويطلب 
فـــى هــــذا المــــوضــــوع، ويـــذهـــب طـــه حــســن ومــعــه الــدكــتــور 

ويــحــاولان  الآداب،  كلية  عــن  بالنيابة  عـــزام  عــبــدالــوهــاب 
مصرًا  يظل  ولكنه  طلباته،  عــن  بــالــعــدول  الــوزيــر  إقــنــاع 
على رأيه، بل يتحدث بلهجة الأمر، فيرد طه حسين على 
الوزير قائلً: إن عميد كلية الآداب ليس عمدة يا معالى 

الوزير. 
ويُعرض الموضوع على مجالس الكليات الأربع، فيرفض 
البريطانى،  بنجهام  المستر  برئاسة  العلوم  كلية  مجلس 
إحالة  حسين  طــه  برئاسة  الآداب  كلية  مجلس  ويطلب 
الموضوع إلى لجنة تنسيق بين الكليات الأربع للنظر فيه، 

أما مجلسا كليتى الطب والحقوق فإنهما يقبلان.
وبعد ذلك بأيام يعلم عميد كلية الآداب أن الوزير لم 
قد  كــان  التى  للجامعة،  الجــديــدة  اللائحة  على  يــصــدّق 
اشــتــرك فــى إعـــدادهـــا، وهــى لائــحــة تنص على ضمانات 

للأساتذة شبيهة بضمانات القضاء. 
ويُــقــام الاحــتــفــال فــى مــوعــده، وعــنــد انتهائه يلاحظ 
بالشكل  لم يكن من الحماس  الهتاف لجلالته  أن  الملك 
الذى يرضيه، وأثناء الزيارة الملكية للجامعة يسير الملك 
محاطًا برجال الحكومة والجامعة، وهو يحيى الطلاب 
المجتمعين فــى الأمــاكــن التى حــددهــا لهم رجــال الأمــن، 
ولكنهم  للملك،  الــطــاب  هــتــاف  يعلو  أن  المنتظر  وكـــان 

جعلوا يهتفون للجامعة وأساتذتها.
وبــعــد أربــعــة أيـــام مــن إقــامــة هــذا الاحــتــفــال يــقــرأ قُــراء 
صاحب  حضرة  إن  نصه:  صغيرًا  خبرًا  »المقطم«  جريدة 
ــرر نــقــل الأســتــاذ  ــر المـــعـــارف الــعــمــومــيــة قــد قـ المــعــالــى وزيــ
المــعــارف  وزارة  إلــى  الآداب  كلية  مــن  الــدكــتــور طــه حسين 

العمومية فى وظيفة مساعد لمراقبة التعليم الأولى.

الــزيــات مــا جــرى، كــان مهذبًا فى  أجمل محمد حسن 
عـــرض مــا حـــدث بــعــد إقــالــة طــه حــســن مــن عــمــادة كلية 

الآداب. 
فما جــرى أن الملك فــؤاد لــم يغضب فقط مــن تجاهل 
الطلاب له، وعدم حماسهم فى الهتاف باسمه، ولكن لأنه 
رصد هجومًا عليه وعلى رئيس وزرائه إسماعيل صدقى. 
اعترضوا  فقد  ــا،  رائــعً الآداب  كلية  طــاب  مــوقــف  كــان 
على قـــرار المــلــك، وطــالــبــوا عــمــداء الكليات الأخـــرى بأن 
لن  أنــهــم  وأعــلــنــوا  احــتــجــاجًــا،  مناصبهم  مــن  يستقيلوا 
يعودوا إلى الدراسة مرة أخرى إلا بعد عودة العميد إلى 

منصبه. 
السيد  لطفى  أحمد  الجامعة  لمدير  وتقديرًا  احترامًا 
اكتفوا  الغضب،  إظــهــار  أو  التظاهر  عــن  الــطــاب  امتنع 

بتشكيل لجنة لمقابلته. 
قــابــل لــطــفــى الــســيــد الـــطـــاب الـــذيـــن اعــتــقــدوا أنــهــم 
سيتحدثون معه فى مسألة عميدهم طه حسين، لكنهم 

فوجئوا بأنه يحدثهم فى مسألة أخرى تمامًا. 
قـــال لــهــم: كــنــا مجتمعين نــتــبــاحــث فــى تــرجــمــة كلمة 
»صوفى« اليونانية إلى العربية، ومن كان منكم عنده رأى 
بعضنا  من  نستفيد  فلعلنا  هــذا،  اجتماعنا  فى  فليبدِه 

لأنكم أساتذة المستقبل. 
عقدت المفاجأة ألسن طلاب الآداب، لكن لطفى السيد 
الصوفيين  نسمى  أن  نستطيع  إننا  قــال:  حديثه،  واصــل 

أهل السماحة.. فهل توافقون؟ 
دون مبالاة قال الطلاب فى صوت واحد تقريبًا: نوافق 
بالطبع، لكن أحــدهــم قطع هــذا الحــديــث وقــال للطفى 
السيد: لقد جئنا نطلب منك الانضمام إلينا والاستقالة 

احتجاجًا على نقل عميدنا الدكتور طه حسين. 
وقــال  بالفعل،  استقالته  كتب  قــد  السيد  لطفى  كــان 
لينسخها،  الآن  السكرتير  إلـــى  أرســلــهــا  ســـوف  لــطــابــه: 

حتى أقدمها إلى وزير المعارف. 
كان وزير المعارف وقتها حلمى عيسى باشا. 

كتب إليه لطفى السيد يقول: أتشرف بإخبار معاليكم 
أنى أسفت لنقل د. طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة 
ض  المعارف، لأن هذا الأستاذ لا يستطاع فيما أعلم أن يُعوَّ
التى يلقيها على  الـــدروس  الآن على الأقــل، لا من جهة 
الطلبة فى الأدب العربى ومحاضراته العامة للجمهور، 
ولا من جهة هذه البيئة التى خلقها حوله وبث فيها روح 

البحث الأدبى وهدى إلى طرائقه. 
كما أسفت لنقل د. طه حسين على هــذه الصورة دون 
التقاليد  عليه  جــرت  كما  استشارتها  ولا  الجامعة  رضــا 
المطردة منذ نشأة الجامعة فيما أعرف، وكل ذلك يذهب 
ــراء الأبــحــاث  ــ بــالــســكــيــنــة والاطــمــئــنــان الـــضـــروريـــن لإجـ
الــعــلــمــيــة، وهــــذا بـــا شـــك يـــفـــوت عــلــى شــخــصــى غــرضًــا 
قصدته من خدمة الجامعة، ومن حيث إنى لا أستطيع 
أن أقر الــوزارة على هذا التصرف، الــذى أخشى أن يكون 
سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وغيرها، 
أتـــشـــرف بــــأن أقــــدم بــهــذا إلــــى مــعــالــيــكــم اســتــقــالــتــى من 

وظيفتى. 
كان لطفى السيد رجلً حكيمًا، ولم تكن استقالته إلا 
بعد أن حاول إثناء الحكومة عن قرارها بإقالة طه حسين 
من منصبه، فقد تحدث إلى وزير المعارف، واقترح عليه أن 
يعود طه إلى كلية الآداب كأستاذ وليس عميدًا، وأنه طلب 
يتحملها  كــان  التى  الكثيرة  للأعباء  نظرًا  بنفسه  ذلــك 
فى العمادة، لكن وزير المعارف رفض وأصر على أن يعود 

العميد إلى منصبه. 
خرج لطفى السيد من مكتب وزير المعارف واتجه إلى 
رئيس الوزراء إسماعيل صدقى، وحاول أن يصل معه إلى 
حل لأزمة تلميذه الدكتور طه حسين، إلا أنه فشل تمامًا، 
فلم يجد أمامه لتسجيل موقفه إلا أن يتقدم باستقالته. 
وانتقل  السيد،  استقالة أحمد لطفى  قبلت الحكومة 

إليها إلا بعد  يــعــودا  ولــم  المــعــارف،  إلــى وزارة  طــه حسين 
رئيسًا  توفيق نسيم  الــوزارة، عندما أصبح محمد  تغيير 
لــلــوزارة، حيث عــاد طــه إلــى الــعــمــادة فــى ديسمبر 1934، 
وعاد لطفى السيد إلى مكتبه كمدير للجامعة فى 1935. 

لكن هذه لم تكن الأزمة الوحيدة.
ففى العام 1939، وبينما كان طه حسين لا يزال عميدًا 
للجامعة،  مــديــرًا  الــســيــد  لطفى  وأحــمــد  الآداب  لكلية 
ومساندة  قربهما،  مــدى  أثبتت  مشكلة  بينهما  جمعت 

الأستاذ لتلميذه. 
فى مارس من العام 1939 واجهت كلية الآداب عاصفة 
من الهجوم الحاد والمتواصل بسبب ما تناقلته الصحف 
من أن قسم اللغة الإنجليزية فى الكلية يدرس للطلاب 
ــارد شــو«  ــرنــ ـــ»بــ لــ نـــصـــوصًـــا إنجــلــيــزيــة هـــى »جـــــان دارك« 
التى تحمل  النصوص  لـ»لندر«، وهى  و»أحاديث خيالية« 
طعنًا واضحًا فى الإسلام وتعديًا وتجاوزًا فى حق النبى 

محمد، صلى الله عليه وسلم. 
أشعلت جماعة الإخـــوان هــذه الأزمـــة ووقــفــت وراءهـــا، 
والدليل على ذلك ما ذكره محمد عبدالحميد أحمد فى 

كتابه »ذكرياتى مع الإخوان« عن هذه الواقعة. 
أحمد  عبدالحميد  محمد  يعرّف  الكتاب  غــاف  على 

نفسه بأنه عميد طلاب الإخوان المسلمين. 
وفى تقديم محمد حامد أبوالنصر للكتاب يقول عن 
ومن  المسلمين،  الإخـــوان  جماعة  رجـــال  أحــد  إنــه  مؤلفه 
الرعيل الأول، إذ إنه أول من حمل فكرة الإخوان المسلمين 
واقتحم بها الجامعة المصرية »فؤاد الأول« وغزا بها قلوب 
وأعز  به  فاعتزوا  التوحيد  كلمة  على  وجمعهم  الشباب 
دور  الإسلامية فى جميع  الدعوة  انتشرت  ثم  ومن  بهم، 
واستقامة على  وفهم  بنشرها فى حماس  وقاموا  العلم، 

أمر الله. 
ــرات مــحــمــد  ــذكــ ويــشــيــر حـــامـــد أبـــوالـــنـــصـــر إلــــى أن مــ
ــوار بــن المــؤلــف  عبدالحميد أحــمــد سُــجــلــت فــى شــكــل حـ
والأســـتـــاذ صـــاح عــبــدالمــقــصــود، وقـــد كـــان عــبــدالمــقــصــود 
واحدًا من كوادر جماعة الإخوان الإعلامية، وأصبح وزيرًا 
للإعلام فى حكم الإخـــوان، قبل أن يهرب من مصر بعد 

ثورة 30 يونيو 2013. 
»ثــورة  عــنــوان  أحــمــد تحــت  يــقــول محمد عبدالحميد 

داخل الكلية«: 
حــدث فــى هــذا الــعــام ١٩٣٩ حـــادث الــثــورة على الكتب 
المقررة فى قسم اللغة الإنجليزية وهو كتابا »جان دارك« 
لــلــكــاتــب الأيـــرلـــنـــدى المــشــهــور »بــــرنــــارد شــــو«، و»أحـــاديـــث 
عليه  الــرســول،  شخصية  فيه  تــنــاولا  لـــ»لــنــدر«،  خيالية« 
الــصــاة والـــســـام، تــنــاولً يتضمن الإســــاءة والــتــجــريــح، 
وإن كــانــت هــذه فــى صـــورة حـــوار بــن اثــنــن ولــكــن الــقــارئ 
لهذا الحوار يحس روح المؤلف فى السخرية والاستهزاء 
التجريح  وذلـــك لأن  والــســام،  الــصــاة  بــالــرســول، عليه 
فــى هــذا الحـــوار لــم يقابله مــن الــطــرف الآخـــر، فتجلّى 

التجريح مسيطرًا على أسلوب الكاتب فى هذا الحوار. 
ويضيف: رأيت أن نتقدم باسم طلاب الإخوان المسلمين 
وقــســم اللغة الإنجــلــيــزيــة، ولــم يكن معنا فــى الــواقــع إلا 
شباب الإخــوان فقط من جميع الأقسام، ولكننا تكلمنا 
الأســتــاذ  مــن  كــان  فما  طلبنا،  لتعزيز  كله  القسم  بــاســم 
العميد طه حسين إلا أن تعجب من هذه الثورة التى لا 
محل لها فى نظره قائلً: إن طريق الدفاع عن الإسلام لا 

يكون بالثورة وإنما يكون بالرأى والإقناع. 
أجـــابـــه عــبــدالحــمــيــد- كــمــا يـــقـــول- قـــائـــاً: إن الإقــنــاع 
ــرأى بــالــرأى والــفــكــر،  بــالــرأى إنمـــا يــكــون عــنــد مقابلة الــ
به،  قمنا  الـــذى  وهـــذا  والــثــورة،  بالاحتجاج  يعالج  وإنمـــا 
إزاء هذه الشتائم والإهانات التى تثير المشاعر، فهى كمن 
يصفع خصمه بيده، فهل يدفع المصفوع نفسه بكلمة من 
الكلمات أو برأى من الآراء؟ أم يدفع بصفعة أقوى وأردع؟

يــخــبــرنــا عــبــدالحــمــيــد بمـــا جــــرى بــعــد ذلـــــك، يــقــول: 
المصرى  رأسها صحيفتا  المصرية، وعلى  نشرت الصحف 
أنباء هذه  الثورة الجامعية، وســرت  أنباء هــذه  والأهـــرام، 
الثورة فى المعاهد والجامعات، فقامت كلية أصول الدين 
بالجامع الأزهر بمظاهرة كبيرة محتجة على تقرير هذه 
ورسولنا،  وعقيدتنا  ديننا  فى  الطاعنة  الآثمة  الــروايــات 
المعاهد الأزهــريــة،  والــســام، وكــذلــك بقية  الــصــاة  عليه 
ــدارس الــثــانــويــة، ومـــن بــيــنــهــا المــدرســة  ــ وقـــامـــت بــعــض المــ
الفاروقية بالزقازيق وغيرها، بمظاهرات تهتف بسقوط 
حرية  لا  الفكر  حرية  نريد  وتهتف:  الفكرى،  الاستعمار 
الــلــواء  الــكــفــر، وتــهــتــف: نحن لــإســام قمنا نبتغى رفــع 

فليعد للدين مجده أو ترق فيه الدماء. 
لم يكتف طلاب الإخوان بالمظاهرات والتحريض على 
الاحتجاجات، بل استعانوا بالصحافة، لجأوا إلى جريدة 
»المــــصــــرى«، الــتــى نــشــرت تــقــريــرًا تحـــت عـــنـــوان »تــدريــس 

الطعن فى النبى الكريم فى كلية الآداب«. 
ويـــقـــول عــبــدالحــمــيــد: أثــــار هــــذا المـــقـــال ثـــائـــرة الــــرأى 
العام فى مصر، ذلك لأن جريدة »المصرى« كانت جريدة 
فى  موفقًا  محررها  وكــان  الواسعة،  شعبيتها  لها  وفدية 
بنشر  يكتفِ  لم  فهو  العنوان،  هــذا  تحت  الخاصة  كلمته 
الاحتجاج وإنما كتب كلمة مستفيضة بأسلوبه الصحفى 
هذه  مثل  تقرير  بالجامعة  المسئولين  على  يعيب  الممتاز 
الطلاب  بعض  على  ويعيب  المــثــقــف،  لشبابنا  الـــروايـــات 
المنحلين والحــزبــيــن الــذيــن كــانــوا يــســخــرون مــن طــاب 
الإخوان المسلمين وينظرون إليهم على أنهم صنف غريب 
كان ينبغى أن ينتمى إلى الأزهر لا إلى الجامعة المصرية.

ــان لا بــد مــن مــوقــف واضــــح لــلــرد عــلــى هـــذه الفتنة  كـ

الإخوانية التى اصطنعت بها الجماعة أزمة حتى تصدر 
نفسها بأنها الحامية للدين والمحافظة عليه. 

الــدكــتــور طــه حــســن باستقالته مــن الجــامــعــة،  تــقــدم 
بعد أن رأى أنها تتهاون فى التعامل مع الأزمة، ولا تأخذ 
يحاولون  مــن  مــع  ولا  الشغب  مثيرى  مــع  حــازمًــا  موقفًا 

التدخل فى العمل الجامعى. 
الجامعة،  مدير  السيد،  لطفى  إلــى  حسين  طــه  أرســل 

استقالته التى قال فيها: 
حضرة صاحب المعالى مدير الجامعة المصرية، أتشرف 

بأن أرفع إلى معاليكم ما يأتى: 
الــنــاس من  شــكــوى بعض  بــشــأن  إلـــىّ  عندما تحدثتم 
ــاديـــث  ـــ»بـــرنـــارد شــــو«، و»أحـ ــراءة كــتــابــىّ »جــــان دارك« لـ ــ قـ
بــأنــنــى ســأنــظــر فى  لـــ»لــنــدر«، وعـــدت معاليكم  خــيــالــيــة« 
أتــردد فى أن أطلب إلى مجلس الكلية  الأمــر، وبأنى لن 
يجرح  شــىء  فيهما  كــان  إن  الكتابين  هــذيــن  ــراءة  قـ منع 
إلــىّ معالى  أو يهين الإســام، ثم تحدث  الدينى  الشعور 
ــه هــذا  ــددت لـ ــحـ ــا، فـ ــاشـ الــــوزيــــر مــحــمــد حــســن هــيــكــل بـ
ثــم من  تنقضِ ســاعــات حتى علمت منكم،  ولــم  الــوعــد، 
الصحف، أن جامعة الأزهر تدخلت فى الأمر، واحتجّت 
الــوزراء محمد  الرفيع رئيس  المقام  عند حضرة صاحب 

محمود باشا. 
ولما كان الغد عرضت الأمر على مجلس الكلية فسمع 
ورأى  الكتابين،  فى  بنفسه  ونظر  المختص،  الأستاذ  بيان 
أنه ليس على الكلية بأس من قــراءة قصة »جــان دارك«، 
لأن كاتبها لم يرد إيــذاء الإســام، وإنما صوّر رأى أسقف 
متعصب جــاهــل مــن أســاقــفــة الـــقـــرون الــوســطــى، ثــم رد 
تُــقــرأ من  الــتــى  الــفــصــول  أن  كــذلــك  المجلس  ورأى  عليه، 
كتاب »أحاديث خيالية« لا تمس الإسلام من قريب ولا من 
تقرير  إلى معاليكم  ورفعت  الأمر منتهيًا،  واعتبر  بعيد، 
موافقتكم  مع  وأرسلتموه  كتابة  عليه  فوافقتم  المجلس، 
إلـــى حــضــرة صــاحــب المــعــالــى الـــوزيـــر، وقـــد صــرّحــتــم لى 
ولغيرى من الزملاء بأنكم ترون رأى الكلية، وتتضامنون 
مع المجلس فيما يتخذ من قرار ولا تسمحون بالتدخل 
فى الشئون التعليمية للجامعة بحال من الأحوال، وقد 
صرّح معالى الوزير لى ولغيرى من الزملاء بأنه لا يرى 

غبارًا على تصرف الكلية. 
اعتقدت أن الأمر انتهى، لكننى عرفت أن رئيس الوزراء 
ــراءة الكتابين  ــر ينبئه بــأنــه أمـــر بمــنــع قــ كــتــب إلـــى الأزهــ
وبجمعهما مــن أيــدى الــطــاب، ثــم قــام طــاب مــن خــارج 
ــدروس،  ــ كــلــيــة الآداب بــاقــتــحــامــهــا، وانــتــهــاك حـــرمـــات الـ
الطالبات  والاعتداء على  دروسهم،  الطلاب من  وإخــراج 
العميد  وإهانة  النزيهة،  الألسنة  تعف عنه  أن  بما يجب 
والمناداة بسقوطه والهجوم على غرفته، وأن المتظاهرين 
الكلية  بحماية  الجامعة  تعنى  أن  دون  ذلك  بعد  تفرقوا 

أو ردهم عنها. 
وكــنــت أظـــن أن أول شـــىء كــانــت تجــب الــعــنــايــة بــه هو 
وتمكين  المعتدين  ومعاتبة  الــعــدوان،  مــن  الكلية  حماية 
كله  لهذا  العلمى،  واجبهم  أداء  مــن  والــطــاب  الأســاتــذة 
الوزير استقالتى  إلى معالى  أن تتفضلوا فترفعوا  أرجو 
واجبات  لأداء  مستعد  بالطبع  وأنــا  العميد،  منصب  من 
والــطــاب فــى كلية  يـــوم يحمى الأســـاتـــذة  الأســتــاذ كلها 

الآداب من مثل العدوان الذى حصل اليوم. 
تلقى أحمد لطفى السيد استقالة طه حسين فى 21 
أيـــام، وفــى 26 مـــارس، رد على  مــارس 1939 وبعد خمسة 
حضرة  فيها:  لــه  قــال  قصيرة  بــرســالــة  برفضها  العميد 
صاحب العزة الدكتور طه حسين بك، عميد كلية الآداب، 
حررتموها  التى  استقالتكم  على  اطلعت  وســام،  تحية 
بــتــاريــخ 21 مـــارس ســنــة 1939، وقـــد أســفــت أشـــد الأســف 
للحوادث التى دعتكم إلى تقديمها، ويسرنى كل السرور 
أن أعيد إليكم هذه الاستقالة راجيًا أن تعودوا إلى عملكم 

فى الكلية بما أعرفه لكم من كفاية وإخلاص. 
استقالته  السيد على خصوم طه حسين  فــوّت لطفى 
يريدونه  ما  أيضًا  عليهم  حسين  طه  وفــوّت  منصبه،  من 

من صناعة فتنة، فعاد إلى منصبه فى الجامعة. 

السيد فى حياة طه حسين  دور أحمد لطفى  لم يكن 
عــابــرًا أبـــدًا، بــل كــان مــؤثــرًا وطــاغــيًــا، ســاعــده فــى تشكيل 
أفكاره، ودعمه فى أن يواصل عمله فى الجامعة، وظل طه 
أن لطفى  إلى  الــذى وصل  الاعتزاز  وهو  بأستاذه،  معتزًا 
السيد كان الشاهد الأول على عقد قران أمينة، ابنة طه، 
الشاهد  وكــان   ،1948 يونيو   12 فى  بالزمالك  منزله  فى 

الثانى هو مصطفى باشا النحاس. 
ورغم أن أحمد لطفى السيد حصل على قلادة النيل، 
وهى أرفع وسام تكريمى فى العام 1959، فإن طه حسين 
قال   ،1965 العام  فى  نفسها،  القلادة  عندما حصل على 
إنــه يهديها مــرة ثانية إلــى أســتــاذه وأســتــاذ الجيل أحمد 
لطفى السيد، فقد كــان طــه يعرف أن كــل مــا أنجــزه فى 

حياته الفكرية لأستاذ الأجيال نصيب فيه.

الأستاذ الأول.. والعميد الأبدى

كان طه يعرف أن كل ما أنجزه
فى حياته الفكرية لأستاذ الأجيال

نصيب فيه

لطفى السيد رفض استقالة العميد
من الجامعة وقال له: أرجوكم تعودوا

إلى عملكم

لطفى السيد 
ساعده فى 

تشكيل 
أفكاره 

ودعمه فى أن 
يواصل عمله 

فى الجامعة

لطفى السيد 
كان الشاهد 

الأول على 
عقد قران 

أمينة ابنة طه

أساتذة جامعة فؤاد الأولأحمد لطفى السيد وطه حسين فى أحد حفلات الزفاف

محمد حامد أبوالنصر

محمد حلمى عيسى

على ماهر باشا محمد حسن الزيات

عبدالحميد بدوى

محمد عبده
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دروس طه حسين للصحفيين 
كان طه حسين معجبًا بما يكتبه موسى صبرى، 
عامًا فى قطار   50« ذلــك فى مذكراته  ويسجل هو 

الصحافة« التى صدرت فى العام 1992. 
 يـــقـــول: كــنــت أكــتــب »الـــيـــومـــيـــات« فـــى الصفحة 
الأخــيــرة مــرة كــل أســبــوع، ومــرة قــال لــى طــه حسين 
عادت  لقد  يومياتك،  أمتعتنى  لقد  التليفون:  فى 
ابنتى، كأنك كنت تعبر  بذاكرتى إلى يوم أن ولدت 
ــت تــكــتــب عن  ــ ــيــــوم، وأنـ ــك الــ ــى ذلــ ــن مـــشـــاعـــرى فـ عـ

مشاعرك عن مولد ابنك. 
وأضــاف طه حسين لموسى: إنــك صاحب أسلوب 
شائق، وأحب أن أقرأ لك، ولعلك الوحيد الذى أقرأ 

له فى »الجمهورية« غير كامل الشناوى. 
حالة الود هذه لم تستمر طويلً، فقد حدث ما 

عكر صفوها. 
كان موسى صبرى يتحدث إلى طه حسين ويقرأ 
له المانشتات، واستمر ذلك قرابة شهر، يوثق موسى 

ما جرى على النحو التالى. 
سألنى: ما هو المانشيت الذى اخترته؟ 

قلت: المانشيت الأحمر هو »ديجول فى أزمة«. 
قال: أحسب أن المانشيت غير دقيق، لأن ما رويته 
ــار لا يــرتــقــى إلــــى مــســتــوى الأزمــــة،  ــبـ لـــى مـــن الأخـ

والأصح أن يكون المانشيت »ديجول فى حرج«. 
قلت: لو أذنت لى يا باشا فى ملاحظة، إن كلمة 
حرج صعبة القراءة فى العنوان الصحفى الكبير. 

قال: شكلها. 
قلت: المانشيتات تكتب بغير تشكيل. 

قال: لا أرى صعوبة فى قراءتها. 
قلت: حاضر. 

اســتــشــار مـــوســـى صـــبـــرى كـــامـــل الـــشـــنـــاوى فيما 
هو،  كما  المانشيت  أبــق  لــه:  فقال  حسين،  طــه  قاله 
وأنــــا ســـأســـوى  الأمــــر مــع طــه بــاشــا بــعــد ذلــــك، إنــه 
رجل سلس وسوف يقدر أن العبارة الصحفية غير 

العبارة الأدبية. 
ظهرت الجمهورية بمانشيت »ديجول فى أزمة«، 
وغضب طه حسين، وأبلغ صلاح سالم أنه لا يريد 
والأخبار  المانشيتات  على  الإشــراف  فى  يستمر  أن 
ــة، وهـــــدد بـــالاســـتـــقـــالـــة، لــكــن صــــاح ســالــم  ــامـ ــعـ الـ

استوعب الموقف ومر بسلام. 
خطوط  عليها  شهدت  مكتومة  أزمــة  هــذه  كانت 
الجمهورية  جــريــدة  ومــكــاتــب  الــســاخــنــة  التليفون 
أزمة  المغلقة، وسرعان ما تبددت، لكن كانت هناك 
إلـــى صفحات  ينقلها  أن  ــرر طــه حــســن  قـ أخــــرى، 

الجريدة. 
فى أرشيف طه حسين مقال غاضب جدًا، عنوانه 

»بين السخف والجد«. 
أعتقد أنه لأهميته يمكننا أن ننشره هنا كاملً، 
عــلــى صفحات  مــعــركــة ملتهبة  بــدايــة  كــانــت  فــقــد 
جــريــدة الجــمــهــوريــة فــى الــعــام 1962، ثــم وهـــذا هو 
بـــدروس لها  فــإنــه يمــدنــا نحن الصحفيين  ــم،  الأهـ

قيمتها وثقلها. 
 طه حسين يتكلم الآن. 

الــرأى مكفولة، هذا شىء ليس فيه شك  »حرية 
ولا معنى للمماراة فيه، لكنها مكفولة للمواطنين 
جــمــيــعًــا، إلا الـــذيـــن يــخــالــفــون عـــن أمـــر الــقــانــون، 
كاتب يستطيع  أنــه  أو كل من ظن  كاتب  وإذن فكل 
أن يكتب ما يشاء، وكل صحيفة حرة فى أن تنشر 
أو تعرض  إليها من الفصول والأحاديث  ما يرسل 
القانون  إلا  ذلــك  فــى  ينظم حريتها  لا  نــشــره  عــن 
البيئة  فى  ومكانتها  ونظامها  وخطتها  جهة،  من 

الاجتماعية من جهة أخرى. 
وأنا آسف أشد الأسف وأعمقه لأنى مع مشاركتى 
فى احتمال تبعات »الجمهورية« لا أعرف إلى الآن 
مــذهــب غــيــرى مــن رؤســـاء التحرير فــى خطة هذه 
وبالقياس  والنقد،  الأدب  إلى  بالقياس  الصحيفة 
إلـــى المــعــرفــة والجــهــل، وبــالــقــيــاس إلـــى مــا يــجــب أو 
إلـــى قــرائــهــا ممــا يتصل بهذه  لا يــجــب أن تــقــدمــه 

الأشياء. 
ــا تــنــشــر فــى الــنــقــد والأدب أحــاديــث  فــهــى أحــيــانً
قيمة، وأحيانًا كثيرة تنشر سخفًا لا يشبهه سخف، 
وهــى أحيانًا تنشر أحــاديــث ينتفع بها قــراؤهــا من 
أوساط المثقفين، ومن الذين لم تتح لهم ظروفهم 
أن يتعلموا أو أن يمضوا فى تعليمهم إلى أبعد مما 
ــدارس الأولــيــة، وأحــيــانًــا أخــرى  ألقى عليهم فــى المـ
تكتفى  وأحــيــانًــا لا  ليس مثله جــهــل،  تنشر جــهــاً 
بنشر الجهل، بل تنشر دعاء صريحًا إليه وإلحاحًا 
فى هذا الدعاء، فتسىء ظن القراء بها وإلى رأيهم 
فيما تقدم إليهم مما يضرهم ولا ينفعهم، وتمضى 
بين  مكانتها  إلــى  تنظر  أن  دون  الخــطــة  هــذه  على 
من  عليها  يجب  مــا  إلــى  تنظر  أن  ودون  الصحف، 
تثقيف قرائها إن قلت حظوظهم من الثقافة، ومن 
إمتاع بعض قرائها الذين يقرأونها لا ليقفوا على 
مــا تنشر لــهــم مــن الأخــبــار الــداخــلــيــة والخــارجــيــة 
فحسب، بل ليجدوا فيها بين حين وحين حديثًا فى 
الأدب أو فى الفن، أو فى أى لون من ألــوان المعرفة 
طبقاتهم  اختلاف  على  القراء  إليها  يحتاج  التى 

وحظوظهم من المعرفة. 
ــفًـــا كـــثـــيـــرًا فــى  ــرأت ســـخـ ــ ــ ــول هـــــذا بـــعـــد أن قـ ــ ــ أقـ
الجمهورية عن الأدب والنقد وعن المعرفة والجهل، 
ما هذه الدعوة الصريحة إلى الجهل التى نشرها 
كــاتــب مــن كــتــاب الجــمــهــوريــة، ووصـــف فيها الأدب 
اليونانى بأنه أدب عفاريت، لأنه بالطبع لم يعرف 
منه قليلً ولا كثيرًا، إنما سمع فى بعض مجالسه 
فيما  يتعمق  ولــم  اليونانية  الأســاطــيــر  بعض  عــن 
أدب  بأنه  القديم  العربى  سمع، ووصــف فيه الأدب 
تقعر، لأنه لم يقرأ منه شيئًا، ولو قرأ أيسر نصوصه 

وأهــونــهــا لمــا فهمها فــضــاً عــن أن يــذوقــهــا، ووصــف 
إلا  لشىء  لا  استعمار  أدب  بأنه  الغربى  الأدب  فيه 
لأنه لم يستطع أن يفرق بين سياسة بعض الدول 
المستعمرة وبين الأدب الذى ينشئه أدباء الغرب على 
اختلاف عصورهم وبيئاتهم، وعلى اختلاف آرائهم 

فى سياسة بلادهم وفى حرصها على الاستعمار. 
ولــو حــاول هذه  والأدب،  السياسة  بــن  لــم يفرق 
التفرقة لما استطاع إلى ذلك سبيلً، لأنه لا يعرف 
يسمع  مـــا  إلا  ســيــاســتــه  مـــن  ولا  الـــغـــرب  أدب  مـــن 
فــى بــعــض الأحـــاديـــث ومـــا يــقــرأ أحــيــانًــا فــى بعض 

الصحف. 
تختلف  مهما  الأدب  عن  شيئًا  يعرف  لا  إذن  هو 
عصوره، ومهما تختلف مصادره، وهو من أجل ذلك 
يصدر حكمًا عامًا شاملً، لأن الأدب كله لا نفع فيه 

وبأن محاولة العلم به إضاعة للوقت والجهد. 
رضـــى عــن جــهــلــه ورضــــى عــنــه جــهــلــه، ولــكــنــه لم 
يكتف بهذا، إنما أراد أن يذهب الناس مذهبه، فى 
إيثار الجهل على المعرفة، وفى الحكم على الأشياء 
دون أن يكون له بها علم، ولم يكتف بهذا أيضًا، إنما 
أراد أن يلقى فى روع الناس أننا لا نحتاج إلى أدب 
أو ثقافة لننشئ ما نحاول إنشاءه من الأدب، وإنما 
ينبغى أن نستمد أدبنا من أعماق نفوسنا وأعماق 
الناس  أن  يقدر  كأنه  ضمائرنا،  ودخــائــل  وجداننا 
قد ولدوا أغنياء بنفوسهم ووجدانهم وضمائرهم، 
فهم لا يحتاجون إلى تربية ولا إلى تعليم، فضلً 
الــثــقــافــة  أو  الــرفــيــع  إلـــى الأدب  يــحــتــاجــوا  أن  عـــن 
العليا، ولدوا ونفوسهم مشرقة بطبعها، ووجدانهم 
فــالأدب  بطبعها،  مهذبة  وضمائرهم  بطبعه،  حى 

يصدر عنها لا لشىء إلا لأنها موجودة. 
وسألت نفسى بعد أن قرأت هذا الكلام، هل قرأه 
رئيس من رؤســاء التحرير قبل أن يجيز نشره فى 
المثقفون  وفيهم  القراء،  إلى  وتقديمه  الجمهورية 
الـــذيـــن يـــقـــرأون فــيــســخــرون مـــن هـــذا الـــكـــام ومــن 
السذاجة  أصحاب  وفيهم  نشرته،  التى  الصحيفة 
بأنفسهم  ويغرهم  إليه  فيطمئنون  يقرأون  الذين 
الـــغـــرور، أم هــل لــم يــقــرأه أحـــد مــن الــقــائــمــن على 
تحرير الجمهورية وتلك هى الكارثة الكبرى؛ لأنها 
تدل على أن القائمين على تحرير هذه الصحيفة 
إنما  تبعاتهم،  يــقــدرون  ولا  يــقــدرون صحيفتهم  لا 
الحرية  لــهــذه  نهبًا  الجــمــهــوريــة  صفحات  يــتــركــون 
الآثــمــة الــتــى لا تنفع أحــــدًا، وقـــد تــضــر كــثــيــرًا من 

الناس. 
استجابوا  بنشره  الجمهورية  أذنــت  آخــر  وشــىء 
الكاتب الأديب  أن  النشر، والغريب  لما سمته حرية 
الــــذى نــشــر هــــذا الـــكـــام فــعــل ذلــــك وهــــو مــنــكــر له 
من  النشر  لحــريــة  اســتــجــاب  ولكنه  عليه،  ســاخــط 
جهة، وأراد أن يعرف رأى الناس فيه من جهة أخرى، 
وهذا الكلام ترجمة لأثر من أروع آثار شكسبير هو 
قصة عطيل إلى اللغة العامية، والغريب أن مترجم 
يكتب  كـــان  نــفــســه  أن شكسبير  زعـــم  الــقــصــة  هـــذه 

تمثيلياته باللغة العامية الإنجليزية.
إنما  شكسبير،  عــن  يترجم  لــم  أنــه  ذلــك  ومعنى 
العربى  نصها  وحـــول  قــديمــة،  عربية  ترجمة  أخــذ 
الفصيح إلى اللغة العامية، ولو قرأ هذه التمثيلية 
وذاقها فى نص شكسبير نفسه لما زعم أن شكسبير 
كــتــبــهــا فـــى الــلــغــة الــعــامــيــة الإنجــلــيــزيــة فـــى عصر 

شكسبير، فكيف ينقلها إلى العامية المصرية؟ 
إلى  استجبت  لما  الأديــب  الكاتب  كنت مكان  ولــو 
ولتركت  السخف،  هــذا  إلــى  بالقياس  النشر  حرية 
إن  نشره  عــن  يعرض  أو  شــاء  حيث  ينشره  صاحبه 

أحب. 
وأخــرى ضقت بها أشد الضيق وأسفت لها أشد 
الأســــف، وهـــى تــلــك المــقــالــة الــتــى نــشــرهــا الأســتــاذ 
ــراء الجــمــهــوريــة  مــوســى صــبــرى مــســتــكــثــرًا عــلــى قــ
فى  أحاديث  من  مندور  الدكتور  صديقنا  نشره  ما 
ــاء، وقــد ذكر  النقد دارت بينه وبــن فريق من الأدبـ
فــى هـــذه الأحـــاديـــث اســـم الــشــاعــر الــعــظــيــم إلــيــوت 
ومذهبه القديم فى النقد، وقد نشرت الجمهورية 
هذه الأحاديث ثم اعترض عليها بعد ذلك زميلنا 
الأستاذ موسى صبرى، لأنه رآها أعلى وأعمق مما 
يطيق قراء الصحف اليومية، ومعنى ذلك أنه ألغى 
من حسابه- كما يقول الناس- طائفة المثقفين من 
قــراء الجمهورية، ســواء منهم من عظم حظه من 
الثقافة، ومن كان حظه منها قليلً أو دون القليل. 
على  اليومية  الصحف  يحظر  أنــه  هــذا  ومعنى 
ــقــــراء، كــأنــه يــعــتــقــد أن الــصــحــف  المــثــقــفــن مـــن الــ
الــذيــن لا حــظ لهم  تــوجــه إلا للعامة  الــيــومــيــة لا 
من ثقافة أو معرفة، ومعنى هذا أيضًا أن المثقفين 
على اختلاف طبقاتهم لا ينبغى لهم أن يلتمسوا 
فــى الــصــحــف الــيــومــيــة إلا مــا يــحــتــاجــون إلــيــه من 
ــه أدب أو ثــقــافــة،  ــذا الــكــام الــــذى يــنــشــر عــلــى أنـ هـ
وليس من الأدب أو الثقافة فى شىء، إنما هو كلام 
يملأ الصحف ويريح المحررين من الجهد والعناء 
ليملأوا صفحاتهم، فهم حين ينشرون هذا الكلام 
إلـــى قــرائــهــم،  إلـــى أنفسهم ولا يــنــظــرون  يــنــظــرون 
وهــم مــن جهة أخـــرى يحببون إلــى الــقــراء الجهل 

ويشفقون عليهم من مشقة المعرفة. 
ولو كنت مكان الأستاذ موسى صبرى وغيره من 
رؤساء التحرير فى الجمهورية لنفيت السخف عن 
الجمهورية تقديرًا لمكانتها أولً، ونهوضًا بتبعاتهم 
ثانيًا، ولو كنت مكان الأستاذ موسى صبرى لطلبت 
فــى إلحـــاح إلــى الأســتــاذ مــنــدور وأمــثــالــه مــن كتاب 
الــتــى تصور  يــكــثــروا مــن الأحــاديــث  أن  الجمهورية 
الثقافة الجادة والأدب بمعناه الصحيح، ذلك لأن 
القراء،  إلــى  تهبط  أن  ينبغى  لا  اليومية  الصحف 

المعرفة،  إلى  بهم من الجهل  ترتفع  أن  ينبغى  إنما 
ومن السخف إلى الجد، فهى أدوات رقى فى البيئة 
وليست  انــحــطــاط،  أدوات  ولــيــســت  الاجــتــمــاعــيــة، 
كذلك وسائل إلــى إقــرار ما هو كائن إنمــا هى قبل 
كــل شـــىء، وبــعــد كــل شـــىء، وفـــوق كــل شـــىء وســائــل 
إلى التثقيف والتهذيب وإذكاء الطموح فى نفوس 
الــقــراء أعــظــم حــظ ممــكــن مــن الــرقــى، ورحـــم الله 
زمـــان كــان أصــحــاب الصحف يـــرون أنــهــم معلمون 
للناس لا مجهلون لهم ولا مقررون لما هم عليه من 

جهل. 
أما بعد فإنى أتمنى لو استطاع رؤساء التحرير 
يـــقـــدروا تبعاتهم  كــلــهــا أن  الــيــومــيــة  الــصــحــف  فـــى 
الشاعر  قــول  أذكــر  أتمنى  حين  ولكنى  وواجباتهم، 
المــنــى لأنالها/  وإذا دنــت منى  الــقــديم:  الأنــدلــســى 

وقف الزمان لها هناك فعاقها«. 
ــا مهنيًا  ــ يمــكــنــنــا اعــتــبــار مــقــال طـــه حــســن درسًـ
الــصــحــف ويلتزم  بــه  تــقــوم  أن  مــجــردًا فيما يــجــب 
بـــه الــصــحــفــيــون، يــســعــى مـــن خــلــفــه إلـــى الارتـــقـــاء 
بالصحافة وبدورها فى المجتمع، وقد عبر عن ذلك 

بغضب شديد. 
 لكن الأقـــرب إلــىّ أن طــه حسين كــان ينتقم من 
موسى صبرى بسبب تجرؤه عليه، فرغم أن طه كما 
أنــه لم  إلا  بأنه رجــل سلس،  الشناوى  وصفه كامل 

يكن سهلً أبدًا. 
قــالــه موسى  إلا بمــا  لــديــنــا،  تكتمل  الـــصـــورة لا 

صبرى عن هذا المقال. 
وتعالوا نفتح معه مذكراته مرة أخرى. 

ــى مــقــالً  ــوردانــ يــقــول مـــوســـى: نــشــر إبـــراهـــيـــم الــ
معناه  ما  قــال  الأدبـــاء،  الكتاب  فيه  هاجم  ملتهبًا، 
القديم،  اليونانى  إن من يطالبوننا بدراسة الأدب 
والخرافات  العفاريت  أدب  بدراسة  يطالبوننا  إنما 
طه  واعتبر  قيمة،  أى  بها  ليست  التى  والأساطير 
حسين هذا المقال معبرًا عن قمة الجهل، وأن هذه 
دعوة خطيرة إلى التخلف، وكان طه حسين يأخذ 
على أدباء الجيل الجديد، أنهم لا يقرأون، وأنهم لا 
يعرفون شيئًا عن تاريخ الأدب العالمى، ولذلك فهو 

لا يقرأ لهم. 
احــتــج طـــه حــســن عــلــى هـــذا المـــقـــال التخريبى 
الـــذى لــم يــعــرض عــلــيــه، ودار تحــقــيــق، إذ كــيــف لم 

يعرض المقال على طه حسين. 
يضيف موسى: وجدت عشرات الأعذار، ولكن طه 
حسين لم يقبل عذرًا واحدًا، وأملى سكرتيره مقالً 

ملتهبًا، هاجم فيه هذا الجهل التخريبى. 
قبل  حسين  طه  مقال  بروفة  صبرى  موسى  قــرأ 
الــنــشــر، وأحـــس أن الــرجــل الــكــبــيــر ذبــحــه وظلمه، 
ووجه إليه إهانة على صفحات الجريدة وهو يعلم 

أنه رئيس التحرير المسئول. 
توجه موسى صبرى إلى كامل الشناوى، وقال له: 
إذا أصر الدكتور طه على نشر هذا المقال، فلن يكون 
إننى  استقالتى،  وهــذه  الجمهورية،  فــى  وجــود  لــى 
أحمل له كل الإجــال والأكــبــار، وهــو أستاذ أجيال 
وعميد الأدب العربى الذى نفاخر به، ولكن إهانتى 
على صفحات الجمهورية، ليس لها حل إلا أن أقدم 

استقالتى. 
منزله،  فــى  سالم  بصلاح  الشناوى  كامل  اتصل 
وأبــلــغــه بمــا جـــرى، فاتصل صــاح بمــوســى صبرى، 
وقال له: حد يزعل من طه حسين، فرد موسى: إنك 
لا ترضى لكرامتى أن تهان، فقال صلاح: دع الأزمة 

تمر، إن الرجل يحبك ولا يقصدك. 
أصر موسى صبرى على الاستقالة، ولكن صلاح 
ســالــم اقــتــرح حـــاً رضـــى بــه مــوســى، وهـــو أن ينشر 
مقال طه حسين، وفى وسطه بــرواز يكتب فيه أنه 

سيرد على المقال غدًا. 
كتب موسى صبرى مقالً هاجم فيه طه حسين، 
وكــان هجومه عنيفًا حـــادًا، دفــع فيه عن نفسه ما 
قاله طه حسين وتجــاوز به فى حقه، ليجد رشدى 
حسين،  طــه  يخاطب  هكذا  ليس  لــه:  يقول  صالح 
ولــم أكــن أحــب لك هــذا الموقف، هــذا أستاذ أجيال، 

ومهما كتب، فعلينا أن نناقشه بالرفق واللين. 
فى مذكراته يعترف موسى صبرى أنه ندم على 

ما كتبه ضد طه حسين ندمًا شديدًا. 
بالدكتور  تليفونيًا  اتصلت  جــرى:  مــا  هــو  يكمل 
أنه رد على بترحاب ومودة،  طه حسين، وأخجلنى 
وطــلــبــت مـــوعـــدًا لــزيــارتــه، واســتــجــاب الــرجــل على 
الفور، وذهبت إلى منزله، وكان الوقت مساء، رأيته 
بملحفة  ساقيه  يغطى  كبير،  مقعد  على  جــالــسًــا 
ارتــدى البدلة فى أناقة، وكــان يدخن  صوفية، وقد 
وجهه،  فابتسم  اســمــى،  وسمع  متعة،  فــى  سيجارة 

وقال لى: مرحبًا بك أيها المتمرد. 
قلت: جئت لأعتذر. 

قال ضاحكًا: تخاصمنى فى زفة، وتصالحنى فى 
عطفة. 

قلت: لا.. إننى سأكتب كل كلمة أقولها لك، إنها 
غضبة شاب لم تطحنه التجربة بعد. 

قــال لــى: يجب أن تعلم أننى أقــرأ كــل مــا تكتبه، 
أفكارك،  بأسلوبك، وسلاسة  بالذات وأستمتع  أنت 
أنــت  سليمة،  عــربــيــة  بلغة  التعبير  عــلــى  وقــدرتــك 
اليونانى  الأدب  يسمون  الــذيــن  هــؤلاء  غير  عندى 
أدب عــفــاريــت، أو غــيــر الأدبـــــاء الــشــبــان الــذيــن لم 

يثقفوا أنفسهم قبل أن يمسكوا القلم. 
دروس  على  أيدينا  وضعت  لكنها  الأزمـــة  انتهت 
إننا  ثــم  إليها،  حاجة  فــى  نظل  أننا  أعتقد  مهنية 
أمام أستاذ جليل، ليبرالى بحق، لا يضيق بالنقد 
حتى لــو فيه تجـــاوز، وهــو مــا يجعلنا دائــمًــا أســرى 

لطه حسين مهما طال به وبنا الزمن.

صلاح سالم

ناصر الدين النشاشيبى

لا ينبغى نشر 
الجهل أو أن 
نقدم للقراء 

ما يضرهم ولا 
ينفعهم

حرية الرأى 
مكفولة 

إلا للذين 
يخالفون 

القانون

ما لا يعرفه كثيرون أن الدكتور طه حسين تولى 
رئاسة تحرير جريدة الجمهورية لمدة عام. 

جرى هذا فى بداية الستينيات، وقتها كان صلاح 
سالم، عضو مجلس قيادة الثورة يرأس مجلس 

إدارتها، وفكر فى أن يكون للجريدة أكثر من 
رئيس تحرير على الطريقة التى ابتكرتها جريدة 

الأخبار. 
كان طه حسين واحدًا من رؤساء تحرير 

الجمهورية إلى جوار كامل الشناوى وناصر الدين 
النشاشيبى وإبراهيم نوار. 

فى العام 1960 تم تعيين الكاتب الصحفى الكبير 
موسى صبرى رئيسًا تنفيذيًا للتحرير، وبدأ فى 

مباشرة عمله الذى لم يكن يرجع فيه كثيًرا إلى 
رؤساء التحرير. 

ذات صباح- كما يقول موسى صبرى- اتصل به 
صلاح سالم تليفونيًا، وقال له: الدكتور طه حسين 

يتحدث معى وهو متألم، وقال إنه لا يقبل راتبًا 
بغير عمل، وقد اتفقت معه، على أن تتصل به 

تليفونيًا كل مساء، لكى تعرض عليه مانشيتات 
الصحيفة وأهم الأخبار، وأرجو أن تفهم أن هذا 

مجرد إجراء شكلى لإرضاء الرجل. 
بدأ موسى صبرى يتصل بطه حسين بالفعل كل 
مساء فى منزله، وكان وقتها يعانى من اعتلال 
فى صحته، ويمضى معظم وقته فى بيته، يقرأ 

سكرتيره الكتب التى يريدها، وأهم المقالات فى 
الصحف، ويستقبل عددًا محدودًا من زائريه، 

وكانت زوجته حريصة على ألا يرهق نفسه. 
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كامل الشناوىموسى صبرى
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لماذا يعود عبدالمعطى حجازى
إلى ما سبق أن تراجع عنه؟!

عتاب لكبير:عتاب لكبير:
 نعرف قيمتك فلا تهدرها نعرف قيمتك فلا تهدرها

ثًا 
دي

ح
در 

ص

والترجمة  للدراسات  »أروقــة«  مؤسسة  عن  حديثا  صدر 
ــنـــشـــر، كـــتـــاب بـــعـــنـــوان »المـــمـــر المـــفـــتـــوح.. صـــــراع الأمـــن  والـ
الكاتب  تأليف  المندب«،  وباب  الأحمر  البحر  فى  والسيادة 
أربــع  فــى  الــكــتــاب  يتقدم  الــزرقــة.  أحــمــد  اليمنى،  الــبــاحــث 
ــى لـــلـــزمـــن والمـــؤســـســـة  ــ ــ ــؤســـس الأولـ ــتـــرابـــطـــة. تـ حــــركــــات مـ

والجغرافيا.

د. هبة مرزوق  للباحثة  الــدار صدر حديثًا،  وعن نفس 
الهباهبة، كتاب »فصل السلطات بين الفلسفة والقانون«، 
يـــقـــدم الـــكـــتـــاب مـــقـــاربـــة تحــلــيــلــيــة لــلــنــظــريــة وإشـــكـــالات 
السلطات،  بــن  بالتداخل  يتصل  مــا  وخــاصــة  تطبيقها، 
وشــرعــيــة الــتــشــريــع، والـــعـــاقـــة بـــن الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة، 
ــولً إلـــى اقـــتـــراح »كـــود قــانــونــى تــشــريــعــى« يــهــدف إلــى  وصــ
بين  الفصل  وتفعيل  الدستورية  والرقابة  الضبط  تعزيز 

السلطات.

غرايبة  هاشم  روايــة  »البحّار« 
»الآن  عــــن  صـــــــدرت  ــدة،  ــ ــديــ ــ الجــ

وموزعون«. ناشرون 
ــة رحـــلـــة لاســتــكــشــاف  ــروايــ والــ
تختزنه  وما  الإنسانية،  الذاكرة 
ــبـــدو  ــرة تـ ــيــ ــغــ مـــــن تـــفـــاصـــيـــل صــ
فى  حــاضــرة  تظل  لكنها  عــابــرة، 

الوجدان.

الممر المفتوح.. صراع الأمن والسيادة 
فى البحر الأحمر وباب المندب

فصل السلطات بين الفلسفة والقانون »البحّار«

أولً، ينبغى أن أوضح أننى عندما قرأت نص الحوار، 
لم يدر بذهنى غير سؤال واحد، هل قال الشاعر الكبير 
الذى  بنصها  العبارات  هذه  حجازى  عبدالمعطى  أحمد 
ظهرت عليه فى حواره مع الزميل السيد حسين بمجلة 
الصورة  بهذه  لصياغتها  »الديسك«  تدخل  أم  »المجلة«، 
ولــيــس مقال  حـــوار صحفى  النهاية  فــى  فهو  المــرتــبــكــة، 
التدخل فى صياغة بعض  التحرير  ويجوز لإدارة  رأى، 
عباراته دون إخلال بمقاصد المتحدث، وربما قام ديسك 
كتبه  أن  سبق  مــا  مستعيدًا  الــعــبــارة  بصياغة  »المــجــلــة« 
الــقــرن  مــن  التسعينيات  بـــدايـــات  فــى  بنفسه  حــجــازى 
الماضى، ولكننى سرعان ما انتبهت إلى أن هذه العبارات 
مرتبكة  عــبــارة  مــجــرد  والحــالــى  الــقــديم  بشكلها  تبقى 
ومربكة، وتحتاج إلى مراجعة، وإعادة تفكير.. »قصيدة« 
النثر ليست »شعرًا«؟!.. ما نعرفه أنها إن كانت »قصيدة« 
»تصورات«،  »أفكار«،  »خواطر«،  فسمها  وإلا  »شعر«،  فهى 
»نـــصـــوص«.. سمها مــا شــئــت، لكن لا تسميها  »كــتــابــة«، 
يفترقان..  لا  صنوان  والشعر  القصيدة  لأن  »قصيدة«، 
فــالــقــصــيــدة مـــن الــشــعــر، والــشــعــر يـــوجـــد حــيــث تــكــون 
الــقــصــيــدة، وبــعــيــدًا عــن هــذه المــاحــظــة الشكلية، يظل 
لمــا سبق أن لاكــتــه الألسنة،  الأمـــر كله مــجــرد »اجـــتـــرار« 

وأعادته إلى سياقه الصحيح، ولا حاجة إلى تكرار.
أعــرف أن الــكــام غير الكتابة، وأنــه فــى الــكــام، ربما 
مفردة  محل  خاطئة،  مفردة  فتحل  المــفــردات،  تتداخل 
أكثر دقة وتعبيرًا عما تريد أن تقول، ولكن هذه  أخــرى 
المرتبكة بخطئها كانت أقرب إلى لسان الشاعر  العبارة 
حال  من  انتقالها  مع  تتغير  لم  أنها  والمــدهــش  الكبير، 
»الكتابة« إلى حال »الكلام«، ولا العكس.. بل إن الشاعر 
الكبير كتبها أولً ثم أعادها قولً، بذات المنطوق الغارق 
أنــنــى لا أعـــرف مــن وراء عملية  فــى الخــطــأ، والحقيقة 
ــا قــيــمــتــهــا الآن، وبــعــد كـــل هــذه  »الاجــــتــــرار« هـــــذه؟! ومــ

السنوات؟!
الكبير  الــشــاعــر  يعيد  لمـــاذا  أعـــرف  لا  أنــنــى  الحقيقة 
اللغة على صكها بالشكل  التحدث بعبارات لا تساعده 
الــــذى يــريــده هــو نــفــســه، أو تــضــطــره مــتــغــيــرات الحــيــاة 
الندم عليها وتعديلها.. فهو من  أو  التراجع عنها،  إلى 
بالطبع، من  »هـــذا لا يمنعنى،  ــوار:  الحــ ذات  فــى  يــقــول 
نصوصًا  تــكــون  قــد  النثر  قصائد  بعض  بــأن  الاعــتــراف 
قد  بل  بها،  ويستمتع  تقرأ  وقــد  عالية،  فنية  قيمة  ذات 
تتميز بجمال لغوى وإبداعى واضح.. لكننى لا أضعها، 
ــار مــفــهــوم الــشــعــر الـــذى أتحـــدث عنه،  مــع ذلـــك، فــى إطـ
لأنها، فى تقديرى، لا تحقق الشرط الموسيقى الذى أراه 
جوهريا فى القصيدة«، ويقول: »وفى هذا السياق، يشير 
الحركة  أن  إلى  فاليرى  بول  الفرنسى  والكاتب  الشاعر 
تــكــون حــاضــرة فــى كــل فــن يستخدم  الشعرية يمكن أن 
اللغة، وهو ما يعنى أن الشعر لا يقتصر على القصيدة 
أشــكــال  مختلف  إلـــى  يتسلل  أن  يمــكــن  وإنمــــا  وحـــدهـــا، 
الكتابة الإبداعية، ومن هنا أيضًا فإن الرواية الجيدة لا 
تستطيع أن تستغنى عن الشعر«، كما أنه هو من يقول 
فى كتابه المشار إليه أن »قصيدة النثر أنتجت نصوصًا 

جديرة بالقراءة، لكنها ورود نادرة وسط شوك كثير«.
هــنــا تــبــرز أســئــلــة كــثــيــرة، وعـــامـــات اســتــفــهــام مربكة 
ومرتبكة، كيف ترى الشعر فى رواية وفى قصة أو لوحة، 
وفى مختلف أشكال الكتابة الإبداعية، ولا تراها فى فن 

تصفه أنت بأنه »قصيدة«؟!
إذا كــــان مـــا يــعــيــب قــصــيــدة الــنــثــر مـــن وجـــهـــة نظر 
فهذا  الإيــقــاع؟!  أو  الموسيقى  غياب  هــو  الكبير  الشاعر 
النثر  قصيدة  تخلت  أن  أبـــدًا  يحدث  لــم  صحيح..  غير 
عن الإيــقــاع بشكل مطلق ونهائى وقــاطــع، وإنمــا كانت، 
ولا تــزال، تبحث لنفسها عن إبقاع داخلى خــاص، وهو 
مــا يشير إلــيــه بــخــصــوص إنــتــاجــهــا لــنــصــوص »جــديــرة 
بـــالـــقـــراءة«، ويــصــفــهــا بــأنــهــا نــصــوص »ذات قــيــمــة فنية 
بجمال  تتميز  قــد  بــل  بها،  ويستمتع  تقرأ  وقــد  عالية، 

لغوى وإبداعى واضح«!!
هى إذن كما يظهر من سياق الكلام »نصوص شعرية«، 

أو قـــل »نـــصـــوص تــســلــلــت إلــيــهــا الــشــعــريــة« كــمــا يــحــدث 
الــتــراب بكل  لمـــاذا إذن تهيل عليها  »الـــروايـــة« مــثــاً،  مــع 

نصوصها، لماذا النفى وإعلان العداء؟!
الــنــصــوص الجــيــدة منها  أن  هــو  مــا يعيبها  كـــان  وإذا 
»ورود نــادرة وسط شوك كثير«، فهذه عبارة لا محل لها 
تأتى على لسان شاعر  أن  لها  ينبغى  ولا  الإعـــراب،  من 
بقيمة أحمد عبدالمعطى حجازى، وموقعه ومكانته بين 
الفنون  طبيعة  هى  فهذه  والــعــرب..  المصريين  الشعراء 
والآداب التى لا بد أنه يعرفها، فى كل مكان وزمــان، ما 
يمــتــاز منها عــن غــيــره قليل، بــل وربمـــا يصل إلــى درجــة 
الندرة، وتحيط به أكوام كبيرة من القش والغثاء، ولكن 
وغربلة  والنقاد،  القراء  ذائقة  دائمًا على  الرهان  يبقى 
التاريخ التى كثيرًا ما تنصف الجيد وتحتفى بالورود، 
فيما تلقى بالأشواك إلى مصيرها الذى يليق بها، وربما 
لا أكون مغاليًا إن قلت إن هذه هى طبيعة الحياة، وهو 

حال الدنيا فى العموم، »ورود نادرة وسط شوك كثير«.
أخــيــرًا فــإن أغلب ظنى أن الأهــم من ذلــك كله هو أن 
وأحــفــاده  »أبــنــاؤه  نحن  يدلنا  أن  كبير  كشاعر  هــو  دوره 
وتلاميذه« على هذه الورود النادرة، أن ينير لنا مناطق 
أن يزيحها  فــرادتــهــا، لا  إلــى عــامــات  ظــهــورهــا، ويشير 
ــامًــــا، ويــهــيــل عــلــيــهــا جــمــيــعًــا الــــتــــراب بـــدعـــوى كــثــرة  تمــ

الأشواك!!
دورك يــا ســيــدى أن تــقــول لــنــا أيـــن هـــذه الـــــورود، ومــا 
الجــمــال الــذى لا نــراه فيها.. لمــاذا تــرى تلك النصوص 
كاتبها؟!.. وكيف  الــذى وقع فيه  كأشواك؟! وما الخطأ 
ــا؟!.. أنــــت الـــرائـــد،  ــمـ ــهـ نمــيــز بـــن الاثـــنـــن، ونــنــحــاز لأيـ
والأســـتـــاذ، والمــعــلــم.. ولــعــلــك تــعــرف جــيــدًا أنـــه عــلــى مر 
ــان لــديــنــا مــئــات الـــشـــعـــراء ممـــن كــتــبــوا فى  الـــتـــاريـــخ، كــ
الشكلية،  وغــيــر  الشكلية  الــقــصــيــدة  مــراحــل  مختلف 
أبـــدًا؟!  الأشـــواك  تخالطها  ألــم  ورود؟!  كلها  كانت  فهل 
بالتأكيد لا.. ولكن كان هناك كبار ينيرون الطريق أمام 
والمسرحية،  والــقــصــة  والـــروايـــة  الشعر  كتابة  يــريــد  مــن 
المــتــردد،  أو  المرتبك  طريق  وينيرون  المــوهــوب،  يساندون 
أو  تناطح،  دون  بــهــدوء،  ويحللونها  النصوص  يــقــرأون 
هذه  ومــن  كليلة«،  »الكل  على  للتراب  إهالة  أو  تناصح، 
العينة كان عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الذى 
تقول عنه فى ذات الحوار: »لم يعد لدينا من يواصل ما 
أنت  تكون  لا  فلما  العربية«،  للثقافة  حسين  طه  قدمه 
مــن يــواصــل مــا قــدمــه العميد مــن قـــدرة على مراجعة 
ــراءة  ــورات والأفــــكــــار، مـــن مــثــابــرة فـــى قــ ــتـــصـ الـــــذات والـ
مكانها  فى  الصحيحة  الكلمة  ووضــع  والــواقــع،  الحياة 
الصحيح.. من بناء على ما بدأته بكتابك النادر »أحفاد 
شـــوقـــى.. دراســــة عــن شــعــراء الــســبــعــيــنــيــات المــصــريــن«، 
والــــذى احتفلت فــيــه بــشــعــراء ذلـــك الجــيــل الـــذى لعب 
الــــــدور الأكـــبـــر فـــى هـــجـــرة الجـــمـــهـــور لـــقـــاعـــات الــشــعــر، 
الكتابة،  إلــى  الشفاهية  الحــالــة  مــن  القصيدة  وتحـــول 
اللغة  »تــثــويــر  بمصطلحات  مــصــحــوبًــا  انــطــلــق  والــــذى 
وتفجيرها« و»حقل الدلالة« وغيرهما من مصطلحات 
تصب فى اتجاه انتقال الشعر من حالة الأداء المسرحى 
وللحياة  للذات  الــهــادئ  التأمل  حــال  إلــى  الجماهيرى، 
والنفس ومــســارات البشر والأفــكــار والــتــصــورات.. وكــان 
نشرت  الذين  النثر  بعدهم شعراء قصيدة  جــاء من  أن 
بشخصك عشرات النصوص لكتابها فى مجلة »إبداع«، 
وهى القصيدة التى جاءت لكى تكمل رحلة البحث عن 
الأسئلة  مــن  المــزيــد  وعــن طــرح  واللغة،  الأدوات  تطوير 
والوجود،  الحياة  جــدوى  فى  والشك  الحيرة  وعلامات 
إليه،  الذى نُله ونفخر بنسبتنا  كأحفاد لطه حسين 
بالسير  فخر  وكلنا  الأسئلة،  وطــرح  الشك  جيل  نحن 
لدينا من  فهل  له طه حسين،  الــذى مهد  الطريق  فى 
يملك ذات القدرة العقلية والنفسية على رؤيــة ما فى 
إليه، وما  تقييم ما ذهــب  الاخــتــاف من قيمة، فيعيد 

تراجع عنه، واضطر إلى توضيح مقاصده..
أخـــيـــرًا.. إلـــى الــشــاعــر الــكــبــيــر أحــمــد عــبــدالمــعــطــى.. 

نعرف قيمتك، وقدرك.. فلا تهدرهما بنفسك.

تقول إن قصيدة النثر 
أنتجت نصوصًا ذات 

قيمة فنية عالية.. 
لكنها ورود نادرة 

وسط أشواك كثيرة.. 
فلماذا لا تتجاهل 
الأشواك وتنير لنا 

الطريق إلى الورود؟!.. 
هذا دورك يا كبير

ترى الشعر فى 
الرواية واللوحة 

والصورة.. فلماذا لا 
تريد أن تراها فيما 

تسميه »قصيدة«؟!

عبدالوهاب داود

مرة أخرى يعيد الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى إنتاج مقولته القديمة »قصيدة 
النثر ليست شعرًا«، وهى المقولة التى تستدعى بالضرورة فصول معركته الشهيرة مع 
الراحل عباس محمود العقاد، حين هجاه لرفضه مشاركته هو وصلاح عبدالصبور فى 

مهرجان الشعر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب بدمشق عام 1961، فكتب قصيدة يهجو 
العقاد فيها، ثم حين سئل عن تكراره لما فعله العقاد مع شعراء التفعيلة، أعلن عن ندمه 
على القصيدة، وقال فى ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2018، ما نصه »كتبت 
هذه القصيدة لحظة انفعال لأثبت للعقاد أننا قادرون على نظم الشعر، ولكننا نبحث عن 

تطوير الأدوات واللغة، وكان الموقف السلبى للعقاد من قصيدتنا أنه لا يتذوقها، ويعتبرها 
شعرًا ناقصًا«، مضيفًا: »إن الموقفين متشابهان لكنهما غير متطابقين، ولنفرض أننى أكرر 

العقاد، فمن ذا الذى يكررنى؟!«، وهو ما سبق أن قال به عام 2009 فى كتابه »قصيدة النثر أو 
القصيدة الخرساء«!!.

طه حسين عباس العقاد
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جيلى مفطوم على الأمثال الشعبية 
وهضمها وسط تكوينه الوجدانى والمعرفى

الكتاب محاولة للإجابة عن سؤال هل »من 
فات قديمه تاه«، أم أن »كل وقت وله أذان«؟

دهشتى  أخف  لم  البداية  فى   ■
الكتابة  اختياره  سر  عن  الأولية 
فأحببت  الشعبية،  الأمثال  عن 
الكتاب  هـــذا  فــحــوى  ــرف  أعـ أن 

الاستثنائى؟
الكتاب  أن  ببساطة  إسماعيل  الــدكــتــور  رد   -
تربينا  التى  الشهيرة  الشعبية  أمثالنا  يتناول 
زاويــة جديدة ومعاصرة، حيث  عليها ولكن من 
نعيد فيها اكتشافها فى ضوء أحدث ما توصلت 
إلــيــه دراســــات عــلــوم الأعــصــاب وعــلــم الــنــفــس.. 
والــهــدف هــو مــحــاولــة معرفة مــا إذا كــانــت هذه 
ــال الـــتـــى تمــثــل خـــاصـــة تجـــــارب وحِــكــم  ــثــ الأمــ
تــــزال صــالحــة لتفسير  المــتــراكــمــة لا  الــشــعــوب 
الأشياء، أم أنها مجرد »كــام جِــدّات« عفا عليه 
ــن، ولــــم يــعــد صـــالًحـــا لــعــصــر المــعــلــومــات  ــزمــ الــ
ــاء الاصــطــنــاعــى الـــذى  ــذكــ والــتــكــنــولــوجــيــا والــ
أن نجيب  نريد  آخر  فيه، بمعنى  غرقنا جميعًا 
عن سؤال بسيط: هل »مِن فات قديمه تاه«، أم أن 

»كلّ وقت وله أذان«؟
كيف  أكــثــر  لــى  فسر  لــه  قلت   ■

يفعل الكتاب ذلك؟ 
ــاً شــعــبــيًــا  ــثـ ــــال تحــلــيــل ثـــاثـــن مـ - مــــن خـ
من  تخفيه  ما  اكتشاف  الكتاب  يحاول  شهيرًا، 
أسرار ومعانٍ ودلالات قد لا تكون ظاهرة للوهلة 
العلمية  الــدراســات  الأولــى، ثم يقارنها بأحدث 
رأى  ــام  أمــ كــانــت ستصمد  إن  لــيــرى  والــنــفــســيــة 
العلم الحديث، أم أنها قد تحتاج إلى مراجعة، 
أو إعــــادة صــيــاغــة، أو حــتــى إلـــى الــتــخــلــى عنها 
تمامًا. لكن الكتاب لا يقتصر على هذه الأمثال 
ــل يـــضـــم بــــن صــفــحــاتــه  ــثـــاثـــن فـــحـــســـب، بــ الـ
كلما  بها  استعنت  التى  الأخــرى  الأمثال  مئات 
اســـتـــدعـــى الأمـــــر ذلــــك فـــى ســـيـــاق الــشــرح 

والاستيضاح. 
■ قلت له أعطينى بعض 
من  ذكرته  عما  الأمثلة 
الكتاب  ــل  داخـ أمــثــال 
تخريجاتك  لنفهم 

العلمية لها؟ 
- على سبيل المثال، سنحاول 
أن نستكشف لماذا »باب النجار 
ــادةً؟، لمــاذا قد يكون  مخلع« عـ
ومتمكنًا  متميزًا  مــا  شخصٌ 
فـــى مــهــنــتــه أو حــرفــتــه، ومــع 
ذلك يُهمل شئونه الشخصية؟ 
يقدم  أن  شخص  يستطيع  ولمـــاذا 
لــآخــريــن نــصــائــح ذهــبــيــة ونــاجــحــة، 
لكنه يعجز عن حل مشكلاته الخاصة؟.. 
المعنى  تؤكد  الأبــحــاث  أن  نكتشف  مثلً  هنا 
ــيـــث نجــد  ــه المــــثــــل، حـ ــولـ ــقـ نـــفـــســـه الـــــــذى يـ
الــتــفــســيــر الــعــلــمــى حـــرفـــيًـــا فـــى »مــفــارقــة 
 ،)Solomon’s Paradox( ســلــيــمــان« 
أن الإنسان  إلى  وهى ظاهرة نفسية تشير 
ــا يـــكـــون أكـــثـــر حــكــمــةً ومــوضــوعــيــةً  عـــــادة مـ
عــنــدمــا يفكر فــى مــشــكــات الآخـــريـــن، لكنه 
يفقد جــزءًا من هذه الحكمة عندما يتعامل 
مع مشكلاته الشخصية، و سُمّيت بهذا الاسم 

نسبةً إلى الملك سليمان.
وفــى مثل آخــر وهــو »صــاحــب بــالــن كـــداب«، 

ــة أكــــــدت فـــعـــاً أن  ــثـ ــديـ ــاث الحـ ــ ــــحـ ــد أن الأبـ نجــ
يعتقد  الذى   )Multitasking( المهام«  »تعدد 
وخاصة  به-  القيام  يستطيعون  أنهم  الكثيرون 
البشرى  الــســيــدات- هــو وهــم وخــرافــة، فالعقل 
لا يستطيع التركيز بشكل كامل إلا على مهمة 
واحــدة فقط فى الوقت الــواحــد. ما يحدث هو 
عقولنا  داخـــل  المختلفة  المــهــام  بــن  نتنقل  أنــنــا 
نشعر  يجعلنا  المستمر  الانتقال  وهــذا  بسرعة، 
آنٍ واحـــد، لكنه فى  بأننا ننجز عــدة أشــيــاء فــى 
الحــقــيــقــة يــــؤدى إلـــى تـــراجـــع الــتــركــيــز، وزيــــادة 
ــام. لــذلــك فمن  ــهـ ــاء إنجــــاز المـ ــطـ الأخــــطــــاء، وإبـ
يدعى ذلك قد يكون- بصورة أو بأخرى- يكذب 
مثل  أيــضًــا   هناك  الآخــريــن.  وعلى  نفسه  على 
بعض  أن  يخبرنا  والــذى  خنّاقه«،  يحب  »القط 
الــشــخــصــيــات قـــد تجـــد نــفــســهــا أســـيـــرة عــاقــة 
ســامــة- أو »تــوكــســيــك« كــمــا نــقــول- مــع شخص 
مـــؤذى أو مــعــتــدٍ، ومــع ذلــك تعجز عــن الابتعاد 
أو  التعاطف  مشاعر  أحيانًا  تُظهر  قد  بل  عنه، 
التعلّق به، و تجد له مختلف الأعذار! هنا نجد 
»متلازمة  بـ  يُعرف  ما  تفسيرًا علميًا لذلك فى 
 ،)Stockholm Syndrome( ستوكهولم« 
و هـــى ظـــاهـــرة نــفــســيــة تــصــف تــعــلــق الــضــحــايــا 
يــســيــطــر عليهم،  أو  يــؤذيــهــم  ــذى  الــ بــالــشــخــص 
وسميت كذلك نسبةً إلى حادثة احتجاز رهائن 

وقعت فى ستوكهولم بالسويد عام 1973.
اهتمامك  أدرك  قائلً:  باغته   ■
كتب   ٣ أفـــرز  الـــذى  بالسينما 
جاءت  أين  من  لكن  موسوعية.. 

لك فكرة هذا الكتاب؟
الــثــمــانــيــنــيــات  مــــوالــــيــــد  جـــيـــلـــى  أن  ــن  ــ أظــ  -
وسط  تلقاها  الشعبية،  الأمــثــال  على  مفطوم 
المحيط  طريق  عن  والمعرفى  الوجدانى  تكوينه 
الاجتماعى المصرى الحميمى، والأمر بالنسبة 
لجــيــلــى لــــم يـــكـــن لــــه عـــاقـــة حـــتـــى بــالمــســتــوى 
ــادى، الــكــل كـــان ســواســيــة فى  ــ الاجــتــمــاعــى أو المـ
المنغلق لم تكن  الكمبوند  هذا الأمر لأن ثقافة 
أكثر،  انــخــراط اجتماعى  فــكــان هــنــاك  ســائــدة، 
الأســـرة مصدر لهذه الأمثال  فــى  دائــمًــا ستجد 
أو  المهندسين  فــى  تقطن  كــانــت  ســـواء  الشعبية 
ــرور، وعـــن نــفــســى تــفــتــحــت عيناى  ــدكــ بــــولاق الــ
أدرك  أن  دون  الشعبية  الأمثال  على  ومسامعى 
ماهيتها ولا معناها فى البداية، لكن مع الوقت 
الكامنة  الثقافة  تلك  لأهمية  إدراكًـــا  أزيــد  كنت 
فــى تــلــك الجــمــل الــقــصــيــرة المــكــتــظــة بالحكمة 
كانت  الله،  رحمها  جدتى،  أن  وأتــذكــر  والتبصر، 
تمتلك دائــمًــا مــثــاً مــنــاســبًــا لــكــل مــوقــف ، كما 
لا أنــســى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال »فــــوازيــــر الأمــثــال 
الشعبية« التى قدمتها شريهان، وشاهدتها فى 
التى  برامج الأطفال  كثير من  طفولتى بجوار 

كانت تحتفى بها
تلك  بخلاف  قــائــاً:  قاطعته   ■
المصادر هل كانت لك قراءت قبل 
مثلً  الشعبية  الأمثال  عن  ذلك 
جعلت تدرك أهمية الكتابة عنها 

من زاوية أخرى؟
- بــالــطــبــع اصــطــدمــت بـــقـــراءات عـــديـــدة فى 
رحلة تكوينى المعرفى متماسة مع فكرة الأمثال 
بعد  زاد  قد  اهتمامى  أن  أنكر  لا  لكن  الشعبية، 

العامية«  »الأمــثــال  كــتــاب  على  المتأنية  قــراءتــى 
للباحث والمؤرخ المصرى أحمد تيمور باشا، الذى 
يضم أكثر من ثلاثة آلاف مثل شعبى. وقد اتخذ 
تخصصى  بعد  مختلفًا  منحًى  الاهــتــمــام  هــذا 
فى طب المــخ والأعــصــاب والطب النفسى، حين 
اكتشفت أن هذه العبارات الموجزة تحمل أسرارًا 

و دلالات نفسية وعصبية، أكبر مما قد نتخيل.
الأمثال  بــن  وثيقة  علاقة  هناك  أن  وأدركـــت 
ــاب وعـــلـــم الــنــفــس؛  ــ ــــصـ ــوم الأعـ ــلــ الــشــعــبــيــة وعــ
فــالأمــر الـــذى قــد لا يعرفه كــثــيــرون هــو أن علم 
ويعتبرها  بــالأمــثــال،  بالفعل  مهتم  الأعــصــاب 
نافذةً مثيرة يمكن أن نكتشف من خلالها بعض 
أسرار الدماغ البشرى، وطريقة تفكيره وعمله. 
الأمثال كذلك تكشف لنا عن جوانب ومفاهيم 
ــة  ــى الــنــفــس الـــبـــشـــريـــة، وتــعــكــس رؤيـ عــمــيــقــة فـ
الإنــســان للعالم مــن حــولــه، كــل ذلــك مــن خلال 
عبارات موجزة وشائعة، تختزل خبرات إنسانية 

تراكمت عبر الأجيال.
كــمــا أن الأمـــر لا يخلو مــن خــطــورة حــيــث إن 
بعض الأمثال الشعبية لها تأثير قوى جدًا قد 
عبارات  ليست مجرد  فهى  أحــيــانًــا،  يكون ضـــارًا 
فى  إنها  بل  الأجــيــال،  تتوارثها  وشائعة  موجزة 

بعض الأحــيــان قد تتحول إلــى »قــوالــب فكرية« 
جاهزة نستدعيها تلقائيًا فى أى موقف، وهو ما 
والتى  للتفكير«،  القاتلة  بـ»الكليشيهات  يُعرف 
والمختصرة  المــألــوفــة  الُجــمــل  أو  الــعــبــارات  تعنى 
ــتـــى تمــنــحــنــا إجـــابـــات جـــاهـــزة، فــتــغــلــق بــاب  والـ
المجال  تفسح  أن  من  بــدلً  النقاش  أو  التساؤل 

للتفكير.
ــع هــذه  ــن خـــال رحــلــتــك م ■ م
الأمثال فى كتاب من ٤٠٠ صفحة، 

ما أبرز ما وجدته فيها؟
- فـــى الحــقــيــقــة كـــانـــت رحــلــتــى مـــع الأمـــثـــال 
الشعبية ممتعة للغاية، ومثلت عودة إلى الماضى 
لكننى  جميعًا.  لنا  المحبب  الشفهى  والمــــوروث 
الشيقة كذلك.  النقاط  لاحظت مجموعة من 
فعلى سبيل المثال، اكتشفت أن كثيرًا من الِحكم 
والنصائح التى عبّرت عنها هذه الأمثال لم تكن 
وحدها،  العربية  أو  المصرية  بيئتنا  على  حكرًا 
الثقافات الأخرى  العديد من  بل شاركتنا فيها 
كان  وإن  حتى  الصياغة!«.  بنفس  وأحــيــانًــا  »بــل 
بــعــضــهــا مــرتــبــطًــا بــالــفــعــل بمـــوروثـــنـــا الــثــقــافــى 
المصرى، إلا أنها فى أغلبها كانت تعكس خبرات 
وتجــــارب إنــســانــيــة عــامــة ومــشــتــركــة بــن جميع 

الشعوب باختلاف الزمان والمكان.
بالتناقضات،  مليئة  أنها  كذلك  نظرى  لفت 
وتحــمــل مــعــانــى تــتــضــارب مـــع بــعــضــهــا البعض 
»الــبــعــيــد عن  المـــثـــال: هــل  ــا! فعلى سبيل  أحــيــانً
الــعــن بــعــيــد عـــن الــقــلــب« أم »اتـــقـــل حــبــة تــزيــد 
»البعد  أم  كــنــوز«  الــنــاس  »معرفة  وهــل  محبة«؟! 
عن الناس غنيمة«؟! وهل »نضرب على الحديد 
وهــو سُــخــن« أم أن »كــل تــأخــيــرة وفيها خــيــرة«؟! 
وهل »الخير على قدوم الواردين« أم »يا قاعدين 

الأبيض  »القرش  وهل  الجايين«؟!  شر  يكفيكوا 
ينفع فى اليوم الأسود« أم »اصرف ما فى الجيب، 
»الطمع يقل ما  الــغــيــب«؟! وهــل  فــى  يأتيك مــا 
»النار  أم »إن سرقت اسرق جمل«؟!، وهل  جمع« 
ما تحرقش مؤمن« أم أن »المؤمن دايًما مُصاب«؟! 

يمكننى الاستمرار للأبد!
كأننى  مندهشًا  فمى  فتحت   ■
لأول  الــتــنــاقــض  هـــذا  اكتشفت 
تفسير  لديك  هل  فسألته  مرة.. 

علمى لذلك؟
- بحثت عن تفسير لهذا التناقض، فوجدت 
كــانــت تعكس بطريقتها  أنــهــا  هــو  أهــم سبب  أن 
الخاصة التناقض والحيرة الذى تحمله طبيعة 
ــا. فــنــحــن نجـــد أنفسنا  ــهـ الــنــفــس الــبــشــريــة ذاتـ
المــخــاطــرة،  ــان ونتجنب  أحــيــانًــا نبحث عــن الأمـ
بــيــنــمــا فــــى أحــــيــــان أخـــــــرى نـــفـــضـــل الانــــدفــــاع 
والمغامرة. وأحيانًا نرغب فى أن نكون بين الناس 
نريد  لا  أخـــرى  وأحــيــانًــا  بصحبتهم،  ونستمتع 
وجدت  لكننى  بأنفسنا.  نختلى  أن  ســوى  شيئًا 
أيــضًــا أن هــذا التناقض هــو فــى الــواقــع نــوع من 
أنـــواع »المـــرونـــة«، وأحـــد أهــم نــقــاط قــوة الأمــثــال 
الــشــعــبــيــة، والـــتـــى جــعــلــتــهــا تــســتــمــر عــبــر مــئــات 
السنين قوة. فكل شخص يستطيع أن يجد فيها 
المثل الذى يناسب تجربته الخاصة، وفى الوقت 
المختلفة  الـــظـــروف  ذو  ــاره  جــ يستطيع  نــفــســه، 

تمامًا أن يجد هو الآخر مثلً يناسبه. 
وجدت كذلك أن الأمثال نفسها »تتطور« هى 
بـ»الانتقاء  شبيهة  بآليات  الــزمــن  عبر  الأخـــرى 
التطور«،  »نظرية  عنه  تحدثنا  الذى  الطبيعى« 
قيلت  التى  والِحــكــم  الجمل  آلاف  معى  فتخيّل 
ولــم يصل  اندثر معظمها،  والتى  الــقــرون،  عبر 
قـــادرًا على الانتقال من  كــان  مــا  إلينا فقط إلا 
جيل إلى جيل عبر التكرار، حتى استقرّ أخيرًا 
فى الوعى الجمعى كحكمةٍ راسخة، عملً بمبدأ 

»البقاء للأصلح«. 
مـــزود  ــاب  ــت ــك ال أن  لاحــظــت   ■
شارحة  كاريكاتورية  برسومات 

للأمثال.. هل كانت فكرتك؟
- الحق أن الفكرة كانت تراودنى أن يتم تغذية 
الكتابة بصريًا برسومات، لكننى لم أكن أثق فى 
ترحيبًا  وجــدت  أننى  إلا  بذلك،  الناشر  ترحيب 
المحرر  دار  مدير  راشــد  على  الأســتــاذ  مــن  كبيرًا 
وأشهد  الأول،  اليوم  منذ  بمشروعى  أمــن  الــذى 
له أنه يعمل على كتبه بقلب الكاتب وليس عقل 
الناشر الذى يحسبها ماديًا قبل كل شىء، لكن 
كون على راشد صحفيًا، لمست حبه للكتابة فى 
ذاتها وإيمانه بمشاريعه التى تقوم عليها الدار، 
ــر يــحــســب لــه لــذلــك اســتــعــان بالفنانة  ــو أمـ وهـ
حورية الجمل التى تشربت روح الكتاب وخرجت 

من تحت يديها رسومات بالغة الدلالة.
■ أخيرًا سألته هل يحتمل الأمر 

جزءًا ثانيًا من الكتاب؟
- لا أعــتــقــد، إلا لــو تــوفــر لــدى عــدد كــاف من 
الأمثال الشيقة، ووجدت أننى أستطيع أن أقدم 
من خلالها طرحًا جديدًا ومختلفًا يضيف إلى 
معرفتنا بالنفس البشرية والدماغ، خاصة أننى 
آخر،  ضخم  مشروع  على  بالعمل  الآن  مشغول 

سأكشف عن تفاصيله فى حينه بإذن الله.

ما الاختلاف بين هذا الكتاب وكتبك السابقة؟
- أعتقد أنه مختلف عنهم تمامًا، ولكنه مع ذلك يدور أيضًا فى فلك نفس 

العالم الذى أحب أن أكتب عنه، والذى يجمع بين الطب والعلم من جهة، 
والفن أو الأدب أو التاريخ أو التراث من جهة أخرى. فى كتبى السابقة 

تناولت تصوير أمراض المخ والأعصاب والاضطرابات النفسية فى عالم 
السينما، لكننى هنا أتناول موضوعات أخرى جوهرية ومهمة تمس حياتنا 

الشخصية مثل: الحب والصداقة والخوف والرضا والحسد والأحلام 
والصدمات والرغبات والنفاق والذكاء واتخاذ القرارات، والكثير والكثير 

من أسرار النفس البشرية. حاولت كذلك تفنيد عدد من الخرافات 
والمعتقدات الشائعة فى حياتنا اليومية، وإتاحة الفرصة للقارئ لفهم 

أعمق لأبرز السمات التى تميز الشخصية المصرية.

د. إسماعيل يوقع إحدى كتبه

لم أرَ شخصًا ينظر إلى الدنيا كلها من 
منظور مهنته مثلما رأيت هذا الرجل، 

إنه الدكتور إسماعيل إبراهيم، 
استشارى أمراض المخ والأعصاب 
والطب النفسى، إسماعيل صدر له 

سابقًا ثلاثة كتب موسوعية رائدة 
خلال الثلاث سنوات السابقة عن 

دار المحرر، الأول هو » نيوروسينما«، 
والثانى »سايكو سينما- الجزء الأول«، 
ثم الجزء الثانى من نفس الكتاب فى 

السنة التالية، وكما هو واضح من 
أسمائها فهى كتب تربط بين أحب 

شيئين إلى قلبه، الأول هو مهنته التى 
يرى من خلالها كل شىء، والثانى هو 

السينما التى يعتبر نفسه مشاهدًا 
ممتازًا لها، فلك أن تسأله عن أى 

مشهد فى فيلم عربى كان أو أجنبيًا، 
فالإجابة دائًما حاضرة باستطرادات 
مدهشة من عنده.. لكل ذلك كان 

منطقيًا أن تكون كتبه التى تربط بين 
السينما وعلمى الأعصاب والنفس 
بهذه القيمة والاحترافية، لكن كان 
غريبًا بالنسبة لى عندما أسرى إلى 

برغبته الكتابة عن الأمثال الشعبية 
الشهيرة المغروسة فى وجداننا 

وقراءتها بمجهره العلمى الدقيق 
الممتع الذى أدهشتنا 

براعة منظوره وسحر 
زواياه خلال كتب 

السينما، فى 
البداية تعجبت 

من الفكرة، 
ولم أخف عليه 

تخوفى من 
صعوبة الربط، أو 
عدم منطقيته، أو 

اضطراره إلى لى عنق 
العلم ليفسر الأمثال أو 

العكس، فالأمثال الشعبية عبارة عن 
تراكم إنسانى وتاريخى ومجتمعى 

كنت أظن أنه ليس ذو صلة بأى علم 
غير علم الاجتماع مثلً، لكن تصورى 

المحدود هذا انهار عندما قرأت 
مسودة الكتاب الممتع المدهش 

»العقل زينة- قراءة علمية فى 
الأمثال الشعبية« لأفاجأ بكم هائل 

من التخريجات العلمية لأمثال تربينا 
عليها، ربما دون أن ندرك أبعادها 
الرحبة الفسيحة التى ركض فيها 

إسماعيل إبراهيم بخياله الخصب 
متسلحًا بمخزونه العلمى والثقافى 

الهائل وتجارب إنسانية غنية، ليخرج 
لنا فى النهاية منتجًا بديعًا لا يمكن 

وصفه أو تصنيفه تحت لواء كتاب 
علمى، لذلك رأينا أن 
نسمع من إسماعيل 

إبراهيم نفسه عن 
كتابه الجديد، كيف 
يراه وماذا يريد أن 

يقول من خلاله؟

محمد جلال فراج

د.إسماعيل إبراهيم يقدم أول قراءة نفسية 
لـ»الأمثال«: »كلام جدتى« صحيح بالأدلة العلمية
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المقارنة المفيدة تساعد على فهم آليات النجاح
ثم اختيار ما يلائم ظروفنا

ــرة  ــاهـ ــقـ مــــع اقـــــتـــــراب الـــــــــدورة الجـــــديـــــدة لمـــهـــرجـــان الـ
صاحبنى  ســـؤال  إلـــى  أعـــود   ،  2026 الــدولــى  السينمائى 
المــهــرجــانــات:  ومتابعة  العمل  مــن  طويلة  ســنــوات  خــال 
السينمائيون،  ينتظره  موعدًا  مهرجانًا  يجعل  الــذى  ما 
ويــحــرص المــنــتــجــون عــلــى تــقــديم أفــامــهــم فــيــه، ويتابع 
الــنــقــاد بــرنــامــجــه قــبــل أن تــبــدأ عــروضــه؟ وكــيــف تتحول 
مــديــنــة، لأيـــام مــحــدودة كــل عـــام، إلــى مــكــان تُكتشف فيه 
اتفاقات يمتد  وتُعقد  فيه مسارات مهنية  وتتحدد  أفــام 

أثرها إلى ما بعد حفل الختام؟.
أطرح هذه الأسئلة من واقع تجربة جمعت بين حضور 
والتعاون مع مهرجان  برلين بصفتى صحفيًا،  مهرجان 
القاهرة فى ترشيح أفلام من البلدان الناطقة بالألمانية 
وإدارة  تحكيم،  لجان  وأعضاء  ضيوف  واقتراح  غيرها،  أو 
الــنــدوات مــع الــضــيــوف المتحدثين بــالألمــانــيــة، فــضــاً عن 

الكتابة فى مجلة المهرجان.
مندوبًا  أكــون  بــأن  رسميًا  تكليفًا  التعاون  هــذا  يكن  لم 
ــان مــســاهــمــة مــهــنــيــة تـــعـــود بــالــنــفــع على  لــلــمــهــرجــان، كــ
الـــطـــرفـــن، وتــتــيــح لـــى تــوســيــع عــاقــاتــى الـــدولـــيـــة. وقــد 
عرّفتنى بالعمل الذى يسبق ظهور الفيلم على الشاشة، 
وبقيمة الاتصال الذى يبدأ قبل موعد المهرجان بشهور، 

وقد تتجدد ثماره على مدار سنوات.

ــوال فـــتـــرة تــقــتــرب مـــن عــشــريــن عـــامًـــا،  ــ زرت بـــرلـــن طـ
وكانت المهمة الصحفية جزءًا من أسباب الرحلة، لكننى 
كــنــت أذهـــب أيــضًــا بــعــن تبحث عــمــا يمــكــن أن يــصــل إلــى 
يناسب  وآخـــر  للقاهرة،  يصلح  فيلم  المــصــرى:  الجــمــهــور 
العرض  يستحق  قصير  أو  تسجيلى  وعمل  الإسكندرية، 
إلى  لقاءً مهمًا  زيارته  فى الإسماعيلية، ومخرج تضيف 

أحد البرامج.

برنامج المهرجان1
عناوين  يــرى  مهرجان،  برنامج  الجمهور  يطالع  حين 
ــاج ومــواعــيــد  ــتـ ــدان الإنـ ــلـ ــاء المــخــرجــن وبـ ــمـ الأفـــــام وأسـ
العرض. أما خلف هذه الصفحات فهناك أسئلة عملية: 
ــن عـــرف بـــوجـــوده مــبــكــرًا؟ ومَـــن  ــ مَـــن شــاهــد الــفــيــلــم؟ ومَ
تواصل مع منتجه أو وكيل مبيعاته؟ ولماذا وافق أصحابه 

على عرضه فى هذا المهرجان وفى هذا التوقيت؟.
ــد تــتــنــافــس عــلــيــه  ــده الـــقـــاهـــرة قــ ــريــ الــفــيــلــم الــــــذى تــ
مــهــرجــانــات أخـــــرى، وقــــد يــفــضّــل مــنــتــجــه الانـــتـــظـــار، أو 
أو يبحث عن فرصة توزيع.  يشترط عرضًا إقليميًا أول، 
وخطة  بالفيلم  معرفة  إلــى  يحتاج  معه  يتفاوض  ومــن 
التى ستضيفها  القيمة  القدرة على شرح  تقديمه، وإلى 

مشاركته.
لذلك كانت زيارات المهرجانات فرصة للمشاهدة وبناء 
الثقة رصيدًا،  التعامل تصبح  تكرار  ومع  معًا.  العلاقات 
المهرجان كيف يحافظ عليه ويستفيد  أن يعرف  بشرط 

منه داخل مؤسسته.

وظائف تتكامل2

تساعدنا برلين على فهم اتساع وظيفة المهرجان، فإلى 
الــســوق الأوروبــيــة  الــعــروض والجــوائــز ترتبط بها  جانب 
تجمع  الــتــى   ،»European Film Market« للفيلم 
وهناك  المبيعات.  ووكـــاء  والمشترين  والمــوزعــن  المنتجين 
 Berlinale Co-Production« سوق للإنتاج المشترك
Market« تتيح لأصحاب المشروعات البحث عن شركاء، 
وبرنامج »مواهب برلين« )Berlinale Talents( الذى 

يربط التطوير المهنى بالإرشاد وتبادل الخبرات.
هكذا تتعدد أسباب الحضور: مشاهدة عمل، أو تطوير 
مشروع، أو البحث عن شريك، أو اكتساب خبرة. ويصبح 
للمهرجان أثر فى حياة الفيلم قبل عرضه وأثناءه وبعده.

لكن هــذه الأنــشــطــة لا تعفينا مــن الــســؤال الأســاســى: 
فى  تُختبر  البرنامج  فقيمة  الشاشة؟  على  يُعرض  مــاذا 
ــارب تستحق  الأفــــام، وقــدرتــه عــلــى تــقــديم أصــــوات وتجــ

الاهتمام، ثم فى الأثر الذى يبقى منها.

ماذا بنت القاهرة؟3
ــا طـــورتـــه  تــقــتــضــى المـــقـــارنـــة المــنــصــفــة الاعـــــتـــــراف بمــ
السينما«  لصناعة  القاهرة  »أيــام  انطلقت  فقد  القاهرة، 
وضمت   ،٢٠١٨ دورة  فــى   )Cairo Industry Days(
 Cairo Film( السينمائى«  القاهرة  »ملتقى  أنشطتها 
لقاءات  جانب  إلــى  المشترك،  للإنتاج   )Connection

وورش تجمع العاملين فى الصناعة.
نتائجها:  تتبع  إلى  تقييم هذه الخطوات يحتاج  لكن 
مــا المــشــروعــات الــتــى وجــــدت شـــركـــاء؟ ومـــا الأفــــام التى 
اكتملت؟ وما مسارات عرضها؟ وكيف استمرت الصلة بين 
أصحابها والمهرجان؟ إعلان المبادرة بداية، وأثرها يظهر 

بمتابعة ما تحقق عبر السنوات.

وينطبق الأمر نفسه على الضيوف والندوات، فقد أدرت 
والإنجليزية،  الألمانية  يتحدثون  سينمائيين  مع  لقاءات 
وأعرف أن الضيف المهم يمنح المهرجان فرصة تحتاج إلى 
إعداد: معرفة بأعماله، ومحاور محددة، وترجمة دقيقة، 
مادة  اللقاء  يصبح  عندئذٍ  المشاركة.  يستطيع  وجمهور 

معرفة تبقى قيمتها بعد سفره.

لماذا نقارن؟4
ــتــــاف المــــــــــوارد والـــبـــيـــئـــة  ــاخــ ــد يـــعـــتـــرض الـــبـــعـــض بــ ــ قـ
بالفعل  تؤثر  فــروق  وهــى  الصناعة.  وحجم  الاقتصادية 
فى القدرة على اجتذاب الأفلام والضيوف، لكنها تجعل 
ــا: أيــــن تــنــفــق الــقــاهــرة  ــاحًــ ــات أكــثــر إلحــ ــويــ تحــديــد الأولــ
مواردها؟ وما المجالات التى تستطيع التميز فيها؟ وكيف 
العربية  وصلاتها  المصرية  السينما  تــاريــخ  مــن  تستفيد 

والإفريقية والآسيوية؟.
الــنــجــاح، ثم  آلــيــات  المــفــيــدة تساعد على فهم  المــقــارنــة 
اخــتــيــار مــا يــائــم ظــروفــنــا: اســتــمــراريــة الــعــمــل، وحفظ 
العلاقات، ووضوح مسئوليات الاختيار، وإتاحة المعلومات، 

ومتابعة نتائج المبادرات.
وأكــتــب عــن الــقــاهــرة لأنــنــى أعـــرف قيمة مــا تستطيع 
هذه  أجلها.  من  العمل  من  جانب  فى  وشــاركــت  تقديمه، 
بها  الاحــتــفــاء  يستند  أن  على  حريصًا  تجعلنى  الخــبــرة 
وأسئلة  وقائع  إلــى  النقد  يستند  وأن  يبرره،  برنامج  إلــى 

محددة.
فى المقالات التالية نقترب من أفلام ودورات بعينها، ثم 
الذى  السؤال  أما  أخــرى..  إلى مهرجانات  المقارنة  نوسّع 
يختار  مهم  فيلم  صاحب  يجعل  الــذى  مــا  فهو:  بــه  نبدأ 

القاهرة، وما الذى يجعل المشاهد يثق فى اختيارها؟

بين برلين والقاهرة.. كيف تُبنى مكانة المهرجان؟1

ــتـــاذ حــســن فــهــمــى، رئــيــس مــهــرجــان الــقــاهــرة  الــفــنــان الــكــبــيــر الأسـ
السينمائى الدولى،

تحية تقدير،
أكــتــب إلــيــك مــع اقــتــراب دورة جــديــدة مــن مــهــرجــان الــقــاهــرة 2026، 
الــذى ساهمت فى  المهرجان  امتدت سنوات مع هذا  ومن موقع علاقة 
لــه، وأدرت لــقــاءات مع  ترشيح أفـــام وضــيــوف وأعــضــاء لجــان تحكيم 
ضيوفه المتحدثين بالألمانية، وكتبت فى مطبوعاته. وبالتوازى، أتاحت 
لى متابعة مهرجان برلين وغيره من المهرجانات، ثم تأسيس فعاليات 
ومــهــرجــانــات فــى مــصــر، أن أرى كــيــف تــتــكــون المــكــانــة الــدولــيــة بالعمل 

المتراكم والعلاقات والثقة.
الــتــى أكتبها عــن القاهرة  المــقــالات  مــن هــذه الخــبــرة جـــاءت سلسلة 
وموقعه بين المهرجانات المنافسة. وأضع أسئلتها أمامك وأمام القارئ، 
تقديرًا لمسيرتك الفنية، وحرصًا على أن يستفيد المهرجان من النقاش 

حول مستقبله.
أول هذه الأسئلة يتعلق بما تعنيه مكانته الدولية عمليًا. فالاعتماد 
المهنى والتاريخ الطويل مكسبان، لكنهما يحتاجان إلى ما يجددهما: 
أفلام تبدأ رحلتها من القاهرة، ومنتجون ومُوزّعون يأتون إليها بحثًا 

عن عمل، وصحافة وإذاعات وشاشات تتابع اختياراتها وتناقش أثرها.
وقد حرصت فى المقارنة على النظر إلى الدورة السادسة والأربعين، 
دورة ٢٠٢٥، واحتساب ما أعلنته إدارتها من تطور فى مبيعات التذاكر 
والحــجــز ونــشــاط الــســوق، ومـــا قــدمــه ملتقى الــقــاهــرة لــلــمــشــروعــات. 
ويستحق هذا الجهد أن يتبعه بيان مفصل يتيح معرفة ما تحقق، وما 

بقى، وكيف سيُستكمل.
ــا، أرجــــو أن نــتــعــرف إلــــى خــطــة الـــقـــاهـــرة لجــــذب أعـــمـــال مهمة  فــنــيً
فــى عــروضــهــا الأولــــى، وإلـــى الــــدور الـــذى تــريــد أن تــؤديــه فــى اكتشاف 
المخرجين. إن إتاحة الأفلام المتميزة للمشاهد المصرى وظيفة ثقافية 
أساسية؛ وتعزيز موقع المهرجان يحتاج أيضًا إلى أعمال ينتظر العالم 
أن يتعرف إليها من خلاله. فكيف نبنى التوازن بين الوظيفتين؟ وأين 

تكون للقاهرة أولوية تستطيع الدفاع عنها وسط المنافسة؟
ومهنيًا، أعرف من تجربتى أن الحصول على الفيلم والضيف يبدأ 
أشخاص  إلــى  يحتاج  بسنوات.  وأحيانًا  بأشهر،  المهرجان  انعقاد  قبل 
يتابعون الإنتاج، ويزورون المهرجانات، ويتواصلون مع المنتجين ووكلاء 
المبيعات، ثم يتابعون الاتفاق حتى تنفيذه. لذلك أرى أهمية توضيح 
شبكة اختيار الأفلام، وتوفير موارد مناسبة لها، وضمان استمرارها بما 

يتجاوز تغير المسئولين.
ويمتد السؤال إلى أيام الصناعة والسوق: من نريد استضافتهم، وما 

للتقييم،  بداية  اللقاءات والجوائز  نريد إنجــازه معهم؟ عدد  الــذى 
وتــكــتــمــل قــيــمــتــه بمــعــرفــة المـــشـــروعـــات الــتــى دخــلــت الــتــصــويــر، 

الــذى استمر بعد  التى وجــدت مــوزعــن، والتعاون  والأفـــام 
مغادرة الضيوف. هذه النتائج تمنح صانع الفيلم سببًا 

مهنيًا لاختيار القاهرة.
ــو نــشــر بــيــان واضــــح بمــــوارد المــهــرجــان  ومــالــيًــا، أرجــ
النقدى والخــدمــات  الــدعــم  بــن  إنفاقها، يميز  وأوجـــه 

المهنى وخدمة  والعمل  للبرنامج  ويبين ما يخصص  العينية، 

الإمــكــانــات،  المعلومات يساعد على فهم حـــدود  الجــمــهــور. وجـــود هــذه 
وتقدير الجهد، وتحديد الاحتياجات التى تستحق دعمًا إضافيًا. وهو 

أيضًا أساس لمناقشة أولويات الإنفاق بإنصاف.
إلى متابعة منتظمة تمتد من الخبر والحفل  الإعــام، أطمح  وفى 
هذا  للسينما  القاهرة  قدمت  مــاذا  والتقييم:  والتحقيق  الحـــوار  إلــى 
أفلامها  وأيـــن ظــهــرت  المهنيون خـــارج مــصــر؟  وكــيــف استقبلها  الــعــام؟ 
الحجز  فى  تجربته  نعرف  أن  بــدوره  الجمهور  ويستحق  الخــتــام؟  بعد 

والدخول وجودة العرض والترجمة والنقاش مع صناع الأفلام.
ومهنيًا  فنيًا  تقريرًا  دورة،  كــل  عقب  المــهــرجــان،  إدارة  تتيح  أن  أقــتــرح 
وماليًا منشورًا، وأن تعرض خطة تطوير لعدة سنوات، لها أهداف يمكن 
مراجعتها. عندئذٍ يستطيع الكاتب والناقد والمشارك أن يناقش التقدم 
استنادًا إلى معلومات مشتركة، وتستطيع الإدارة أن تبين 

أثر عملها وتستمع إلى ما يحتاج إلى تصحيح.
وأرحــــــب بـــــردك وتــوضــيــحــاتــك، وبـــــأى بــيــانــات 
أن  وأتمــنــى  تصححها.  أو  المــقــارنــة  تستكمل 
ــوارًا يــشــارك فيه  تفتح هــذه الــرســالــة حــ
المـــبـــرمـــجـــون والمـــنـــتـــجـــون والمــــوزعــــون 
خطوات  حــول  والجمهور،  والنقاد 
القاهرة  مهرجان  تمنح  محددة 
وزنًــا يتناسب مع طموحه وإرث 

السينما المصرية.
مع خالص التقدير.

دسوقى سعيد

رسالة مفتوحة إلى الفنانرسالة مفتوحة إلى الفنان
حسين فهمى: أى موقع نريد حسين فهمى: أى موقع نريد 

لمهرجان القاهرة؟لمهرجان القاهرة؟

حتى نغادر مكانناحتى نغادر مكاننا

حسين فهمى
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مكانة القاهرة الرسمية تمنحها فرصة للمنافسة
أما وزنها الفعلى فتصنعه الأفلام التى تختارها

ــان الـــقـــاهـــرة فــــى دائـــــــرة المـــهـــرجـــانـــات  ــهـــرجـ ــود مـ ــ وجــ
ــا يمــنــحــه مــكــانــة مــؤســســيــة مــهــمــة، لكنه  المــعــتــمــدة دولــيً
لا يجيب وحــده عــن الــســؤال الأصــعــب: مــا قــدرتــه على 
الكبرى فى الحصول على الأفلام،  المهرجانات  منافسة 

مسيرتها؟ فى  والتأثير  صناعها،  واجتذاب 
فارى،  وكارلوفى  وفينيسيا،  وكان،  وبرلين،  فالقاهرة، 
جــمــيــعــهــا مــهــرجــانــات مــعــتــمــدة لـــدى الاتحــــاد الــدولــى 
لكن   .)FIAPF( »فــيــابــف«  الأفـــام  منتجى  لجــمــعــيــات 
الــنــفــوذ  فــى  تــرتــيــبًــا يجعلها مــتــســاويــة  لــيــس  الاعــتــمــاد 

والاقتصادى. والإعلامى  الفنى 

1
اختيار أصحاب الأفلام

فيلمًا،  عشرون  تنافس   ٢٠٢٤ عام  برلين  مسابقة  فى 
ــى. أى أن  ــ ــا عــالمــيــة أولــ ــان تــســعــة عــشــر مــنــهــا عــــروضًــ كــ
أمام  أصحابها اختاروا برلين لتبدأ منها رحلة الأفلام 

الصناعة. فى  والعاملين  والنقاد  الجمهور 
ــالً لمـــخـــرجـــن لـــهـــم حــضــور  ــمــ وجـــمـــعـــت المـــســـابـــقـــة أعــ
ــوبــــى هــــــونج ســــــانج ســو  ــنــ ــنـــهـــم الـــــكـــــورى الجــ دولــــــــى، مـ
»Hong Sang-soo«، والفرنسيان أوليفييه أساياس 
 Bruno« دومــــــون  ــو  ــرونــ وبــ  »Olivier Assayas«
ســيــســاكــو  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــانــــى  ــتــ والمــــوريــ  ،»Dumont
أصــوات  جانب  إلــى   ،»Abderrahmane Sissako«
جديدة  أعمال  اجتذاب  ميزتان:  تجتمع  وهنا  أحــدث. 

للاكتشاف. مكان  وإتاحة  معروفة،  لأسماء 
العام نفسه فضمت عروضًا  القاهرة فى  أما مسابقة 
أتى ضاحكًا«  »الربيع  الفيلم المصرى  أولى، منها  عالمية 

لــلــمــخــرجــة   )Spring Came on Laughing(
أفلام  جانب  إلــى   ،»Noha Adel« عــادل  نهى  المصرية 

بدأت رحلتها فى مهرجانات أخرى.
 Anul( »ِيـــأت لــم  الـــذى  »الــعــام الجــديــد  ومــن بينها 
 The New« ؛ العنوان الدولىNou care n-a fost
مشترك  إنــتــاج  وهــو   ،»Year That Never Came
ــى بـــوجـــدان  ــانـ ــرومـ بـــن رومـــانـــيـــا وصـــربـــيـــا لــلــمــخــرج الـ
موريشانو »Bogdan Muresanu«، الذى وصل إلى 
»آفاق«  قسم  فى  فيلم  أفضل  بجائزة  فوزه  بعد  القاهرة 

فينيسيا. بمهرجان 
قيمته.  لــه  اخــتــيــار  الــقــاهــرة  لجــمــهــور  الفيلم  إتــاحــة 
اجتذاب  على  القدرة  اختلاف  عن  تكشف  المقارنة  لكن 
أول فى  البداية: برلين قدمت تسعة عشر عرضًا عالميًا 
مــســابــقــة واحــــدة، بــيــنــمــا جــمــعــت الــقــاهــرة بــن بــدايــات 

دوليًا. وأعمال سبق تقديمها  جديدة 
هذه فجوة فى قوة الاستقطاب، ولا تعنى تلقائيًا أن 
كــل فيلم فــى بــرلــن أفــضــل مــن كــل فيلم فــى الــقــاهــرة. 
أصــحــاب  تفضيل  أســبــاب  فــى  الــبــحــث  تــســتــدعــى  لكنها 

آخر. المهمة مهرجانًا على  الأعمال 

العرض الأول 2
نقدى،  اهتمام  سيجده:  عما  يسأل  الفيلم  صاحب 
وحضور مهنى، وفرص لقاء وتوزيع، وقدرة على إطلاق 

العمل. نقاش حول 
ــدى نـــقـــاط قــــوة بـــرلـــن؛ إذ تــرتــبــط  ــ وهـــنـــا تــظــهــر إحـ
 European« لــلــفــيــلــم  الأوروبـــيـــة  بــالــســوق  عــروضــهــا 
والمـــوزعـــن  المــنــتــجــن  تجــمــع  الــتــى   ،»Film Market
ــــاء المــبــيــعــات. يــصــبــح حــضــور الــفــيــلــم  والمــشــتــريــن ووكـ

فرصة فنية ومهنية، وقد يسهم فى انتقاله إلى أسواق 
أنــشــطــة للصناعة  الــقــاهــرة  ولـــدى  وجــمــهــور جــديــديــن. 
وجود  لكن  مهمة.  خطوات  وهى  للمشروعات،  وملتقى 
معرفة  المطلوب  تأثيره.  حجم  وحده  يثبت  لا  النشاط 
الــنــتــائــج: مــا الــشــراكــات الــتــى نــشــأت؟ ومـــا المــشــروعــات 
فرص  إلــى  المشاركة  أضافته  الــذى  ومــا  اكتملت؟  التى 

الأفلام؟.

3
كثرة الأقسام 

نــفــســهــا مــتــعــددة الأقـــســـام، ولـــذلـــك لا تكمن  بــرلــن 
ــود بــانــورامــا وأســبــوع لــلــنــقــاد وعـــروض  المــشــكــلــة فــى وجـ

القاهرة. فى  وكلاسيكيات  خاصة 
لكن جودة هذه الأقسام لا تعفينا من فحص المسابقة 
جاءت  مهمة  بأفلام  الجمهور  يستمتع  فقد  الرئيسية. 
على  المهرجان  قدرة  تظل  بينما  أخرى،  مهرجانات  من 

اجتذاب الأعمال الجديدة الأبرز محدودة.
 Brief( ــلـــة«  ــائـ ــعـ لـ مــــوجــــز  ــخ  ــ ــاريـ ــ »تـ ــلــــة  رحــ وتــــوضــــح 
إنــتــاج  الــفــيــلــم  الــــفــــرق:   )History of a Family
ــر،  ــتـــرك بــــن الــــصــــن وفـــرنـــســـا والــــــدنمــــــارك وقـــطـ مـــشـ

.»Lin Jianjie« للمخرج الصينى لين جيانجيه 
بــانــورامــا برلين عــام ٢٠٢٤، ثــم فــى أسبوع  عُــرض فــى 
للمشاهد  تقديمه  نفسه.  الــعــام  فــى  بــالــقــاهــرة  الــنــقــاد 
على  دلــيــاً  يُستخدم  لا  لكنه  ثقافية،  خــدمــة  المــصــرى 

قوة مسابقة القاهرة؛ لأنه لم يشارك فيها أصلً.
نـــحـــتـــاج إلــــى تــقــيــيــم مــســتــقــل لــلــمــســابــقــة، يــتــنــاول 
مستوى أفلامها وقدرتها على الاكتشاف والاستقطاب، 

الأخرى بحسب وظائفها. الأقسام  تقييم  ثم 

استمرارية العلاقات4
مــن واقـــع تجــربــتــى أعـــرف قيمة المــتــابــعــة الخــارجــيــة. 
فــقــد يـــبـــدأ الحـــصـــول عــلــى فــيــلــم بـــلـــقـــاء، ثـــم يــتــطــلــب 

اتصالات تمتد شهورًا أو سنوات.
لــكــن تحــويــل الــعــاقــات إلـــى قـــوة دائــمــة يــحــتــاج إلــى 
ــام، ومــســئــولــيــات  ــعــ ــوال الــ ــ عــمــل مـــؤســـســـى: مــتــابــعــة طـ
للخبرات  وحفظ  والتفاوض،  للبحث  وموارد  واضحة، 
قد  أفراد  اتصالات  على  فالاعتماد  الإدارات.  تغير  عند 
خطة  إلى  فيحتاج  الاستمرار  أما  مهمة،  نتائج  يحقق 

المهرجان. داخل  تتراكم 
عملها.  حصيلة  إظهار  إلــى  كذلك  القاهرة  وتحتاج 
ــاح يــنــبــغــى أن تــتــبــعــهــا  ــتـ ــتـ فــــالأرقــــام المــعــلــنــة عـــنـــد الافـ
أثر  ومــا  المسابقة؟  حققت  مــاذا  الخــتــام:  بعد  مراجعة 
أنــشــطــة الــصــنــاعــة؟ ومــا الأفـــام الــتــى ســاعــد المــهــرجــان 

حضورها؟. توسيع  أو  اكتشافها  على 
للمنافسة؛  فرصة  تمنحها  الرسمية  القاهرة  مكانة 
ــا وزنــهــا الــفــعــلــى فــتــصــنــعــه الأفــــام الــتــى تــخــتــارهــا،  أمـ

تبدأ رحلتها منها. أن  التى يختار أصحابها  والأفلام 

القاهرة وبرلين.. لماذا لا يكفى التصنيف الدولى؟3

ذو  الـــكـــنـــدى  المــــخــــرج  ــان  ــ كـ فـــبـــرايـــر ٢٠٠٣،  فــــى 
الأصل الأرمينى، المولود بالقاهرة، أتوم إيجويان 
الــتــحــكــيــم  لجــنــة  يـــتـــرأس   »Atom Egoyan«
الدولية لمهرجان برلين. وبعد انتهاء مهمته جاء 
إلى القاهرة للمشاركة فى أسبوع الفيلم الكندى 
الذى توليت إدارته. وكانت استضافته ثمرة إعداد 
واتـــصـــالات وتــنــســيــق، بــعــدمــا امــتــد الــطــريــق إلــى 
الاتفاق مع السفارة الكندية على تنفيذ المشروع 

نحو ست سنوات.
أســتــعــيــد الــواقــعــة لأنــهــا تــفــتــح ســــؤالً يــتــجــاوز 
العلاقات  تتحول  كيف  مــعــروف:  اســم  استضافة 
المهنية إلى حدث له برنامج وجمهور وأثر؟ وكيف 
العالمية  المــهــرجــانــات  فــى  حــضــورنــا  مــن  نستفيد 
لــتــقــديم أعــمــال وضــيــوف يــضــيــفــون إلـــى الحــيــاة 

السينمائية فى مصر؟.

1
ضيف جاء بأفلامه وحكايته

بالتنسيق مع  إقــامــة الأســبــوع  أخّـــرت  قــد  كنت 
ــات المــعــنــيــة حــتــى يــتــمــكــن »إيـــجـــويـــان« من  ــهـ الجـ
الحـــضـــور بــعــد انــتــهــاء مــهــمــتــه فـــى بـــرلـــن. وكـــان 
لمولده فى القاهرة بُعد خاص فى استقباله؛ فقد 
احتفت به الجالية الأرمينية والصحافة المصرية.
ــذى أُقـــيـــم بمناسبة  وفـــى المـــؤتمـــر الــصــحــفــى الــ
الكندية، تحــدثــت بحضور  الــســفــارة  حــضــوره فــى 
 Michel de« ســـالابـــرى  دى  مــيــشــيــل  الــســفــيــر 
Salaberry« وإيجويان ورئيس مجلس الأعمال 
اللقاء  بصور  أحتفظ  زلــت  ومــا  الكندى.  المصرى 

ومواد صحفية تناولت الأسبوع.
»أرارات«  ــان  وكـ أعــمــالــه،  مــن  مجموعة  عــرضــنــا 
إخــراج  مــن  كــنــدى  فيلم  وهــو   ،)٢٠٠٢  ،Ararat(
الأعــمــال  انتقلت  ثــم  الافــتــتــاح.  فيلم  إيــجــويــان، 
مــن الــشــاشــة إلـــى صــفــحــات الــنــقــد، حــيــث تــنــاول 
بأصوله  المخرج وحكاياته وصلته  أسلوب  الكتّاب 

الأرمينية.
ــقــام، وأفـــام  هــنــا يظهر أثـــر الحــــدث: بــرنــامــج يُ
تُـــشـــاهـــد، ونـــقـــاش يــتــجــاوز مـــراســـم الاســتــقــبــال. 
ــن أعــمــالــه  ــرج يــكــتــســب مـــعـــنـــاه مــ فـــحـــضـــور المــــخــ
ــــذى نستطيع  الـ تــقــديمــهــا والجـــمـــهـــور  وطــريــقــة 

الوصول إليه.

2
ماذا كنت أبحث عنه؟

زرت برلين طوال فترة تقترب من عشرين عامًا 
أفــام  عــن  أيــضًــا  تبحث  وبعين  صحفيًا،  بصفتى 
القاهرة  ومنها  المــصــريــة،  للمهرجانات  وضــيــوف 

والإسكندرية والإسماعيلية.
وشــمــلــت زيـــاراتـــى مــيــونــيــخ وفــيــيــنــا وهــامــبــورج 
ومــاكــس أوفــلــس ودورتمـــونـــد ومــونــز فــى بلجيكا 
ومـــهـــرجـــانـــات أخـــــرى. وكـــانـــت دراســـتـــى لــألمــانــيــة 
والإنجــلــيــزيــة تــســاعــدنــى عــلــى الــتــواصــل المباشر 
والنمسا،  ألمــانــيــا  فــى  ومــؤســســات  سينمائيين  مــع 
آخــر. كما كنت  إلــى  أعمالهم من موسم  ومتابعة 
اتصالاتى  فامتدت  وأفهمها،  الإنجليزية  أتحــدث 
وعلاقاتى إلى سينمائيين من بلدان أخرى، ومنها 
تــعــارفــى المهنى على  كــنــدا وأمــريــكــا؛ ولــم يقتصر 

الناطقين بالألمانية.
أعــضــاء لجان  إلــى ترشيح  وامــتــدت مساهمتى 
تحــكــيــم دولــــيــــة، مــنــهــم الـــنـــمـــســـاوى بــيــتــر كــيــرن 
بيتر  والــنــمــســاوى  الــقــاهــرة،  فــى   »Peter Kern«
رئــاســة  تــولــى  الـــذى   »Peter Patzak« بــاتــســاك 
نــدوات  أدرت  كما  دمــشــق.  مهرجان  تحكيم  لجنة 
ضيوف القاهرة المتحدثين بالألمانية دون أجر عن 

تلك الندوات.
وعلاقات  وثقة  خبرة  المشاركات  هــذه  منحتنى 
الفيوم  مهرجان  تأسيس  على  لاحــقًــا  ساعدتنى 
ــبـــاب، الـــــذى اســتــمــر أربـــع  الــــدولــــى لــســيــنــمــا الـــشـ
السينما  نجــوم  إلــيــه  واستقطبت  متصلة  دورات 
الأصالة  فــى مهرجان  منها  واســتــفــدت  المــصــريــة. 
بـــالـــعـــريـــش، حــيــث اســتــطــعــت اســتــضــافــة المــمــثــل 
النمساوى الحاصل على الأوسكار ماكسيميليان 
الممثل  ودعــــوة   ،»Maximilian Schell« شــل 
 Klaus« بـــــرانـــــداور  ــا  مــــاريــ ــــاوس  كــ الـــنـــمـــســـاوى 

.»Maria Brandauer

3
مسئولية النسخة

لم تكن مساهمتى تنتهى عند ترشيح الفيلم؛ 
أرتــب شحن نسخته  المهرجان كنت  فبعد موافقة 
عبر الحقيبة الدبلوماسية للسفارة المعنية أو عن 

.»Goethe-Institut« طريق معهد جوته
وكــانــت نسخ الأفـــام مــقــاس ٣٥ مم تضع على 
تعهدات  أوقّــع  كنت  إذ  إضافية؛  مسئولية  عاتقى 
لذلك  بها.  وصلت  التى  بالحالة  شحنها  بــإعــادة 

كــنــت أقــلــق مــن الــضــرر الــــذى قــد يــلــحــق بــهــا، فى 
ضــوء ما كــان يتردد آنــذاك عن ســوء التعامل مع 
خلال  المستخدمة  العرض  دور  بعض  فى  النسخ 

مهرجانى القاهرة والإسكندرية.
ــن الــســمــعــة المــهــنــيــة،  ــزء مـ ــذه الــتــفــاصــيــل جــ هــ
فــصــاحــب الــنــســخــة يــنــتــظــر عــرضــهــا فـــى ظـــروف 
عليه.  المتفق  الموعد  وفــى  سليمة  وإعادتها  جيدة 
التعامل،  استمرار  على  تساعد  ناجحة  وتجــربــة 
بينما قد يجعل التلف أو التأخير الحصول على 

الفيلم التالى أكثر صعوبة.

4
تعاون بمنفعة متبادلة

ــرة رســـمـــيًـــا بــأن  ــاهـ ــقـ لـــم يــكــلّــفــنــى مـــهـــرجـــان الـ
ــا لــــه، ولــــم يـــذكـــرنـــى بـــهـــذه الــصــفــة  ــنـــدوبًـ أكـــــون مـ
ــم بــالــتــرشــيــحــات  ــاهــ ــه. كـــنـــت أســ ــاتـ ــالـــوجـ ــتـ ــى كـ فــ
ــة تـــعـــزز مــوقــعــى  ــاركــ ــت المــــشــ ــانــ والاتــــــصــــــالات، وكــ
ــاتـــى الـــدولـــيـــة، وتــتــيــح تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات  وعـــاقـ

أتقاضى عنها أجرًا من جهات أخرى.
وشــمــلــت مــكــافــأة تــعــاونــى مـــع الــقــاهــرة تحــمّــل 
أثناء  ثمن تذكرة سفر ذهابًا وعــودة واستضافتى 
المــهــرجــان فـــى فــنــدق الــضــيــوف، دون أجـــر مــالــى 

محدد عن المتابعة والاتصالات.
لــكــن مــتــابــعــة المــهــرجــانــات طـــوال الــعــام تحتاج 
إلــى سفر وإقامة ووقــت، وهــى أعباء تتجاوز عادة 
فمن  مهمة،  على  المهرجان  اتفق  وإذا  فــرد.  طاقة 
واضحة  ومسئوليات  مــوارد  تخصيص  الطبيعى 

لها، ومراجعة نتائجها.

5
أين يظهر العائد؟

فى فبراير ٢٠١٨ شارك »ثلاثة أيام فى كيبرون« 
الــدولــى:  الــعــنــوان  Tage in Quiberon(؛   3(
إنتاج مشترك  »Days in Quiberon 3«، وهو 
 Emily للمخرجة  وفرنسا،  والنمسا  ألمانيا  بين 
الإيــرانــى،  الأصــل  ذات  الفرنسية  الألمانية   ،Atef
فى مسابقة برلين. وفى نوفمبر عرضه مهرجان 

القاهرة ضمن البانوراما الدولية.
إتاحته للمشاهد المصرى اختيار له قيمته، لكن 
الوظائف:  اختلاف  يوضح  البرنامج  فى  موقعه 
مسابقة فى برلين، وبانوراما فى القاهرة. لذلك 
ينبغى تقييم كل قسم وفق مهمته، دون استخدام 
قوة  على  تلقائى  حكم  لإصـــدار  البانوراما  جــودة 

المسابقة.
وفى دورة القاهرة نفسها شارك الفيلم المصرى 
لــلــمــخــرج   ،)EXT. Night( ــى«  ــ ــارجـ ــ خـ »لـــيـــل 
 ،»Ahmed Abdalla« عــبــدالله  أحــمــد  المــصــرى 
فــى المــســابــقــة الــدولــيــة بــعــرض عــالمــى أول. وهــذه 
وظــيــفــة أخــــرى لــلــمــهــرجــان فــى تــقــديم السينما 
فــى الحالتين  المعيار  دولـــى.  إطـــار  داخـــل  المصرية 
هــو مــا أضــافــه الاخــتــيــار إلــى الفيلم والجــمــهــور. 
فالعلاقات تفتح الباب، والتنظيم يحفظ الثقة، 

والبرنامج يمنح الحضور مضمونه.
ومع اقتراب الدورة الجديدة يبقى السؤال: ما 
الذى تعد به القاهرة أصحاب الأفلام وجمهورها، 

وما الذى تستطيع تقديمه فعلً؟

من برلين إلى القاهرة.. ماذا تصنع العلاقات وما الذى يصنعه البرنامج؟2

 العلاقات تفتح الباب والتنظيم يحفظ الثقة والبرنامج يمنح الحضور مضمونه

 الاعتماد الدولى ليس ترتيبًا يجعل المهرجانات متساوية فى النفوذ الفنى والإعلامى والاقتصادى
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الأفضل أن تُبنى الدعوات على احتياجات البرنامج والصناعة 
المصرية والعربية

قـــد يــصــل نجـــم كــبــيــر إلــــى مـــهـــرجـــان، فــتــنــتــشــر صـــوره 
ويصبح حضوره عنوانًا للأخبار. وفى الوقت نفسه يصل 
باتفاق يفتح  يــغــادر  ثــم  اســمــه،  مــوزع لا يعرف الجمهور 

أمام فيلم باب العرض فى عدة دول.
كلاهما يضيف إلى المهرجان، لكن الإضافة مختلفة. 
والمنتج  ســوقًــا.  يفتح  قد  والمـــوزع  الانتباه،  يجذب  النجم 
قد يجد شريكًا، والمخرج قد يحصل على فرصة لفيلمه 
التالى. ومن هنا ينبغى أن نسأل: من يأتى إلى القاهرة؟ 
ومــا الــذى يدفعه إلــى الحــضــور؟ ومــاذا يبقى من زيارته 

بعد الختام؟.
تــســاعــدنــا أرقــــام الــقــاهــرة وبــرلــن عــلــى الاقـــتـــراب من 

الإجابة، بعيدًا عن الانطباعات والصور التذكارية.

1
أرقام تكشف طبيعة الفجوة

وفق البيانات المنشورة لدى الاتحاد الدولى لجمعيات 
بلغ   ،٢٠٢٥ عــام  عن   )FIAPF( »فيابف«  الأفــام  منتجى 
عـــدد الحــاضــريــن المــهــنــيــن فـــى مــهــرجــان الــقــاهــرة ٩٢٧ 
العدد  بلغ  برلين  ٢٦٪ من الأجانب. وفى  شخصًا، منهم 

١١ ألفًا و١٨٥ شخصًا، منهم ٨٦٪ من الأجانب.
اثنى  تجــاوز  برلين  فى  المسجل  المهنى  الحضور  أن  أى 
عشر ضعف نظيره فى القاهرة. وهذه أعداد للحاضرين 
على  المهرجان  استضافهم  بمن  قائمة  وليست  المهنيين، 
القاهرة  فــى  المهنية  المشاركة  أن  الأهــم  والــفــارق  نفقته. 
فى  عليها  يغلب  بينما  المــحــلــى،  الحــضــور  عليها  يغلب 

فى  مباشرة  فجوة  تظهر  وهنا  الــدولــى.  الحــضــور  برلين 
اتساع دائرة اللقاء والعمل.

ولا تعنى الأرقام أن كل حاضر أجنبى صاحب قرار، أو 
اختلاف  إلــى  تشير  لكنها  قيمة.  أقــل  المــصــرى  المهنى  أن 
الصناعة من خارج  أطــراف  المهرجانين على جمع  قــدرة 

حدودهما.

2
تدويل الأفلام

تــوجــد مــفــارقــة تستحق الانــتــبــاه. فــفــى بــيــانــات الــعــام 
نفسه، بلغت نسبة الأفلام الأجنبية بين طلبات المشاركة 

٩١٪ فى القاهرة، مقابل ٨٩٪ فى برلين.
دولية  مشاركة  طلبات  اجتذاب  القاهرة  تستطيع  إذن 
بكثافة. لكن هذا لا يتحول بالدرجة نفسها إلى حضور 

مهنى أجنبى.
وتــدويــل الحضور  الطلبات  تــدويــل  بــن  التباعد  وهــذا 
الفيلم عمله  يرسل صاحب  لمــاذا  مــحــددًا:  ســؤالً  يطرح 
إلى القاهرة، بينما لا يرى العدد نفسه من المهنيين سببًا 

كافيًا للسفر إليها؟.
مقارنة  التكلفة  قليلة  خطوة  الفيلم  إرســال  يكون  قد 
بالسفر والإقامة وتخصيص أيام من جدول العمل. أما 
قرار الحضور فيحتاج إلى عائد متوقع: لقاءات مناسبة، 
أو فــرصــة بــيــع، أو شــريــك إنـــتـــاج، أو مــتــابــعــة مــشــروعــات 

وأفلام تستحق الرحلة.
وهذه مسألة تحتاج القاهرة إلى بحثها مع المشاركين 

أنفسهم.

3
الزيارة الضرورية

 European Film« للفيلم  الأوروبــيــة  السوق  تمنح 
لــلــحــضــور.  ــا  ــحًــ واضــ ــا  مــهــنــيً ســـبـــبًـــا  ــرلـــن  بـ  »Market

ــاءات مـــع أطـــراف  ــقـ ــوزع تــرتــيــب لـ ــ يــســتــطــيــع المــنــتــج أو المـ
ــد، ومــتــابــعــة أفـــام ومــشــروعــات،  مــتــعــددة فــى مــكــان واحــ

والتفاوض على حقوق.
فيها.  المشاركة  فائدة  زادت  الــدائــرة  هــذه  اتسعت  كلما 
يأتى المنتج لأنه سيجد موزعين، ويأتى الموزع لأنه سيجد 
ــراف  ــ ــأتـــى آخـــــرون لأن هــــذه الأطـ أفـــامًـــا ومــنــتــجــن، ويـ

مجتمعة.
وهكذا تتراكم قوة المهرجان: البرنامج يجذب المهنيين، 

ووجودهم يزيد قيمة المشاركة فى البرنامج.
ما  إقناعًا  أكثر  بصورة  توضح  أن  فعليها  القاهرة،  أما 
أيامها. وجــود ورش  الــذى يستطيع المهنى إنجــازه خلال 
وندوات ولقاءات مهم، لكن قيمتها تُختبر فى الأشخاص 
التى  والنتائج  تتيحها  التى  والــفــرص  تجمعهم  الــذيــن 

تتبعها.

4
ماذا تضيف العلاقات؟

من واقع تجربتى، أعرف أن الدعوة وحدها لا تضمن 
أعماله  أعــرف  شخص  عــن  أبحث  كنت  مفيدة.  مشاركة 
وأتـــصـــور مــا يمــكــن أن يــضــيــفــه: عــضــو لجــنــة تحــكــيــم، أو 
مخرج تناقَش أفلامه، أو ضيف يلتقى الجمهور وصنّاع 

السينما.
 »Peter Kern« وعندما رشّحت النمساوى بيتر كيرن
فى  أســهــمــت  أو  الــقــاهــرة،  فــى  الــدولــيــة  التحكيم  للجنة 
التواصل مع ضيوف يتحدثون الألمانية وأدرت ندواتهم، 
كـــانـــت الـــعـــاقـــة الــشــخــصــيــة تــســاعــد عــلــى فــتــح الـــبـــاب. 
لكن نجــاح الــزيــارة يحتاج بعد ذلــك إلــى إعــداد وتنظيم 

ومتابعة.
وهـــنـــا تــقــع مــســئــولــيــة المـــؤســـســـة: كــيــف تــســتــفــيــد من 
تحفظها  وكيف  المناسبة؟  يتجاوز  تعاونًا  لتبنى  العلاقة 

وتطورها عندما تتغير الإدارات والمتعاونون؟
عمل  علاقة  بداية  تكون  أن  يمكن  الناجحة  فالدعوة 

متكررة، إذا وجد الضيف ما يدعوه إلى العودة.

5
دور الصحافة 

أيضًا تسجيل ١١٥٣ صحفيًا فى   ٢٠٢٥ بيانات  تكشف 
القاهرة، مقابل ٢٤٢٩ فى برلين.

الحضور  فى  الفارق  من  بكثير  أقــل  الصحفى  الفارق 
ــذا يـــوضـــح أن الـــقـــاهـــرة لــيــســت بـــا اهــتــمــام  ــ المــهــنــى. وهـ
إعلامى. لكنه يطرح سؤالً عن نوع التغطية وانتشارها: 
كــم منها يصل إلــى جمهور دولـــى؟ وكــم يــتــنــاول الأفــام 
والنقاشات المهنية؟ وما الذى يعرفه القارئ خارج مصر 

عن اختيارات المهرجان؟
تـــوضـــح جــنــســيــات  ــا لا تجـــيـــب، ولا  ــدهــ الأعـــــــــداد وحــ
نحتاج  لذلك  مؤسساتهم.  تأثير  حجم  أو  الصحفيين 
إلـــى تــقــيــيــم الــتــغــطــيــة نــفــســهــا، بـــدل اعــتــبــار كـــل بطاقة 

صحفية دليلً متساويًا على الحضور العالمى.

دعوات ترتبط بهدف6
لا أرى أن الحل يبدأ بزيادة عدد الضيوف بلا تحديد. 
الـــدعـــوات عــلــى احــتــيــاجــات البرنامج  تُــبــنــى  الأفــضــل أن 

والصناعة المصرية والعربية.
مَن الموزعون الذين يمكن أن يهتموا بالأفلام المشاركة؟ 
وأى  المــعــروضــة؟  للمشروعات  المناسبون  المنتجون  ومَـــن 
لاحقًا  مسارًا  حضورهم  يفتح  قد  المهرجانات  مبرمجى 
ب اللقاءات قبل الوصول، ويُتابَع  لهذه الأعمال؟ ثم تُرتَّ
أثرها بعد السفر. عندها نستطيع أن نعرف ما الذى عاد 
المدعوين فى  على الأفــام والمشروعات، وأن نطور قائمة 

الدورة التالية على أساس الخبرة والنتائج.
تحــتــاج الــقــاهــرة إلـــى أن تــصــبــح رحــلــتــهــا أكــثــر جــدوى 
ويوزعونها. فحين يجد  الأفــام ويمولونها  لمن يصنعون 
هؤلاء أسبابًا مهنية قوية للحضور، تتسع فرص الأفلام، 
وتــقــوى المــســابــقــة، ويــصــبــح وصـــف »الـــدولـــى« ظــاهــرًا فى 

حركة العمل، إلى جانب العناوين.

مَن يأتى إلى القاهرة ولماذا5

ــائـــزة، وتلتقط  المــنــتــج الجـ ويــتــســلّــم  مــراســم الخـــتـــام،  تنتهى 
الكاميرات الصور، ثم يبدأ الإعداد للدورة التالية. لكن بالنسبة 

إلى الفيلم الفائز يبقى سؤال أهم: ماذا سيحدث غدًا؟
هل تساعده الجائزة على الوصول إلى شاشات جديدة؟ وهل 
تلفت إليه موزعين ونقادًا؟ أم تصبح سطرًا فى ملفه الدعائى، 
بينما تستمر رحلته اعتمادًا على ترتيبات بدأت قبل وصوله إلى 

المهرجان؟
هذا اختبار آخر لمكانة القاهرة مقارنة ببرلين. فوزن الجائزة 
الفيلم  قــاعــة الخــتــام، حــن يستخدمها أصــحــاب  يظهر خـــارج 
أو  إلى مشاهدته  فى تقديمه، وحين تصبح سببًا يدفع آخرين 
شرائه. ولكى ننصف المقارنة، علينا معرفة أين كان الفيلم قبل 

الجائزة، وأين وصل بعدها.

1
»ليمبو« ونجاح بعد القاهرة

لــلــمــخــرج   ،)Limbo( »لـــيـــمـــبـــو«  الـــبـــريـــطـــانـــى  الــفــيــلــم  ــاز  ــ فـ
البريطانى بن شاروك »Ben Sharrock« وبطولة أمير المصرى 
فبراير  وفى   .٢٠٢٠ عام  الذهبى  بالهرم   ،»Amir El-Masry«
٢٠٢١ أعلنت شركة »فوكس فيتشرز« )Focus Features( عن 
حصولها على حقوق توزيعه عالميًا، باستثناء عدد من الأسواق. 
ثم أعلنت عن طرحه فى دور العرض الأمريكية فى أبريل، بعد 
»بافتا«  البريطانية  الأكاديمية  جوائز  من  لجائزتين  ترشيحه 

.)BAFTA(
هذه رحلة لاحقة مهمة لفيلم فاز فى القاهرة، وينبغى ذكرها 

عند تقييم اختيارات المهرجان.
الــدولــى قبل الهرم  لكن العمل كــان قد دخــل دائــرة الاهتمام 
الــذهــبــى؛ إذ حمل عــامــة الاخــتــيــار الــرســمــى لــكــان عــام ٢٠٢٠، 
وشــارك فى تورونتو وســان سيباستيان، حيث فاز بجائزة لجنة 
تحكيم الشباب. ويجب التمييز بين اختياره لكان وبين عرضه 

فى دورة لم تُقم بصورتها المعتادة بسبب الجائحة.
إذن اختارت القاهرة فيلمًا له مسار دولى قائم وأضافت إليه 
جائزتها الكبرى. أما القول إن الجائزة صنعت اتفاق توزيعه أو 
ترشيحاته، فيحتاج إلى دليل من الأطراف المعنية. وهذا يحفظ 
للقاهرة قيمة اختيارها دون نسبة نجاح متعدد المساهمين إليها 

وحدها.

2
برلين.. الجائزة تواصل الظهور

 Sheytan vojud( للشر«  وجـــود  »لا  فــاز  نفسه  الــعــام  فــى 
nadarad؛ العنوان الدولى: »There Is No Evil«، وهو إنتاج 
الإيرانى محمد  للمخرج  والتشيك  وألمانيا  إيــران  مشترك بين 
وتولت  الذهبى.  بالدب   ،»Mohamed Rasoulof« رسولوف 
الشمالية،  أمريكا  فى  توزيعه   )Kino Lorber( لوربر«  »كينو 
وتُظهر سجلات الشركة عروضًا له فى مدن ودور سينما متعددة 

خلال عام ٢٠٢١، مع إبراز جائزة برلين فى تقديمه للجمهور.
ــزءًا مــن هويته  إثــبــاتــه أن الجــائــزة اســتــمــرت جــ مــا نستطيع 
حتى  لكن  فعلية.  تــوزيــع  مرحلة  إلــى  وصاحبته  التسويقية، 
هذا لا يجيز اختزال قرار الشراء فى الجائزة وحدها؛ فللفيلم 

مخرجه وموضوعه وظروفه وقيمته الفنية.
العمل  رحلة  فى  المهرجان  اسم  حضور  بمدى  تتعلق  المقارنة 
التالية، وقدرته على أن يصبح علامة يتعرف إليها جمهور خارج 

بلده.

3
»ألكاراس« إلى شاشات أخرى

فى عام ٢٠٢٢ فاز »ألكاراس« )Alcarràs(، وهو إنتاج مشترك 
بـــن إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا لــلــمــخــرجــة الإســبــانــيــة كــــارلا سيمون 
»Carla Simon«، بالدب الذهبى. وبعد ذلك اختير للبرنامج 

 )MUBI( »الــرئــيــســى فــى مــهــرجــان نــيــويــورك، وتــولــت »مــوبــى
 Lincoln« لينكولن  مــركــز  قــاعــات  فــى  عــرضــه  وبـــدأ  تــوزيــعــه، 

Center« بمدينة نيويورك الأمريكية فى يناير ٢٠٢٣.
وفى تقديمه هناك تصدّر فوزه ببرلين التعريف بالفيلم.

ثــم مشاركة  كــبــرى،  واضــحًــا: جــائــزة  المــثــال تسلسلً  يمنحنا 
فى مهرجان آخر مهم، ثم عرض تجارى. ويوضح كيف يتراكم 
الاعتراف بالعمل عبر مؤسسات مختلفة، وتظل جائزة البداية 

حاضرة فى تقديمه.
أن  الذهبى:  للهرم  نريد تقويتها  التى  الوظائف  إحــدى  هذه 
يصاحب الفيلم فى رحلته، وأن يُذكر بوصفه معلومة لها وزن 

لدى المشاهد والمبرمج والموزع.

4
»عَلَم«.. للقاهرة دور أسبق 

خورى  فــراس  الفلسطينى  للمخرج   ،)Alam( »عَــلَــم«  يقدم 
إنتاج  والفيلم  الاهــتــمــام.  تستحق  حالة   ،»Firas Khoury«
فاز  وقــطــر.  والسعودية  وفرنسا  وتــونــس  فلسطين  بــن  مشترك 
بالهرم الذهبى عام ٢٠٢٢ وجائزة التمثيل لمحمود بكرى وجائزة 
بمهرجان  ومــرّ  تورونتو  فى  العالمى  عرضه  بــدأ  لكنه  الجمهور، 

روما قبل وصوله إلى القاهرة.
لو توقفنا هنا لقلنا إن القاهرة كرّمت عملً سبق أن تعرفت 
إليه مهرجانات أخرى. لكن تتبع تاريخه يكشف عن أن المشروع 
حصل على منحة قدرها عشرة آلاف دولار من ملتقى القاهرة 

السينمائى، قبل اكتمال رحلته إلى الشاشة.
هــنــا تــظــهــر مــســاهــمــة أعـــمـــق: دعـــم فـــى مــرحــلــة المـــشـــروع، ثم 
رحلته  واســتــمــرت  الجــوائــز.  ومنحه  المكتمل  الفيلم  استقبال 
 Film( »إلـــى جــمــهــور آخـــر مـــن خـــال شــركــة »فــيــلــم مــوفــمــنــت
مـــســـارات  ــه  لـ وتــتــيــح  تــقــديمــه  تــتــولــى  الـــتـــى   ،)Movement

مشاهدة متعددة.
القاهرة  أضافته  ما  توضح  لأنها  إبــرازهــا؛  ينبغى  قصة  هــذه 
دعمت  التى  الأخــرى  الجهات  بمساهمات  الاعتراف  مع  فعليًا، 

العمل وقدمته.

5
أين تقع المشكلة؟

لا تــســمــح هـــذه الأمــثــلــة بــالــقــول إن الــفــائــزيــن فـــى الــقــاهــرة 
يختفون، ولا تثبت أن كل فائز فى برلين يحقق نجاحًا واسعًا. 

لكنها توضح ما ينبغى قياسه بدل الاكتفاء بإعلان الفائزين.
نــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة الأفــــام الــتــى حــصــلــت عــلــى تــوزيــع بعد 
القاهرة، والأسواق التى وصلت إليها، ومدى استخدام الجائزة 
فى تقديمها، وما يقوله أصحابها عن أثر المشاركة. ونحتاج إلى 
نشأت  التى  النتائج  عــن  للمهرجان  السابقة  الاتــفــاقــات  فصل 

خلاله أو بعده.
ومـــن دون هـــذه المــتــابــعــة يــصــعــب تحــويــل الحـــديـــث عـــن دعــم 
نجــاحــات  تضيع  وقـــد  لــلــفــحــص،  قــابــلــة  حصيلة  إلـــى  السينما 

حقيقية داخل أخبار متفرقة.

عمل يبدأ بعد الختام6
الفائزة  متابعة منتظمة لأفلامها  القاهرة  أن تخصص  أرى 
التالية:  الــدورة  النتائج قبل  ومشروعاتها المدعومة، وتعلن عن 
أين عُرضت؟ وما فرص التوزيع التى تحققت؟ وكيف ساعدها 

المهرجان؟ وما الصعوبات التى ما زالت تواجهها؟
ويمــكــن أن تمــتــد المــتــابــعــة إلــــى تــقــديم الــفــائــزيــن لمبرمجى 
المــهــرجــانــات والمـــوزعـــن، وتنظيم عـــروض لاحــقــة بــالــتــعــاون مع 
بداية  الجــائــزة  تصبح  عندئذ  سينما.  ودور  ثقافية  مؤسسات 

علاقة يستمر فيها العمل.
الهرم الذهبى يعلن عن اختيار لجنة التحكيم لأفضل فيلم 
على  قدرته  فى  أيضًا  فتُختبر  المهرجان  قــوة  أمــا  المسابقة.  فى 

مساعدة هذا الفيلم كى يصل إلى من لم يشاهدوه بعد.

بعد الهرم الذهبى.. أين يذهب الفيلم؟4

 قوة المهرجان تُختبر فى قدرته على مساعدة الفيلم كى يصل إلى من لم يشاهدوه بعد

 تحتاج القاهرة إلى أن تصبح رحلتها أكثر جدوى لمن يصنعون الأفلام ويمولونها ويوزعونها
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الباز

فى عناوين كُتب الدكتور مصطفى محمود تكررت كلمة »لغز« 
أكثر من مرة. 

 فلديه »لغز الحياة« و»لغز الموت«.. وتفسير ذلك عندى أنه كان 
بالنسبة لنفسه لغزًا كبيًرا حاول طوال حياته أن يفهمه، لكنه فى 

الغالب لم ينجح فى ذلك. 
ظل مصطفى محمود مشغولً بفهم ما خفى على الإنسان منذ 

خلقه الله، فراح يكتب عن »الله والإنسان« و»الروح والجسد« 
و»ما بعد بوابة الموت« و»الوجود والعدم« و»الأحلام« و»تأملات 

فى دنيا الله« و»عالم الأسرار« و»العنكبوت« و»الخروج من 
التابوت«.. وهذه كلها بعض من عناوين كتبه التى يعرفها قراءه 

جيدًا. 
وعندما تحدث من خلال برنامجه الشهير »العلم والإيمان«، 

غرق بنا فى هذا العالم الخفى، فتحدث عن »تناسخ الأرواح« 
و»النفس والروح« و»العالم الخفى وأسرار النفس« و»أين تذهب 

روحك بعد الموت؟« و»هل تخرج الروح أثناء النوم؟«.. وكلها 

موضوعات وأسئلة وردت فى حلقاته، وتحدث عنها بأسلوبه 
الناعم غير الزاعق الذى كان يتسرب إلى عقول الناس بلا 

مجهود منه أو منهم، فوقعوا فى فخه الذى خلط به بين كل ما 
هو علم، وما هو غير ذلك تمامًا. 

يمكننا أن نجد ذلك واضحًا فى تراثه الممتد من بداياته، عندما 
أصدر كتابه »الله والإنسان« فى العام 1956، وكان عمره وقتها 

35 عامًا، وحتى وفاته فى العام 2009 وكان عمره وقتها 88 
عامًا. 

فى هذا الكتاب يخصص مصطفى محمود فصلً تحت عنوان 
»بحث فى الروح وأصل العبادات« يصدره بقوله: إن حقيقة 

الحياة غير معروفة، إنها حركة دبت فى المادة، حركة واعية 
هادفة حرة، ولها مادة، ولعلها أى شىء، ولكنها ليست الجثة 

على أى حال. 
ويكشف مصطفى محمود عن لحظة انكشاف الروح أمامه 

عندما كان طالبًا فى كلية الطب. 

يقول: كنا نقف فى مشرحة كلية الطب، كل خمسة أمام 
جثة، وكنا نظن أن حقيقة الإنسان ليست لغزًا، وأن فى إمكان 
المشرط أن يكشف عنها بضربة واحدة، وأن الجسم ما هو إلا 

حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شىء، ولكن سنتين طويلتين مرتا، 
وأنا أبحث وأنقب خلف اللحم والعظم وفى الأحشاء والأمعاء 

والشرايين والغضاريف عن هذه الحقيقة دون جدوى. 
فتح مصطفى محمود القلب، وفتح الرئتين، وتتبع الأعصاب 

حتى نهاياتها، وصعد من الحبل الشوكى إلى المخ، وقطع المخ 
نصفين، ثم قطع كل نصف إلى نصفين، وانتهى إلى كتلة رخوة 

هلامية بيضاء، قال لهم الأستاذ عنها إنها سر الإنسان. 
تساءل مصطفى: أحقًا؟ أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام 

الإرادة فى هذه الكتلة المائعة الطرية؟ 
رفع رأسه فى قلق وتشكك، فتح حقيبة الجسم، فوجد داخلها 

حقيبة، وظل يعانى من التعب فقد اكتشف أنه أمام مجهول، 
ولن يصل فيه إلى قول فصل، ووصل إلى قناعة أن القناع الذى 

يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها، فجلده ثوب آخر، ولحمه 
وشحمه وعظمه كلها ثياب، أما هو نفسه فبعيد، بعيد تحت 

هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم. 
وفى هذه الوقفة مع الروح يشير مصطفى محمود إلى أن 

الهنود البراهمة لا يعتقدون أن لكل مخلوق روحًا تخصه، لا 
يعتقدون أن لكل حمار روحًا، ولكل كلب روحًا، ولكل نحلة 

روحًا، إنما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ فى أبواق الكون، 
وروح واحدة تسكنه، ومعنى واحد تحققه المخلوقات، وكما 

تحقق الكلمات المتعددة الفكرة الواحدة البسيطة، وكما يحقق 
الرسام والموسيقار والنحات والأديب والشاعر والمغنى المعنى 

الواحد فى سيل من المخلوقات الفنية. 

مصطفى محمود مصطفى محمود 
صديق الجن الذى ينكر تحضير الأرواحصديق الجن الذى ينكر تحضير الأرواح
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وفى كتابه »لغز الموت« الذى صدر فى العام 1959 يكتب 
مصطفى محمود عن الروح فى فصل خاص من فصول 

الكتاب. 
بــداخــلــه حالة  بــأن  أن يحس  كــل منا يستطيع  يــقــول: 
حــضــور وديمــومــة وامــتــثــالً وشــخــوصًــا وكــيــنــونــة حــاضــرة 
الذى يتدفق حولنا  المتغير  المــادى  للوجود  مغايرة تمامًا 
التى  الداخلية  وهــذه الحالة  المتغيرات،  فى شــالات من 
نــدركــهــا فــى لحــظــات الصحو الــداخــلــى، والــتــى سميتها 
حــالــة حـــضـــور، هـــى المــفــتــاح الــــذى يــقــودنــا إلــــى الــوجــود 
الروحى بداخلنا، ويضع يدنا على هذا اللغز الذى اسمه 

الروح أو المطلق أو المجرد. 
ويـــقـــول: حــيــنــمــا نــــدرك الجـــمـــال ونمـــيـــزه عـــن الــقــبــح، 
ونــدرك الحق ونميزه عن الباطل، ونــدرك العدل ونميزه 
ــرة نــقــيــس بمــعــيــار، بمــســطــرة  عـــن الــظــلــم، فــنــحــن كـــل مــ
منفصلة عن الحادث الذى نقيسه، فنحن إذن نقيس من 

نفس العتبة، عتبة الأرواح. 
الــزمــن هى  ــارج  العتبة خـ ويــســأل مصطفى: هــل هـــذه 
الأبد؟ أم هى زمن آخر له تقويم مختلف، اليوم فيه بألف 

سنة، وهى أيام غير أيامنا؟
ويجيب: إن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى 
إدراكـــنـــا، أمــا الحــكــم بــوجــودهــا فهو الممكن وهــو الــواجــب 

والضرورى. 
ــى لــتــفــســيــر مــعــنــى الــــــــروح، يــقــول  ــ ــى مـــحـــاولـــة أولــ ــ وفـ
مــصــطــفــى: لــعــل الـــــروح هـــى طــابــع الحــســن الــــذى تــركــه 
الخالق على كل منا كأثر من آثار يديه، ولعلها من روحه 
ــه، فــهــى هــبــة مــنــه ونــفــخــة منه  هــو إذ نــفــخ فينا مــن روحــ
وشرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه الأبدية، وهى 
الــصــورة التى صورتها لنا الأديـــان، وهــى الــصــورة الأقــرب 

والأجمل. 

وفى كتابه »رحلتى من الشك إلى الإيمان«، الذى صدر 
التى  النفس  أن  يــرى مصطفى محمود  العام 1970،  فى 
يملكها الإنسان تتصف بصفات مختلفة مغايرة لصفات 
الجــمــاد، هــى وحــدة لا امــتــداد لها فــى المــكــان، هــى الـــ»أنــا« 
تــتــصــف بــالحــضــور والـــديمـــومـــة والــشــخــوص والــكــيــنــونــة 
والمــثــول الــدائــم فــى الــوعــى، ثــم هــى تــفــرض نفسها على 
الــواقــع الخــارجــى وتــغــيــره، وتــفــرض نفسها على الجسد 
ــه، فــتــفــرض عليه  ــروراتـ وتحــكــمــه وتـــقـــوده وتــعــلــو عــلــى ضـ
المــوت فداء  إلــى  الصوم والحــرمــان اختيارًا، بل قد تقوده 
وتضحية، مثل هذه النفس لا يمكن أن تكون مجرد ناتج 
ثانوى من نواتج الجسد وذيلً تابعًا له ومادة تطورت عنه. 
ويذهب مصطفى إلى تفسير خاص به، فهذه النفس 
عالية على الجسد، متعالية عليه، جوهر مفارق لجوهر 
لأغراضها  أداة  الجــســد  تستخدم  عليه،  وحــاكــم  الجــســد 

ومطية لأهدافها. 
يقول: لا بد أن يتداعى إلى ذهننا الاحتمال البديهى 
مــا يجرى  أن يجرى عليها  النفس لا يمكن  أن هــذه  مــن 
على الجسد من موت وتآكل وتعفن بحكم جوهرها الذى 
فى  والشخوص  والديمومة  بالحضور  متصفًا  به  تشعر 
الوعى طوال الوقت، فلا هى تتآكل كما يتآكل الجسد، ولا 
هى تقع كما يقع الشعر، ولا هى تبلى كما تبلى الأسنان، 

وإنه لأمر بديهى تمامًا أن نتصور بقاءها بعد الموت.

»القرآن  كتابه  المنشور فى  والــروح«  »النفس  وفى مقال 
كــائــن حــى« الـــذى صــدر فــى الــعــام 1978 يــقــول مصطفى 
محمود: كلمة تحضير الأرواح كلمة خاطئة، فــالأرواح لا 
تستحضر، ولا يمكن لأى روح أن تستحضر، لأن الروح نور 
منسوب إلى الله وحده، وهو ينفخ فينا هذا النور لنستنير 
بــه، وهـــذا الــنــور مــن الله وإلـــى الله يــعــود ولا يمكن حشره 
الأنفس،  فهى  ويستحضر  يحشر  ما  أمــا  استحضاره،  أو 
وليست الأرواح، هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون 

أنفسًا فى جلساتهم. 
يضيف مصطفى: أغلب الظن أن ما يحضر يكون من 
الجن المصاحب لهذه الأنفس فى حياتها »القرناء«، وكل 
وهــو بحكم  له فى حياته قرين من الجــن يصاحبه،  منا 
هذه الصحبة الطويلة يعرف أســراره ويستطيع أن يقلد 
صــوتــه وإمــضــاءه، وهـــذا الجــن هــو الـــذى يلبس الوسيط 
فــى غــرفــة التحضير المــظــلــمــة، ويــدهــش المــوجــوديــن بما 
يحسبونه خوارق، أما الأرواح فلا يمكن استحضارها، أما 
ربها، والنفس لا  الأنفس فلا يحشرها ولا يحضرها إلا 
إلــى روح، وإنمــا هى فى أحسن أحوالها  يمكن أن تتحول 
تتخلق  مــا  بقدر  وتجانسها  الـــروح  تشاكس  حتى  ترتقى 
النورانى  المثال  من  تقترب  ما  وبقدر  الربانية،  بالأخلاق 

الروح التى نفخها الله فى الإنسان.

لــم يــكــن مصطفى مــحــمــود هــو مــن يبحث عــن الـــروح 

فقط، فعلى ما يبدو أنها أيضًا كانت تبحث عنه.
فى كتابه »ســواح فى دنيا الله« الــذى سجل فيه رحلته 
ومعايشته لقبيلة »الدنكا« التى تعيش على ضفاف النيل 
الأزرق، يصف أهل قبيلة »الدنكا« بأنهم من أكثر القبائل 
كــل ظــاهــرة تحــدث فــى حياتهم  أن  تــديــنًــا، فهم يعتبرون 
اليومية- حتى لو كانت تافهة- إشارة إلهية تستدعى ذبح 

شاة وتقديم قربان. 
وقــــف مــصــطــفــى مــحــمــود عــنــد عـــاقـــة أهـــالـــى قبيلة 
»الــدنــكــا« بـــــالأرواح. يــقــول: يعتقد أهــالــى الــدنــكــا أن كل 
إنــســان لــه روح أو شــبــح يــخــرج مــنــه بــالمــوت، ويــتــجــول فى 
ــام، وحــيــنــمــا يحلم  ــ كـــل مـــكـــان، وهـــو الــــذى يــســبــب الأحــ
الواحد منهم بأن روح أبيه الميت جائعة فإنه يبادر حينما 
إلى  الدقيق والزيت  إنــاء فيه بعض  إلــى وضــع  يستيقظ 

جوار الباب ليطعم الروح الهائمة.
ويضيف: وأرواح الأجداد ينظر إليها بتقديس وإجلال 
باعتبارها أرواحًا عادية منقذة، وأنت ترى أحدهم حينما 
يقذف بسهمه فى الماء ليصطاد يهتف قائلً: إيه يا روح 
أبى الهادئة، وأحيانًا حينما يتعرض لخطر داهم يهتف 
مناديًا على روح الطوطم الحيوانى الذى يقدسه: إيه يا 

روح مارياك، يا روح الثعبان المقدس، قو ذراعى.
ويعتبر أهالى »الدنكا«- كما يقول مصطفى- العظماء 
على  القدرة  لهم  وتكون  العليا  الــروح  تلبسهم  المختارين 
»تيت«،  اســم  عليهم  ويطلق  المرضى  وعــاج  الغيب  كشف 
يؤمنون  و»الــدنــكــا«  لاستشارتهم  القبيلة  ــراد  أفـ ويــذهــب 
بأثر اللعنة والبركة، والأب يبارك ولده بأن يبصق فى يده 
ويمسح البصاق على رأس ولده وعلى صدره ثم يأخذ من 
تراب الأرض ويحثوه عليه، والأخ يلعن أخته ويقول لها 
فى ساعات الغضب: اذهبى لن يكون لك ولد، ملعونة أنت 
الدنيا، وهــى لعنة لا عــاج لها  وعاقر ما عشتِ فى هــذه 
إلا بأن يذبح شاة ويأخذ محتويات أمعائها ويبصق عليها 
ويــدهــن صــدر أخــتــه وبطنها وهــو يــقــول: اسمعى يــا روح 
أجــدادى لقد قلت ما قلته دون أن أعنيه وأنا الآن أتمنى 
لأختى ولدًا جميلً، وأن تنجب ما تشتهى من الأطفال. 

الــغــريــب أنـــه رغـــم كــل هـــذا الاهــتــمــام إلا أن مصطفى 
محمود لم يكن مقتنعًا بمسألة تحضير الأرواح أو مقرًا 
بها، رغم أن حديثه المطول كان من المفروض أن يقوده إلى 

ذلك. 
الـــذى خصصه  المــلــحــد«  ــوار مــع صديقى  فــى كتابه »حـ
بشكل  عنها  الإجــابــة  ومــحــاولــة  الملحدين  أسئلة  لــطــرح 

عقلانى، يطرح سؤالً على لسان صديقه الملحد. 
 يــقــول: مــا دليلك على أن الإنــســان لــه روح وأنــه يبعث 
بعد موت وأنه ليس مجرد الجسد الذى ينتهى إلى تراب، 

وماذا يقول دينكم فى تحضير الأرواح؟
ســنــدع جــانــبًــا مــا قــالــه مصطفى مــحــمــود عــن الـــروح، 
الأرواح، حيث  قــالــه عــن تحضير  مــا  إلــى  ونــصــل مباشرة 

يجزم من البداية أنه مشكوك فيه. 
ويـــبـــرر ذلـــك بــقــولــه: مــشــكــوك فـــى أن ظـــواهـــر الــغــرفــة 

المظلمة سببها حضور روح فلان أو علان.
ويستدل على ذلك بآراء وأفكار الآخرين. 

فمفكر كبير مثل »هنرى سودر« يقول: إن تلك الظواهر 
مــصــدرهــا الــعــقــل الــبــاطــن لــلــوســيــط والـــقـــوى الــروحــيــة 

للوسيط ذاته، ولا شىء يحضر بالمرة.
ويــقــول المــفــكــرون الــهــنــود: إن الــــذى يتلبس الــوســيــط 
الأشياء  بعض  تعرف  سفلية  أرواح  هى  التحضير  أثناء 
الموجودين  عقول  من  للسخرية  وتستخدمها  الموتى  عن 

والضحك عليهم.
أن  المسلمين  الصوفية  عــن  محمود  مصطفى  وينقل   
الذى يحضر فى تلك الجلسات ليس الروح ولكن القرين، 
وهــو الجــن الـــذى كــان يصاحب المــيــت أثــنــاء حــيــاتــه، وهو 
بحكم هذه الصحبة يعرف أسراره، ولأن الجن معمر فإنه 
يبقى حيًا بعد موت صاحبه، وهو الذى يحضر الجلسات 
ويفشى أسرار صاحبه ويقلد صوته وعاداته ليسخر من 

الموجودين على عادة الجن فى عدائهم للإنسان.
يعترف مصطفى محمود بأنه حضر بالفعل مثل هذه 
الجلسات، يقول: ومن الجلسات الكثيرة التي حضرناها 
ومما جمعنا من خبرة خاصة فى هذا الموضوع نقول: لا 
يوجد دليل واحد على أن ظواهر الغرفة المظلمة سببها 
حضور الروح المطلوبة، وربما كان رأى الصوفية المسلمين 
أكــثــر الآراء تــفــســيــرًا لمــا يــحــدث، والمــســألــة مــا زالــــت قيد 
البحث، ولــأســف الــشــعــوذات فــى هــذا المــوضــوع أكــثــر من 

الحقائق، والكلمة الأخيرة لم تقل بعد.
الملحد  إلى صديقه  ويختم مصطفى محمود حديثه 
بقوله: لا شك أنك سوف تضحك على كلمات مثل الجن 
كنت لا  فـــإذا  عــــذرك..  ولــك  والــقــريــن،  السفلية  والأرواح 
بجنى،  تؤمن  أن  منك  يتوقع  فكيف  أنــت  بــروحــك  تؤمن 
وإذا كــنــت لا تــؤمــن بـــالله فــكــيــف يــنــتــظــر مــنــك أن تــؤمــن 
بشياطينه، ومع ذلك لو كنت ولدت منذ مائة سنة وجاءك 

رجل يحدثك عن أشعة غير منظورة تخرق الحديد، صور 
تنتقل فى الهواء عبر المحيطات فى أقل من ثانية، ورائد 
فضاء يمشى على تراب القمر، ألم تكن تضحك وتقهقه 
وتقول  الآن؟  تضحك  ما  أضعاف  قفاك  على  وتستلقى 
ومع  المجاذيب،  هــارب من مستشفى  رجــل  هــذا  لنفسك: 

ذلك فيا لها من حقائق ملء السمع والبصر الآن. 

وفى كتابه »55 مشكلة حب« الذى صدر فى العام 1966- 
وهو الكتاب الذى جمع فيه مصطفى محمود بعضًا من 
مادة بابه الشهير الذى كان يحرره فى مجلة صباح الخير 
كان  حيث  الستينيات،  وأوائــــل  الخمسينيات  أواخـــر  فــى 
يتلقى أسئلة من القراء ويجيب عليها- تعترض الأرواح 

طريقه. 
يقول  التى  الرسالة  هــذه  كانت  الرسائل  هــذه  بين  من 

صاحبها: 
بدأت مشكلتى حينما بدأت أحضر الأرواح عن طريق 
السلة، كان نتيجة لتحضيرى هذا أننى أصبحت فردين 
فى شخص واحد، فقد تقمصتنى روح من الأرواح تدعى 
أنى  لدرجة  تفكيرى،  على  الــروح  هــذه  وسيطرت  نعيمة، 
أصبحت أعلم كل شىء عن نفسى وعن بقية الأشخاص 
الذين أتعامل معهم دون سؤالهم، وأصبحت عندى القدرة 

على التنبؤ عن أشياء كثيرة من دون أن أراها. 
ودامـــــت عــاقــتــى بـــهـــذه الـــــروح لـــدرجـــة أنــــى عــاشــرتــهــا 
معاشرة الأزواج، وكنت أحس أن تفكيرى قد بات مشلولً، 
أتنبأ بكل شىء قبل  أن  بإمكانى  وأنــا  التفكير  وما فائدة 
وقـــوعـــه.. بالعمل الـــذى أعــمــلــه.. بــالــطــعــام الـــذى آكــلــه.. 

بالخطوة التى أخطوها.. بكل شىء.. كل شىء؟ 
وكــانــت نتيجة هــذا المــس الــروحــى أن انــهــارت أعصابى 
مساعدة  عــن  وبحثت  والجــنــون،  الانتحار  على  وأشــرفــت 
فــلــم يــصــدقــنــى أحـــد، حــتــى المــشــرفــن الاجــتــمــاعــيــن فى 
المدرسة ضحكوا علىّ، وأخيرًا قادتنى ظروفى إلى جمعية 
روحـــيـــة، اشــتــركــت فــيــهــا وأصــبــحــت عـــضـــوًا مــريــضًــا بها 
لم  ولكن  صحتى  وتحسنت  الــروحــيــة،  بالجلسات  أعــالــج 
أشف تمامًا، وكنت أشعر حينما كنت أذهب هناك أنى لا 
أستطيع صعود السلم مهما بذلت من مجهود، وانقطعت 

عن الذهاب، وعدت طبيعيًا. 
ولكن منذ شهر بدأت المناوشات بين هذه الــروح وبينى 
من جديد، والمشكلة أنها تسبب لى متاعب جسمانية لا 
عــاج لها، والآن وقــد بلغت من العمر 22 سنة وأنــا بهذه 
الحال لا أستطيع أن أكاشف أحدًا بهذه المتاعب، حتى لا 
يتهمنى بالجنون، ولا أعرف ماذا أفعل، وأخشى أن أرسب 
فــى الامــتــحــان كما رســبــت فــى الــعــام المــاضــى، وأخــشــى أن 

تعود هذه الروح إلىّ وأرجو أن تمد لى يد المعونة. 
لـــدىّ أى سبب لأقـــول إنها  الــرســالــة، ولا يــوجــد  انتهت 
وعــلــى هــذه  مــفــبــركــة صــاغــهــا مصطفى مــحــمــود بنفسه 
تحضير  عن  للحديث  فرصة  نفسه  يمنح  حتى  الشاكلة 
الأرواح وتوثيق رأيه فيه، فقد قال وأنا أصدقه، لكن ربما 
تكون صياغة الرسالة هى التى تشى لى بذلك، فما جاء 
فخلال  للواقع،  ابنًا  كونه  من  أكثر  الخيال  ابــن  هو  فيها 
أقابل من  لم  الأرواح وتحضيرها  البحث عن  رحلتى فى 
مصطفى  لكن  الأزواج،  معاشرة  الـــروح  عــاشــر  إنــه  يــقــول 
مــحــمــود افــتــرض ذلــــك.. أو أن خــيــال قــارئــه كـــان خصبًا 

فصور الأمر على هذا النحو. 
على أى حال كان هذا هو رد مصطفى محمود على هذه 

الرسالة، يقول: 
كلام  بالسلة  الأرواح  فتحضير  ــارغ..  فــ كــام  هــذا  أولً 
ــروح الــتــى اســمــهــا نعيمة الــتــى ركبتك  ــارغ، وحــكــايــة الــ فــ
الغيب،  مغاليق  لك  وفتحت  الأزواج  معاشرة  وعاشرتها 
فأصبحت مكشوف الحجاب كلام فارغ، ولو كنت مكشوف 
الحجاب حقًا لعرفت أسئلة الامتحان وعرفت الأجوبة، 
ولما رسبت فى الامتحان كما تعترف فى خطابك، ولكان 
وتكسب  لتلعب  الخيل  سباق  إلــى  تذهب  أن  إمكانك  فى 
تعرفها  دمــت  ما  الرابحة،  كل الخيول  مليون جنيه على 
مــقــدمًــا، ولــرقــصــت فــرحًــا بــهــذا الــــزواج الــروحــى بالست 
نعيمة بتاعتك، فهو زواج مريح جدًا لا يحتاج إلى إيجار 
شقة ولا عفش، ولا مسئولية بيت وأكل وشرب وأولاد، إنه 
لذة صرفة يا بلاش بدون تكاليف وعليها بقشيش كما هو 

الاطلاع على الغيب مجانًا. 
انـــزل إلــى الــشــارع وابــحــث عــن ورق اليانصيب الــرابــح 
ما دمت تعرفه مقدمًا واشتره واكسب ألف جنيه يوميًا، 
لتعالج  روحية  لجمعية  تذهب  ولا  حظك  على  تبك  ولا 
ــد يــعــالــج نفسه مــن مـــرض هــو الجنة  نــفــســك، ولــيــه واحـ

بعينها؟ 
ــام فى  وأوهـ فــارغ  كــام  كلها  أن الحكاية  لكن الحقيقة 
إلى نفسك وصدقت نفسك  بها  أوحيت  أوهــام وخيالات 
ــد لــك أنـــك ستشفى  ــان ســـاذج رحـــت ضــحــيــتــه، وأؤكــ وإيمــ
تمامًا فى اللحظة التى تفقد فيها إيمانك بتلك الأرواح 
الخرافية، وسوف تفقد إيمانك فى اللحظة التى تناقش 

فيها نفسك فــى هــدوء وثقة وبـــدون خــوف، وتــأكــد أنــه لا 
شىء فى هذه الدنيا يستحق أن يخاف منه الإنسان إلا 
الله وحده ، فالإنسان أثبت أنه مخيف أكثر من الشيطان 
نفسه، فهو قد صنع القنبلة الذرية وطار فى صاروخ إلى 
القمر، وركب كوكبًا ودار به حول الأرض، ومن الذى ركب 
يا  فالنتينا،  اسمها  امــرأة  الأرض؟  به حــول  ودار  الكوكب 
رجــــل عــيــب، فــــوق لــنــفــســك، مـــش عــيــب نــبــقــى فـــى عصر 

فالنتينا.. وأنت فى عصر نعيمة. 
الرسالة  فبركة  فــى  شكى  جعل  محمود  مصطفى  رد 
لــديــه فــى مسألة تحضير  يــقــول مــا  أن  يــريــد  يقينًا، فهو 
الأرواح، وقــد كــان رده ســاخــرًا ممــا يــؤكــد أنــه كــان يرفض 
الموضوع كله، ولن أبالغ عندما أذهب إلى أنه كان يحاول 
هدم ما روجه أنيس منصور عن تحضير الأرواح بالسلة، 
ولــذلــك اخــتــار أن يكون تحضير قــارئــه لــلــروح عــن طريق 
كتب  التى  الطريقة  وهــى  أخــرى،  بطريقة  وليس  السلة، 

عنها أنيس منصور بعد عودته من إندونيسيا. 
وإذا قلت إن الكتاب صدر لأول مرة فى العام 1966 أى 
بعد ما نشره أنيس منصور بـ7 سنوات على الأقل، وليس 
إلى مناقشة موضوع بعد كل  أن يعود مصطفى  معقولً 

هذه السنوات. 
 سأقول لك إن الكتاب صدر فى العام 1966، لكن هذه 
الــرســالــة نــشــرت فــى »صــبــاح الخــيــر« قــبــل ذلـــك بــســنــوات، 
وقد تكون نشرت بالفعل خلال انشغال المجتمع المصرى 
أنيس  لــهــا  روج  الــتــى  الــســلــة  بــطــريــقــة  الأرواح  بتحضير 

منصور.  

الدنكا من  لــدى قبيلة  رآه مصطفى محمود  ورغــم ما 
قرائه  رسائل  ورغــم  وتعايشهم معهم،  لــأرواح  تقديسهم 
الذين أكدوا تواصلهم مع الأرواح، إلا أنه ظل على موقفه 
من تحضير الأرواح، وهو ما يظهر فى رحلته إلى لندن، 
التى حضرها  الأرواح  فعندما كتب عن جلسات تحضير 
فى لندن عبر عنها بشكل ساخر تمامًا، ومرة أخرى أعتقد 

أنه أعمل خياله بشكل كامل فيما ستقرأه. 
يــبــدأ مصطفى محمود  »حــكــايــات مــســافــر«،  فــى كتابه 
فهمى  أحـــمـــد  المــصــريــن  الأرواح  عــلــمــاء  إلــــى  ــارة  بــــالإشــ
أبوالخير وعلى عبدالجليل راضى، يقف أمام المبنى رقم 
عن  قــرأت  طالما  يا  ويقول:  ملبورن،  بلجراف-  ميدان   33
العجائب والمعجزات التى تجرى فى هذا العنوان، روايات 
رواها أبوالخير وعلى راضى عن أرواح تتجسد فى الظلام 
وكــراســى تطير فى الــهــواء وأبـــواق تتكلم دون أن يتحدث 

فيها أحد. 
الطابق  فى  فهو من طابقين،  المبنى،  يصف مصطفى 
الــســفــلــى مكتبة تحـــوى كــل مــا فــى الــعــالــم مــن كــتــب عن 
بما  الــســمــاويــة  الكتب  لكل  إنجليزية  وتــراجــم  الــروحــيــة 
فيها القرآن، وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل، 
المؤلف المعروف صاحب كتب »شرلوك هولمز« وكان رئيسًا 

للجمعية الروحية فى أواخر حياته. 
ــى الــســيــدة الـــواقـــفـــة عــلــى مكتب  تـــوجـــه مــصــطــفــى إلــ
الاســتــعــامــات لــيــســألــهــا عـــن نــشــاط الجــمــعــيــة، فــقــالــت 
الروحية،  المشكلات  يومية عن  إنهم يقدمون محاضرات 
المواهب  أصحاب  يقدمها  خاصة  عــروض  إلــى  بالإضافة 
ممن عندهم قوى روحية، وأن هناك عرضًا خاصًا الليلة 

الساعة السابعة مساء، والتذكرة بأربعة شلنات. 
رؤيــة  فــى مقابل  زهــيــد جـــدًا  لها مصطفى: مبلع  قــال 

كرسى يطير فى الهواء وروح تتجسد من عالم الظلام. 
ولــكــن الــســيــدة صححت لــه مــعــلــومــاتــه قــائــلــة: إنـــه لم 
يعد هناك وســطــاء مــن هــذا الــنــوع الــذى تفكر فيه ممن 
أحد  الــهــواء، لا  فــى  المــوائــد  يرفعون  أو  الأرواح  يجسدون 
الآن يقوى على رفع نملة، العالم الآن أصبح ماديًا جدًا، 

لم يعد يجود علينا بأمثال هؤلاء الوسطاء. 
قال لها: ولكن العالم كان ماديًا أيضًا منذ عشر سنوات 

حينما كنا نقرأ هذه الروايات. 
قالت: نعم.. فى الواقع أنا لا أدرى لماذا لم يعد يتقدم 

لنا أمثال هؤلاء الموهوبين الآن. 
بقوله:  الاستعلامات  سيدة  كــام  على  مصطفى  علق 
المتطورة الآن أصبحت كفيلة  العلمية  الوسائل  ربما لأن 
أيام  وترويجها  حبكها  يسهل  كــان  مما  خدعة  أى  بكشف 

زمان. 
سألها: إذن ماذا سنرى من عروض الليلة يا سيدتى؟ 

قالت: عندنا مشايخ مكشوف عنهم الحجاب يقدمون 
عروضًا فى الجلاء البصرى. 

أعــطــت الــســيــدة لمصطفى كــتــيــبًــا صــغــيــرًا فــيــه جـــداول 
بــعــروض هــؤلاء المــشــايــخ، وكــان الكتيب يضم عــديــدًا من 
الأسماء، الشيخة »مارى هويفر« والشيخة »نورا بلامورد« 
والــشــيــخــة »مـــاجـــدالـــن كــيــلــى« والــشــيــخ »جــــاك مــاكــاى« 

والشيخة »فلونس دربشير«. 
يقول مصطفى: كان شيئًا مثيرًا بالنسبة لى أن أتفرج 
على ما يفعله الدراويش الإنجليز، شيئًا يستحق الأربعة 
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الليلة  ســأرى  نفسى،  وبين  بينى  وضحكت  وأكثر،  شلنات 
ويقرأون  الفنجان  يفتحون  حقيقيين  إنجليزًا  دراويـــش 
المادية  الرمل فى لندن قلعة الحضارة  البخت ويضربون 

فى عصر الذرة، إنها فرجة حقًا. 
قالوا له إن العرض سيكون فى الطابق العلوى فى قاعة 
سير »أوليفر لودج«، المخترع المعروف الذى اخترع صمام 

الراديو، وقد كان هو الآخر رئيسًا للجمعية الروحية. 
صعد مصطفى إلى القاعة وكانت ممتلئة عن آخرها، 
ولفت نظره أن كل الموجودين من السيدات، وأن 90 بالمائة 

من هؤلاء نساء عجائز. 
يــقــول: كانت هــذه النوعية الــواضــحــة بــن الـــرواد تدل 
أو  حقيقيًا  إيمانًا  تخلق  أن  فى  فشلت  الجمعية  أن  على 
تجتذب عقلً شــابًــا واحـــدًا، ونــســاء عجائز فــى مثل هذه 
من  والخــوف  الهيستيريا  ضحايا  الغالب  فى  هن  السن 
الموت، ولكل واحدة ابن فقدته فى الحرب تتمنى أن تسمع 
صــوتــه وعــنــدهــا اســتــعــداد فــطــرى لأن تــصــدق أى همسة 

تقال لها عن العالم الآخر. 
فى  وكـــان  الأول،  الــصــف  فــى  محمود  مصطفى  جلس 
لــيــرى هل  »هــويــلــر« عــن طــالــعــه  الشيخة  يــســأل  أن  نيته 
تــعــرف عنه أى  الــدرويــشــة الإنجــلــيــزيــة أن  تستطيع هــذه 

شىء، لكنه لم يبادر بذلك. 
بــدأ العرض بعزف على الأرغــن لتهيئة الجــو، ودخلت 
الشيخة »هويلر«، امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
عينيها، قرأت عدة ابتهالات وصلوات، وردد الموجودون من 

خلفها: آمين.
 رفـــع مصطفى أصــبــعــه لــيــســأل الــشــيــخــة، ولــكــنــه فهم 
أن يسأل  أحــد يستطيع  وأنـــه لا  أمــر غير ممكن  أن هــذا 
الشيخة فى شىء، ولكن الشيخة هى التى تختار بنفسها 

من تقرأ له الطالع من الموجودين. 
كــان هــذا أول شــىء مريب فى  يعلق على ذلــك بقوله: 
الموضوع، فمن يدرينى أن الشيخة لا تأتى كل مرة ومعها 
طاقمها من المريدين والمطيباتية؟ ولكنهم قالوا لى: إنها 
والقانون  النظام  إنجلترا  فى  هنا  إنــه  و  ضمير..  مسألة 

فوق كل شىء.
ثم  الــوقــت  بعض  وســرحــت  عينيها  الشيخة  أغمضت 
فتحت عينيها وأشارت إلى امرأة فى الصف الثالث: أنت.. 
نــعــم.. أنــت يــا سيدتى يــا مــن تضعين قبعة حــمــراء على 
رأســـك، إنــى أرى حــول رأســك هالة مــن الــنــور، إنــك امــرأة 

طيبة جدًا يا سيدتى، كريمة سخية تحبين الآخرين. 
ــرأة رأســهــا فــى خجل وتــواضــع، بينما أردفــت  المـ نكست 
الشيخة: إنى أرى الآن إلى جوارك روحًا رفافة لشاب رقيق 
فهو  سيدتى،  يــا  ابنك  لعله  عسكرية  حلة  يلبس  جميل 
يشبهك تمامًا، وفهمت منه أنه مات فى الحرب الأخيرة. 

ردت السيدة المقصودة: نعم.. إن لى ابنًا مات فعلً فى 
الحرب الأخيرة. 

تهلل وجه الشيخة، وأردفت تقول: اسمه جاك.. جاك.. 
جاك.. أليس كذلك؟

ردت السيدة: لا يا سيدتى.
فكررت الشيخة: إذن فاسمه ماك.. ماك.

أعادت السيدة: لا يا سيدتى.
قالت الشيخة بتململ: إذن فاسمه بلاك.. بلاك. 

ــردت الــســيــدة بـــالاســـم الــصــحــيــح: فـــى الـــواقـــع اســمــه  فــ
ماكاى.

على  تنادينه  وكنت  آه..  قــالــت:  الشيخة،  تستسلم  لــم 
سبيل الدلع ماك؟ ماك.. هكذا رن فى أذنى.. أنت تعرفين 
أن الأسماء تختلط فى عالم الــروح، إن جاك قريب جدًا 

من ماك ومن بلاك. 
ــرت على  ــ تجــاهــلــت الــســيــدة مـــا تــقــولــه الــشــيــخــة، وأصـ
تصحيح كل كلمة فأجابت فى هدوء: لم أكن أناديه ماك، 

ولكن كنت أناديه ماكى. 
 فقالت الشيخة: حسنًا.. أن ماكى وجاكى وبلاكى من 
فئة واحدة أليس كذلك؟ على أى حال هو يقول لك إنه 
سعيد جدًا، وإنه سوف يحتفل معكم فى ديسمبر بشىء 

ما، خطوبة على ما أعتقد؟
وتبادلت الشيخة والسيدة الإجابات السريعة. 

الشيخة: خطوبة على ما أعتقد؟ 
السيدة: لا يا سيدتى. 

الشيخة: إذن هو عيد ميلاد؟ 
السيدة: لا يا سيدتى. 

الشيخة: إذن هو عيد زواج؟ 
السيدة: لا يا سيدتى. 

يا  هــذا  ننسى  كيف  الــكــريــســمــاس،  إنــه  أوه..  الشيخة: 
إلهى.. ها هو يبتسم ويضحك معنا، إنه يسألنى الآن عن 

العمة ليزا؟ 
السيدة: من هى العمة ليزا؟

الشيخة:  ليزا أو اليزابيث أو أليس أو دنيس. 
السيدة: نعم أليس.. عندنا أليس. 

الشيخة: العمة أليس. 
السيدة: هى خالة وليست عمة. 

أى  على  كبيرًا  ليس  الــفــرق  ألــيــس..  الخــالــة  الشيخة: 
حال بين خالة وعمة، يبدو أنه كان يعزها كثيرًا. 

السيدة: إنه لم يرها مرة واحدة فهى فى أستراليا. 
ويسأل  دائــمًــا  فيها  يفكر  فهو  ولــهــذا  نــعــم..  الشيخة: 
يا له من ولد  أن يراها،  أنه كان يريد  الواضح  عنها، من 

رقيق طيب، إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير. 
السيدة: لقد كان بطلً فى فرقة الجيش.

الشيخة: أوه.. ألم أقل لك إنه يحب لعب الكرة، إنه ما 
زال مغرمًا باللعب حتى فى العالم الآخر، إنى أراه يلهو 

بالكرة فى رشاقة بين قدميه.
السيدة: لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم. 

الشيخة: أوه.. هذا أمر طبيعى ولهذا هو يفكر الآن فى 
لعب كرة القدم على سبيل التغيير. 

الذى  أن ينقل لنا مصطفى محمود هــذا الحــوار  بعد 
إلــى حــواره مع فتاة  أراده أن يكون هزليًا ســاخــرًا، ينقلنا 

الاستعلامات مرة أخرى. 
يــقــول: اســتــمــرت الــدرويــشــة تتخبط فــى عـــرض مــداه 
ساعة بين تخمينات تصيب مرة وتخطئ عشر مرات، وفى 
طريقى إلى باب الخروج استوقفتنى فتاة الاستعلامات. 

دار بينهما الحوار على النحو التالى: 
الفتاة: ما رأيك فى العرض؟

مصطفى: رأيى أن مدام »هويلر« ليست وسيطة جلاء 
أو غير بصرى،  أى جــاء بصرى  بــصــرى؛ لأنها لا تملك 
وعندنا فى مصر ثلاثون مليونًا يستطيعون أن يتكلموا 
أحسن مما تكلمت مدام »هويلر« دون أن يدعى أحدهم أن 

عنده مواهب روحية.
الفتاة: هل عندكم وسطاء فى القاهرة؟

الــواحــد منهم  دراويـــش  مصطفى: عندنا فى الحسين 
بألف مدام »هويلر«. 

الفتاة: حقًا.. ولماذا لا يأتون إلى هنا لعرض مواهبهم؟
مــصــطــفــى: أعــتــقــد فـــعـــاً أنـــنـــا يــجــب أن نـــصـــدر لكم 

الدراويش. 
ويــصــف مــصــطــفــى مـــا جـــرى بــعــد ذلــــك، يـــقـــول: كــانــت 
أدور  وأخـــذت  بـــالـــرواد،  تمتلئ  بـــدأت  قــد  الجمعية  مكتبة 
بين الأرفف باحثًا عن بعض الكتب، والظاهر أنى ظللت 
أبــحــث مــدة طــويــلــة؛ لأن المــشــرف على المكتبة تــقــدم إلــىّ 
ليعرض مساعدته، ولما أمليت عليه بعض أسماء الكتب 
ــه فــى أســـف قــائــاً: إنــهــا كانت  الــتــى أبــحــث عنها هــز رأسـ
مكتبة  عــنــوان  أعــطــانــى  ثــم  نــفــدت،  ولكنها  بالفعل  هــنــا 

يخطر  مــا  كــل  فيها  »واتــكــنــز«  مكتبة  اسمها  متخصصة، 
السد  والشارع  كتب، وهى مكتبة عجيبة،  البال من  على 
الــذى تقع فيه هو شــارع عجيب هو الآخــر، فأنت فى جو 
يشبه جو شارع الأزهر بمكتباته القديمة وكتبه الصفراء 
التى تبحث فى الأديان وفى الأرواح وفى التنجيم والسحر 
بـ»الشبشبة« تستطيع  وإذا كنت مغرمًا  وكتابة الأحجبة، 
»الشبشبة« وتاريخ  أن تجد كتابًا بالإنجليزية يبحث فى 
الجن  هــواة  من  كنت  وإذا  »الشبشبة«،  وطــرق  »الشبشبة« 
تجد كتبًا عن الجــن ومــراجــع عن »شــمــهــورش«، وصاحب 

المكتبة رجل عجوز خفيف الدم، وإنجليزى حقيقى.
سأله مصطفى عن رأيه فى هذه الكتب، وهل حاول أن 

يقرأها؟ 
سيدى  يا  له  يؤسف  مما  ابتسامة:  فى  الرجل  فأجاب 
أنــى متخصص فــى بيع الــكــام الــفــارغ، ورأيـــى الحقيقى 
أن كــل مــا فــى هــذه المكتبة كــام فـــارغ يجب أن يلقى فى 
صندوق القمامة، مثلً هذا القسم هناك الخاص بكتابة 
أردنا  إذا  الأحجبة؟  بكتابة  أنفسنا  نتعب  لمــاذا  الأحجبة، 
الــنــفــع فــعــنــدنــا أســلــحــة أقــــوى مـــن الأحـــجـــبـــة، إذ مـــا هو 
الأجدى حجاب يجلب البركة، أم شيك على بنك باركليز 
لمــاذا لا نطلق  الــضــرر،  أردنــا  وإذا  بألف جنيه إسترلينى؟ 

الرصاص بدلً من استحضار شمهورش؟ 
قــــال لـــه مــصــطــفــى: عــنــدك حــــق، فــهــذا الــعــصــر يــقــدم 
وبساط  الرغبات،  لتلبية جميع  وسائل حاسمة وسريعة 
المواصلات  سبل  من  وبطيئة  جــدًا  متأخرة  وسيلة  الريح 
بالنسبة للصواريخ، والشعب الإنجليزى يعرف هذا جيدًا 

على ما يبدو، فأنا لا أرى زبائن كثيرة فى مكتبتك. 
فرد صاحب المكتبة: ولهذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة 

لأن زبائنها قلة، وكلهم من المجانين. 
الروحية  إلى الجمعية  زيــارة مصطفى محمود  انتهت 
أنه  لنتأكد  ثانية  مــرة  رواه  مــا  نعيد  أن  ويكفينا  بلندن، 
حــاول أن يدلل على كذب ما يقال عن الاتصال بــالأرواح 
ــازلــــة، وأغـــلـــب الـــظـــن أنـــهـــا ليست  بــصــيــاغــات ســـاخـــرة هــ
حقيقية لسبب واحـــد أنـــك عــنــدمــا تــطــالــع مــا نــشــر عن 
أعمال هذه الجمعية، فلن تجد فيه هذا الهزل أبدًا، لكن 
مصطفى كان صاحب رأى وموقف، وقد قال ما يؤكد رأيه 

وموقفه، لا ما حدث فعلً. 

ــا نـــفـــى مــصــطــفــى مـــحـــمـــود وســـخـــر مــــن تحــضــيــر  وكـــمـ
تــنــاســخ الأرواح،  أيــضًــا مــن مــســألــة  نــفــى وســخــر  الأرواح، 
وهو الموضوع الذى اهتم به اهتمامًا خاصًا فى برنامجه 

»العلم والإيمان«. 
ــدى حــلــقــاتــه مـــن بــرنــامــجــه قـــال مــصــطــفــى إن  فـــى إحــ
تأثر فى  وإنــه  الأرواح،  بتناسخ  قــال  أول من  كانوا  الهنود 
بالنسبة  فهى  الــفــكــرة،  بــهــذه  حياته  مــراحــل  مــن  مرحلة 
روايتيه  فى  استخدمها  وقــد  مثيرة،  فنية  فكرة  كانت  له 

»العنكبوت« و»الخروج من التابوت«.
العام 1965، وهى واحدة  »العنكبوت« فى  روايــة  صدرت 
مـــن الــــروايــــات الأولـــــى الــتــى اهــتــمــت بــالخــيــال العلمى 
والتقمص  الأرواح  تناسخ  فكرة  حــول  وتـــدور  والفلسفة، 
من خلال البطل وهو الشاب راغب العالم العبقرى غريب 
الأطوار، الذى ينعزل فى معمله ليجرى تجارب غامضة، 
ويــاحــظ المــحــيــطــون بــه أنـــه يمــر بــحــالات غــريــبــة، حيث 
يتحدث فجأة بلغات قديمة لا يعرفها مثل الهيروغليفية 
والإسبانية القديمة وبطلاقة شديدة، كما يبدى معرفته 

بأحداث تاريخية وأماكن لم يزرها من قبل فى حياته.
مراكز  تخترق  معينة  أشعة  يبث  جــهــازًا  راغــب  يخترع 
المخ، وتحديدًا المنطقة المسئولة عن الذاكرة العميقة، فى 
محاولة لاستدعاء الحيوات السابقة التى عاشتها روحه 

فــى أجــســاد آخــريــن مــاتــوا عــبــر الــعــصــور، فــهــو مـــرة عــاش 
ككاهن فرعونى ومرة عاش كقائد إسبانى.

ينتهى الأمر بتدمير خلايا مخ راغب تدريجيًا، وينتهى 
الأمــــر بــوفــاتــه، تـــاركًـــا وراءه لــغــزًا عــلــمــيًــا وفــلــســفــيًــا حير 

المحققين والأطباء الذين عاينوا حالته. 
ــابـــوت« الـــتـــى أصـــدرهـــا  ــتـ ــى روايـــتـــه »الخــــــروج مـــن الـ وفــ
إلى  أخــرى  الــعــام 1971 يعود مــرة  فــى  مصطفى محمود 
إلى  الــروايــة  ببطل  يذهب  حيث  الأرواح،  تناسخ  مسألة 

أرض تناسخ الأرواح وهى الهند. 
ــو الـــدكـــتـــور تــوفــيــق عـــالـــم المــصــريــات  بــطــل الــــروايــــة هـ
ــراءة الـــبـــرديـــات، تــبــدأ الــقــصــة بسفره  ــ المــتــخــصــص فـــى قـ
الفيلسوف  بيئة  وعلى  معالمها  على  ليتعرف  الهند  إلــى 
هناك  الــواقــع  يصدمه  لكنه  »طـــاغـــور«،  الشهير  الــهــنــدى 

حيث الفقر والتعاسة والحزن. 
يــلــتــقــى الـــدكـــتـــور تــوفــيــق بــالحــكــيــم الــهــنــدى »بــراهــمــا 
قــدرات خارقة تتجاوز قوانين  الــذى يمتلك  واجــيــســوارا« 

الطبيعة مثل الطيران والتحكم بالزمن. 
من خلال حوارات توفيق وبراهما يكتشف البطل أبعاد 
الفكرة الهندية بأن الجسد ليس إلا تابوتًا أو وعاء مؤقتًا 
الـــروح تنتقل مــن جسد إلــى آخــر فى  الـــروح، وأن  تسكنه 

دورات متعاقبة للوصول إلى التطهير الكامل. 
وكما اعترف مصطفى محمود بأنه تأثر بهذه الأفكار 
فــى مــرحــلــة مــن مــراحــل حــيــاتــه، اعــتــرف أيــضًــا بـــأن هــذا 
التأثر لم يكن إلا تأثرًا فنيًا فقط، وأنه أقلع حتى عن هذا 
الإعــجــاب، وكــان دافــعــه فــى ذلــك أنــه لا يوجد أى شواهد 

قرآنية قاطعة على وجود تناسخ الأرواح أو التقمص. 

الغريب أن حياة مصطفى محمود لم تكن بعيدة عن 
الأرواح والجن. 

لوتس  الــدكــتــورة  صديقته  عند  نتوقف  أن  بــد  لا  وهنا 
عبدالكريم التى أصدرت عنه كتاب »مصطفى محمود.. 

سؤال الوجود« بعد وفاته. 
لـــم تــتــطــرق لـــوتـــس عـــبـــدالـــكـــريم إلــــى مــســألــة عــاقــة 
فعلت  لكنها  الكتاب،  هــذا  فى  بالجن  محمود  مصطفى 

ذلك قبل موته بأشهر قليلة. 
فى العام 2008 وقبل وفاة مصطفى محمود بما يقرب 
من عــام، كانت المعلومات المتوافرة عن  مرضه أنه يعانى 
بــشــدة؛ ممــا اضــطــره إلــى إجـــراء مجموعة مــن العمليات 
الجراحية، منها »قلب مفتوح« و»تغيير شرايين« وعملية 
ثــالــثــة فــى المـــعـــدة، هـــذا غــيــر إصــابــتــه بــألــزهــايمــر نتيجة 
الــذى  يغير مسكنه  الــذى جعله  الأمــر  وهــو  الشيخوخة، 
كان يقيم فيه لسنوات فوق مسجده بالمهندسين، وينتقل 
للعيش فى شقة تقع بالطابق الخامس مقابلة لمسجده. 
تحدثت ابنته أمل للصحف عن حالة والدها الصحية، 
وكانت واضحة تمامًا، قالت إن والدها يلزم الفراش منذ 
قــدرتــه على  ولـــم يستطع بسبب مــرضــه وعـــدم  ســـنـــوات، 

الحركة ممارسة رياضة المشى التى كانت مفضلة لديه. 
حاولت أمل أن تطمئن محبى مصطفى محمود على 
يقضى  وأنــه  نسبيًا،  مستقرة  أنها  إلــى  فــأشــارت  صحته، 
يومه بالاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم صباحًا ومتابعة 
القنوات الإخبارية وقت الظهيرة، لكنه لا يلتقى الغرباء 
ولا يرحب بزيارة الإعلاميين، وذلك بسبب ضعف الذاكرة 

الذى يزداد يومًا بعد يوم. 
ــل يــقــتــرب من  ــذا الــكــام مــقــبــولً عــن حــالــة رجـ ــان هـ كـ
الــتــســعــن مــن عــمــره، إلا أن صــديــقــتــه الــدكــتــورة لوتس 
الــنــاس، عندما قالت  الــدنــيــا وشغلت  مــأت  عــبــدالــكــريم 
منها  يعانى  التى  الأمـــراض  إن  صحفية  تصريحات  فــى 
مصطفى محمود سببها علاقته بالجن، وأن المرض الذى 
يعانيه فى المخ ليس خبيثًا، ولكنه بسبب عدم قدرته على 
مجاراة الجن، الذين استعان بهم كثيرًا، لكنه الآن لم يعد 
يــقــوى على استقبالهم، وأنـــه فــى إحـــدى المـــرات الأخــيــرة 
لم  أن يحترق، لأن طاقته  فــكــاد  أن يحضر الجــن  حـــاول 

تتحمل حضور الجن بطريقته المعتادة. 
ــى الأمـــــر أن الــكــاتــبــة لـــوتـــس عــبــدالــكــريم  الـــطـــريـــف فـ
التى يعانى منها  كانت قد ربطت بين سلسلة الأمــراض 
وأن  بــالجــن،  واستعانته  علاقته  وبــن  محمود  مصطفى 
علاقته بالجن قد سمعتها منه، وأنــه لم يكن يرى شيئًا 
يعيبه فــى ذلـــك؛ لأن الــقــرآن الــكــريم تحــدث عنهم، وهم 
فضوله  بسبب  تحققت  العلاقة  هــذه  وأن  مثلنا،  كائنات 

وحبه لاستطلاع الغيبيات.
لوتس قالت إن مصطفى محمود بنفسه هو من أخبرها 
بذلك، قالت: أخبرنى هو بكل شىء عن علاقته بالجن، 
وأكد لى أن الجن عندما كانوا يقتربون منه أو يحتضنونه 
يسببون له آلامًــا انعكست على صحته، وكــان ذلك سببًا 
فــى الأمـــــراض الــتــى عــانــى مــنــهــا، حــيــث أجــــرى عمليات 
مختلفة فى جسمه العليل، وأنه كان يستعين بالجن فى 
قضاء حاجات أصدقائه من أصحاب المشكلات، وقد أقام 
معهم علاقات مدفوعًا بحب الاستطلاع فى مرحلته ما 

بين الشك واليقين. 
نفت  عبدالكريم،  لوتس  على  تقعد  ولــم  الدنيا  قامت 
عن  الصحف  ونقلت  صحيحًا،  قالته  مــا  يكون  أن  ابنته 
ليس  لــوتــس  قالته  مــا  بــأن  تصريحه  محمود  مصطفى 
من  قالته  مــا  كــل  وأن  شــيــئًــا،  لها  يقل  لــم  وأنـــه  حقيقيًا، 

خيالها. 
ــوات كـــانـــت لـــوتـــس عــبــدالــكــريم ضــيــفــتــى فى  ــنـ بــعــد سـ
فوجدتها  القصة،  هذه  عن  وسألتها  دقيقة«   90« برنامج 
مصطفى  إن  لــى  قــالــت  بــل  تفاصيلها،  وتــعــيــد  تــؤكــدهــا، 
محمود قال لها إن الجن كان يأتيه فى شكل نار بلا دخان، 
وأنه كان يجلس ليتحدث معه فى إصلاح ذات البين بين 

المتخاصمين ممن يعرفهم ويعرضون مشاكلهم عليه. 
عللت لوتس ما قالته، بأن صديقها مصطفى محمود 
كان غريبًا وعميقًا، درس الطب والفلسفة، وكان يكتشف 
خلق الله مــن خــال التشريح فــى كلية الــطــب، ولــم يكن 
بــالله يصدق ما  وكــان مؤمنًا  دعائية،  أو  عــاديــة  شخصية 

يقوله. 
قلت لها: ولكن الدكتور مصطفى محمود بنفسه نفى 
هذه القصة، وصرح للصحف بأن كل ما قلته عن علاقته 

بالجن لم يكن حقيقيًا. 
قالت لوتس: مصطفى لم يقل شيئًا، لقد كان صديقًا 
مقربًا، وكنا نتحدث معًا كثيرًا، وكان يتكلم فى كل شىء، 
أكثر  جيدًا  أعرفه  كنت  عميقة،  موضوعات  فى  ويخوض 

مما يعرفه الآخرون. 
سألتها: وبماذا تفسرين إنكاره لحكاية الجن؟ 

قالت: الحديث عن علاقته بالجن لم يكن من المفروض 
التقطه  الصحفيين  أحــد  لكن  الصحافة،  إلــى  يصل  أن 

وعمل منه قصة. 
شــعــرت بــأنــهــا تحـــاول الــهــروب مــن التعليق عــلــى نفى 
مصطفى محمود لما قالته، فأعدت عليها السؤال: لكنها 

أنكرت؟ 
قالت: مصطفى كان متعود على كده.. كان بيتكلم فى 

حاجة، وبعدين ينكر ويقول: مقلتش.
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صديقى العزيزصديقى العزيز
ز يارة جديدة إلى عالم أنور عبدالملك

فى ربيع عام 1997، وفى مقر مجلة القاهرة التى 
كانت تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

وكان مقرها فى 1117 شارع كورنيش النيل، وفى 
الغرفة التى كان يجلس فيها الدكتور رشاد رشدى 

فى عقد السبعينيات، حيث كان يترأس تحرير مجلة 
»الجديد«، التى كانت تمثّل الجانب الرجعى فى 

الثقافة المصرية فى ذلك الوقت، فى ذلك الربيع 
المذكور كنت أجلس مع الكاتب والناقد والمثقف 

الكبير الدكتور غالى شكرى، رئيس تحرير مجلة 
القاهرة، وكان قد تولاها منذ سنوات قليلة بعد 

عودته من باريس، بعد القاص والروائى عبدالرحمن 
فهمى الذى ترأس تحريرها فى أول تأسيس لها 

عام 1984، ثم جاء بعده الناقد إبراهيم حمادة، ثم 
خلفه الدكتور غالى شكرى الذى جعل منها منارة 

مشرقة ومضيئة وجريئة فى ذلك الوقت، وكان 
دائًما يتصدى فى المجلة لقضايا كانت شبه محرمة 

فى الثقافة المصرية، وأذكر أنه من أكثر المجلات 
شجاعة وجرأة التى فتحت ملفات شائكة، مثل: 
مطاردة نصر حامد أبوزيد وتكفيره، وأعاد نشر 

كتاب »فى الشعر الجاهلى«، والملف المهم الذى 
أعدته المجلة عندما تعرض نجيب محفوظ لمحاولة 

اغتيال فاشلة، وغيرها من الممنوعات التى غابت 
طويلً عن الساحة الثقافية المصرية.

غالى شكرى

عبدالرحمن الخميسى

أطرحه  بما  يستأنس  ما  كثيرًا  شكرى  غالى  كــان 
مــن آراء ومــلــفــات عـــديـــدة، ونجــلــس مــعًــا فــى هــدوء 
بــعــيــدًا عـــن أى إزعـــــاج، ويــنــبــه عــلــى المــوظــفــن بــأنــه 
ــأل: مـــاذا  ــ فـــى اجــتــمــاع مــفــتــوح، فـــى ذلــــك الـــيـــوم سـ
عــنــدك مــن مــقــتــرحــات جــديــدة وضـــروريـــة للمجلة 
فــى الأعـــداد المقبلة؟، وأخــذنــا نفكر معًا فــى مــا هو 
يــلــح عــلــى الــثــقــافــة المــصــريــة فــى ذلـــك الــوقــت، ومــن 
الذاتية  السيرة  »مــلــف  كــان  عليه،  اقترحت  مــا  بــن 
لــلــكــتــاب والمــفــكــريــن«، كـــان غــالــى شــكــرى لا يستمع 
إلى الفكرة، ويضعها فى أدراج المكتب وينتظر وقتًا 
الفور،  على  ولكنه  تنفيذها،  فى  يبدأ  حتى  طويلً 
بدأ يضع الأسماء التى يراها مفيدة فى الملف، وكان 
مــن بــن الأســمــاء الــتــى طــرحــهــا، كــان المفكر دكتور 
الــذى كــان قــد أبهرنى وأربــكــنــى فى  أنــور عبدالملك، 
المفكر  بذلك  عظيمًا  كان  شغفى  كتاباته،  من  كثير 
صاحب المؤلفات التى أذهلت العالم، قبل أن تترجم 
إنه  كذلك، حيث  وتذهلنا نحن  العربية،  اللغة  إلى 
يتم  وبعدها  مباشرة،  الفرنسية  باللغة  يكتب  كــان 
والتى  الأولـــى،  كتاباته  عــدا  العربية،  إلــى  ترجمتها 
جمعها فى كتاب يكاد يكون مجهولً، وهو »دراسات 
شكرى:  غالى  للدكتور  قلت  الوطنية«،  الثقافة  فى 
أنــور عبدالملك، وســوف أجرى  الدكتور  إلــى  سأذهب 
والسياسية  الفكرية  حياته  عن  مطولً  حــوارًا  معه 
التى بدأت منذ منتصف الأربعينيات، ووافق دكتور 
ــرى مــكــالمــة سريعة  ــ ــفـــور، وأجـ غــالــى شــكــرى عــلــى الـ
مداعبات  بعض  المكالمة  وتخللت  أنـــور،  الدكتور  مــع 
طــريــفــة، حــيــث كــانــت علاقتهما قــويــة مــنــذ أن كــان 
أعطانى سماعة  ثم  باريس،  فى  يقيم  غالى شكرى 
الميعاد  أنور لتحديد  أتفق مع دكتور  التليفون لكى 
الـــذى سنلتقى فــيــه، وأخــبــرنــى بــالــعــنــوان: 48 شــارع 

نهرو خلف حديقة الميريلاند بمصر الجديدة الدور 
الــســادس، وكنا يــوم الــثــاثــاء، وحــددنــا ميعادنا يوم 

الأحد التالى، أى بعد أيام قلائل.
الــفــرح والــســعــادة لأننى  بالتأكيد كــدت أطير مــن 
سألتقى أحد أعمدة الفكر والثقافة والسياسة فى 
الزمان، وعدت  أكثر من عقود من  مصر على مدى 
وأنــا مفعم بحيوية غريبة، لأننى سوف  المنزل  إلــى 
»نهضة  كــتــاب  كتبت  الــتــى  الشخصية  تــلــك  ألــتــقــى 
مــصــر«، و»المجتمع المــصــرى والجــيــش«، والـــذى تمت 
ترجمة عنوانه دون الرجوع إليه، وكنت أتابع كثيرًا 
من دراساته ومقالات وكل ما كان ينشر فى الصحف 

والمجلات.
ــا يــخــصــه،  ــل مــ ــن كــ بــــــدأت أقـــلـــب فــــى مــكــتــبــتــى عــ
صدر  اللبنانية  »الآداب«  مجلة  مــن  عـــددًا  واستللت 
فى مايو 1974، وفردت المجلة صفحات عديدة لنشر 
أوراق المؤتمر الذى عقد فى الكويت من 6 أبريل حتى 
تعقيب  المجلة  نــشــرت  وكــذلــك  الــعــام نفسه،  مــن   12
الــنــاقــد والمــفــكــر مــحــمــود أمــــن الــعــالــم عــلــى بحث 
ــة د.أنــــور »الخصوصية  ــان عــنــوان ورقـ عــبــدالمــلــك، وكـ
ــان تــعــقــيــب الــنــاقــد مــحــمــود الــعــالــم  ــة«، وكــ ــالــ والأصــ
بعد  وكتب  الكثير،  الحــدة  من  وفيه  اللهجة،  شديد 
ذلـــك بــســنــوات عـــديـــدة أســتــاذنــا الــعــالــم عــمــا حــدث 
فــى ذلــك المــؤتمــر، وأفـــرد العالم صفحات طـــوالً فى 
كــتــابــه »الـــوعـــى والـــوعـــى الـــزائـــف فــى الــفــكــر العربى 
لما جاء  التى تصدى  دراساته  فى  وأخبرنا  المعاصر«، 
به عبدالملك، بأنه قرر بعد تلك الندوة لن يتعرض 
لمناقشة أنور عبدالملك فى أفكاره من قريب أو بعيد، 
فى  ألقاه  ما  على  وتعقيبه  مناقشته  عند  إنــه  حيث 
مــؤتمــر الــكــويــت، لــم يــغــضــب عــبــدالمــلــك فــقــط، ولــم 
وتفنيد لأفكاره  نقد  العام من  أبــداه  ما  يعقّب على 
فــحــســب، لــكــنــه قـــرر تـــرك المــؤتمــر فــــورًا وعـــودتـــه إلــى 
باريس، ما دفع أستاذنا العالم للدهشة والاستغراب، 
وبالنسبة لى كنت أتلقى تلك الحكايات الفكرية بكل 
أسى وحــزن، إذ كيف لا يستطيع المفكرون العرب أن 
اللغط  ذلــك  تنقذهم من  إلــى طريقة حــوار  يصلوا 
كــانــت الخلفيات  لــو  الـــذى يصيبنا، خــاصــة  والــعــوار 
الــفــكــريــة شــبــه مــشــتــركــة، إذ إن الــعــالــم وعــبــدالمــلــك 
فى  المصرية  الشيوعية  الوطنية  للحركة  ابنين  كانا 

الأربــعــيــنــيــات، وإن كـــان عــبــدالمــلــك قــد تـــرك فــى عــام 
1959 البلاد إلى باريس، عندما تم القبض على كل 
اليساريين فى ذلك الوقت، وكان عبدالملك قد تخفف 
من العمل السياسى، ولكن كانت السلطات لا تجرى 
آنــذاك بين يسارى وغير يسارى، واختفى  أى تمييز 
أنـــور عبدالملك فــى ذلــك الــوقــت، والـــذى ســاعــده فى 
الاخــتــفــاء كـــان صــديــقــه الــشــاعــر والــقــاص والــكــاتــب 
الصحفى عبدالرحمن الخميسى فى منزل الفنانة 
الشابة سعاد حسنى قبل أن تصبح نجمة فى سماء 
الفن، وظل مختفيًا فى بيتها، حتى قام الخميسى 
بترتيب سفر عبدالملك خارج البلاد، حتى يستقر به 
المقام فى باريس، ويجعل منها منصّة إطلاق عظيمة 

لكتابة كل دراساته وأبحاثه التى أدهشت العالم.
ــاء يـــوم الأحــــد، وكــنــت مــزدحــمًــا بكمية أفــكــار  وجــ
وحكايات كثيرة، وكلما اقتربت من المنزل، كان قلبى 
يدق من هول اللقاء، حتى إن وصلت إلى باب الشقة 
فى الميعاد المتفق عليه بدقة، ودست على ذر الجرس، 
وفــتــح لــى الــبــاب، رجـــل طــويــل الــقــامــة، وجــهــه يميل 
إلــى الاحــمــرار كأنه مــن بــاد الــفــرنجــة، شعره غزير 
ومرتب وناعم، كان يرتدى »الروب دى شامبر«، وكأنه 
انتهى من ماتش تينيس فى أحد النوادى الرياضية، 
لى  كبيرة  بوابة  والمبهجة  العريضة  ابتسامته  كانت 
الفنان  أنه يشبه  للاطمئنان والراحة، ولفت نظرى 
لم  نجيب،  سليمان  وهــو  كثيرًا  أحبه  الــذى  العظيم 
لكن  فــقــط،  الشكل الخــارجــى  فــى  الشبه  وجــه  يكن 
صوته وطريقة الأداء فى الكلام تكاد تكون متطابقة 
بينهما، باختصار كان مريحًا للغاية بترحيبه الذى 
شعرت بأنه مبالغ فيه، ولكننى أدركت فيما بعد أنه 
النرجسية  الــعــقــد  أيـــا مــن  بــشــوش ولا يحمل  رجـــل 
الــتــى نــعــرفــهــا عــنــد الــكــتــاب والمــفــكــريــن، وذلــــك أثــار 
فى  العالم  محمود  مــن  موقفه  أن  خاصة  دهشتى، 
أوحــى لى بنرجسية  الكويت، وعــدم احتماله للنقد 
مستترة، ولكننى عزوت ذلك الغضب إلى نزعة براءة 
ــبـــراءة جعلتنى  الـ تــلــك  بــهــا عــبــدالمــلــك،  كـــان يتمتع 
ــا أرى فــى مــواجــهــة بـــاب الــشــقــة عندما  أتــشــجــع وأنــ
تدخل مباشرة، صورة شهدى عطية الشافعى معلقة 
على الحــائــط فــى بـــرواز كبير، وبــجــوارهــا فــى بــرواز 
بنفس الحجم لامرأة طاعنة فى العمر، فسألته قبل 

»دى  الفور:  فرد على  السيدة؟،  تلك  مَن  أن نجلس: 
ماما، وهى وشهدى عطية أعز وأغلى وأعظم من فى 

حياتى كلها«.
ــريـــف بــنــفــســى،  ــعـ ــتـ ــد الــــوقــــت فــــى الـ ــعـ قــضــيــنــا بـ
وبــعــدهــا أخـــرجـــت جــهــاز الــكــاســيــت، وأجـــريـــت معه 
ــوارًا طــويــاً، نــشــرت منه جـــزءًا فى  على لــقــاءيــن حــ
مــجــلــة الــقــاهــرة مــايــو 1997، وتــركــت بــاقــى الــلــقــاء 
للزمن، ولكن أحــدهــم- مــن أقــرب الــنــاس لــى- أخذ 
بعد  أعــلــم  لا  فيما  واستثمرها  التسجيلات،  منى 
ذلــك، ولكن العلاقة صــارت أكثر عمقًا وتــوطــدًا مع 
عــبــدالمــلــك، واقـــتـــرح عــلــىّ أن أعــمــل مــعــه فــى كتابة 
مقالاته بالأهرام، هو يملى وأنا أكتب مقابل مرتب 
شـــهـــرى، وقــبــلــت فــــــورًا، لا لــســبــب، ســــوى لــتــقــديــرى 
العظيم له، ولكننى لم أحتمل، وقلت له إننى فاشل 
أريحية:  وقــال لى بكل  فى قدرتى على الاســتــمــرار، 
»إذن خلينا أصدقاء«، وقد كان، وكان فى الوقت الذى 
نـــدوة أسبوعية فى  الــقــاهــرة يقيم  فــى  كــان يقضيه 
أفــوّت نــدوة واحـــدة، هناك تعرفّت على  منزله، ولــم 
كــتــاب ومــفــكــريــن صــــاروا بــعــد ذلـــك أصـــدقـــاءً، وعلى 
عبدالفتاح،  نبيل  الكبير  والباحث  الكاتب  رأســهــم 
ــان الاثـــنـــان أكــثــر  والـــدكـــتـــور أحــمــد عـــبـــدالله رزة، وكــ
الحاضرين شغبًا فى الحوارات الفكرية المهمة التى 
كانت تــدور هناك فــى ذلــك الــصــالــون، وكــان يحضر 
عباس،  د.رءوف  المــثــال:  سبيل  على  الــصــالــون  ذلــك 
ــادل حــســن،  د.لــيــلــى عـــنـــان، الــكــاتــب والــصــحــفــى عــ
وولـــيـــم ســلــيــمــان قــــادة وغــيــرهــم، وبــالــطــبــع لــقــرب 
منزلينا وأفكارنا كنت ألتقى به كثيرًا، وعندما كان 
أو  يهاتفنى،  فــإمــا  ينقطع،  لا  بــاريــس،  إلـــى  يــســافــر 
أن يقوله  يرسل فاكسات يدلى بها ببعض ما يريد 
لى، وفى أغسطس عام 2001، قررت أن أعقد خمس 
ندوات للكاتب الكبير يوسف إدريس بمناسبة مرور 
ونشرت خبرًا فى جريدة  رحيله،  عشر سنوات على 
الحياة، والتى كان منتظمًا فى قراءتها، وفى الكتابة 
لها، وعندما قرأ الخبر، أسرع على الفور فى إرسال 
ذلــــك الخـــطـــاب الــــذى لـــم أنـــشـــره مـــن قــبــل، وســـوف 
اكتشفتها  مفاجآت  مــن  بعض  عــن  الكتابة  أواصـــل 
وعرفتها فى مسيرة رجل وطنى ومفكر عظيم اسمه 

أنور عبدالملك فى الحلقات المقبلة إن شاء الله.

مــن أنـــور عــبــدالمــلــك إلـــى شــعــبــان يــوســف أغسطس 
2001

السيد الأستاذ | يوسف شعبان
الشاعر والمشرف على ورشة الزيتون الإبداعية:

باريس 1 أغسطس 2001 
تحية عاطرة وسلامًا، وبعد

فــاجــأتــنــى، فــاجــأتــنــا، »جــــريــــدة الحــــيــــاة« بــالأمــس 
الزيتون الإبداعية« ستحتفل  بخبر مفاده أن »ورشــة 
الرائد  المشرق  مصر  كاتب  لرحيل  العاشرة  بالذكرى 
يوسف إدريس، وكان لنا دومًا فى الهيام والعذاب، فى 

الظلمات والمباهج خير أخ وزميل وحبيب..
وقد رأيت أن أتوجه إليك بصادق الشكر والامتنان 
الـــذى يقتحم حائط  الــرفــيــع،  الــوطــنــى  العمل  لــهــذا 
الانحدار والتسول، وكذلك يتحدى التغييب، كما أود 
والمشاركين فى  المشرفين  إلى جميع زملائنا  أن تنقل 
العرفان،  وذلــك  المشاعر  الندوات الخمس نفس هذه 
كان جيل يوسف إدريس هو الجيل الفاتح لثورة مصر 
الأربعينيات،  مطلع  منذ  الحــضــاريــة،  النهضة  تجــاه 
ــذا كـــانـــت تــلــك الحــمــلــة  ــر، لــ ــوبـ ــتـ حــتــى الـــســـويـــس وأكـ
الــشــرســة لمــحــاصــرتــه والاســـتـــهـــزاء بمــكــانــتــه وريـــادتـــه 
والعملاء،  السماسرة  نــور  الــنــور،  دائـــرة  مــن  وإقصائه 
نفس عملية التغييب التى أصابت الرعيل الطليعى 
والطلبة  للعمال  الوطنية  اللجنة  حــول  مصر  لثورة 

عام 1946.
لـــذا كـــان لــزامًــا علينا أن نــقــف عــنــد مــغــزى حياته 
وملمح رئيس عنده، بدءًا من كتابته آلاف الصفحات 
الــتــى جـــددت فــن كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة فــى مصر 
والعالم العربى، وإنما أيضًا من حيث اعتبارها تعبيرًا 
عن الريادة التاريخية فى مواجهة تحديات المستقبل 
المــجــهــول، ومـــن هــنــا كـــان المــوقــف الــتــســاؤلــى، إن جــاز 
وهو  كتاباته  معظم  نهاية  بــه  تتسم  الـــذى  التعبير، 
فى ذلك يوازى أدب أنطون تشيخوف فى روسيا قبل 
اندلاع الثورة، كلاهما يستشعر نهاية عهد دنس مقام 
الإنسان وإنسانية المجتمع، فأصبح مرفوضًا تاريخيًا، 
بينما لم يكن من الممكن فى روسيا فى بداية القرن 
الأربعينيات  فــى  المــحــروســة  مصر  فــى  ولا  العشرين، 
من هذا القرن أن ترسم صورة واضحة ودقيقة لنمط 
ومسارها،  اندلاعها  موعد  وكــذا  الثورة  بعد  المجتمع 
ومن هنا كان الرائدان الكبيران يقومان بدور الفاتح 
ويتحسس  ينقب  الــذى  الــفــاتح  الكلمة،  معانى  بكل 

ويلهم ويضىء.
من هنا كان طابع التحدى لكتابات يوسف إدريس 
وأدعياء  والمستوظفين  المغرورين  استفزت  طالما  التى 
الثقافة، وبــقــدر مــا كــانــوا فــى كــوكــب بعيد عــن شعب 
مصر، وما زالوا، بقدر ما كان يوسف إدريس يعبر عن 
وجـــدان وحــاســة ونــبــض وإيــقــاع الإنــســان المــصــرى فى 

إنــه جيل أقــام أعــمــدة التجديد  الــثــورة،  مطلع عصر 
الفنى والأدبى وكذا الثقافة الوطنية بجدارة وبراعة 
ــادرة فى  نــ التغييب لأســمــاء  رغـــم  لــم ينسها شــبــابــنــا 
ــع: عــبــدالــرحــمــن الـــشـــرقـــاوى فـــى الـــروايـــة،  ــ بــحــر واسـ
صلاح  عبدالحليم،  كــمــال  الخميسى،  عبدالرحمن 
وكوكبة  السجينى  جــمــال  الشعر،  عــالــم  فــى  جــاهــن، 
زملاء فى ساحة الفنون الجميلة، نعمان عاشور بين 
»الناس إللى تحت، والناس إللى فوق«، أحمد رشدى 
زعيمة  الــزيــات  لطيفة  الشعبى،  الأدب  أستاذ  صالح 
الــشــبــاب والــروائــيــة المــرمــوقــة، مــخــتــار الــعــطــار نــاقــدًا 
للفن، عشرات الأسماء من بينها من يواصلون المسيرة 
والحـــمـــد لله: مــحــمــود أمـــن الــعــالــم، وعــبــدالــعــظــيــم 
ــيــــس، الــــتــــراث الحـــــى لـــصـــاح أبـــوســـيـــف، وشـــــادى  أنــ
عبدالسلام، فى عالم السينما، جيل كامل من علماء 
مصر فى الذرة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلم 

المصريات والجغرافية، والجيولوجيا.
التركة هائلة حقيقة، وكذا ضراوة عملية التغييب، 
وكان المطلوب هو تبديد تركة الثورة المصرية وحذف 
ــرة مــــن تـــاريـــخـــنـــا الـــوطـــنـــى، وكــــــان مــن  ــيـ صـــفـــحـــات نـ
الأيـــام  هـــذه  حـــدث  كــمــا  الأمــــور  تلتبس  أن  الطبيعى 

بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل يوسف إدريس.
أعـــود بــالــذاكــرة إلــى أمسية دافــئــة مــن ربــيــع 1945، 
اجتماعات  من  كامل  أسبوع  ختام  فى  مجتمعين  كنا 

الــلــجــان الــبــحــثــيــة المــتــخــصــصــة، وكــــان شــهــدى عطية 
الشافعى قد أخبرنا أن برنامج هذا الخميس من ربيع 
1945 قد تغير، وأن هناك مفاجأة، وكانت المفاجأة، قدّم 
العينين،  البنى، لامع  إلينا شابًا وسيمًا، قوى  شهدى 
الــريــاضــى الصيفى، قــال لنا شهدى  الــشــورت  يــرتــدى 
إنه طالب فى كلية طب قصر العينى، وأنه بدأ يكتب 
رحمه  شهدى  رأى  وقــد  القصيرة،  القصة  قليل  منذ 
الله أوسع  رحمة أن يقدم لاجتماعنا هذا الشاب، وكنا 
التقدمى،  الوطنى  الشباب  طلائع  مــن  مائتين  نحو 
ــن أوائــــل طــلــبــة الجــامــعــات والمــؤســســات العمالية  ومـ
والشعبية، قال: إن القصة الأولى للكتاب الأول لهذا 
القصة  وكأنها بداية عصر جديد فى  له  الشاب بدت 
أن ننصت ونتمعن ووقــف يوسف  المصرية، طالبًا منا 
إدريــــس أمــامــنــا وقـــرأ بــصــوت ثــابــت لــصــفــحــات قلائل 
لــقــصــة »أرخــــص لــيــالــى«، والــتــى أصــبــحــت فــيــمــا بعد 
وكــذا  مستويات،  على  الكتابة  مؤلفاته،  لأول  عنوانًا 
تــتــشــابــك، اللغة  عــبــر مــداخــل مختلفة، هـــذه  وتــلــك 
ثم  يتمدد  القصة  إيــقــاع  حــاضــرة،  صريحة  فصحى 
والشجن،  والأمــل  التساؤل  عــن   تعبير  وكأنه  يتعجل 
النفاذ  يــحــاولــون  الــقــصــة،  بشخصيات  أحـــاط  عــالــم 
إلــى غــد أكــيــد لا يــعــرفــون معالمه بــعــد: أيــكــون النجاة 
استشعر  هكذا  ولكنه  التحرر،  أو  الجــرح  السعادة،  أو 

إنسان أرخص  ليالى، ولا بد وأن يكون إلى النور.

مشدوهين،  ونحن  نصفق  وقفنا  ثم  الصمت،  ســاد 
أين ترتجل الأحداث، واختناق العبارات،    وامتدادها 
عــلــى عـــشـــرات الــصــفــحــات، حــتــى نــهــايــات مـــرصـــودة 
والــدوران فى حلقة مفرغة؟،  مقدمًا، أمن الاختناق 
الصديق من  الــشــاب  هــذا  أن  فــى لحظات  استشعرنا 
الفاتحين الرواد الذين يضيئون طريقًا غير مرصود، 

طريق مصر الغد المرتقب.
المسيرة  ولكن  والسرد،  التأريخ  فى مقام  هنا  لست 
النيرة من »أرخص ليالى«، وجمهورية فرحات، حتى 
بيت من لحم، والفرافير إحدى مسرحياته، أطاحت 
بــأصــنــام وثــوابــت، وأقــامــت عــامــات تــرصــد المستقبل 
ــى، وكــلــهــا تــتــســم بــالإمــســاك  ــ ــتــــراث الحـ ــن الــ بــــــدءًا مـ
بقدرتها  والإيمــان  بها،  والاعــتــزاز  بخصوصية مصر، 

على الاستمرار والتجديد والفتح.
تـــاريـــخ  ولـــكـــن  عـــلـــى الأدب،  يــقــتــصــر  الأمــــــر  لـــيـــت 
الثورية فى  الوطنية  إدريــس فى قمة الحركة  يوسف 
أهمية  يقل  والطغيان لا  الأربعينيات ضد الاحتلال 
عــن السيرة الأدبــيــة، لــه مجال واســع ســـوف   يطرقه 

شباب الباحثين فى يوم قريب.
ــام على  »كـــان ســيــكــون« حــســب عــبــدالله الــنــديم، وسـ

صدر مصر..

صة
خا

ة 
سال

ر

أ.د. أنور عبدالملك

صاحب مؤلفات أذهلت العالم قبل أن 
تترجم إلى اللغة العربية
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تمتزج روح رفعت سلام الشعرية  بالمراوغة امتزاجًا 
قويًا؛ لأن النص الشعرى تكمُن فيه المراوحة والمراودة 
والشهوة الشعرية المدهشة كل هذه الصفات تغلفها 
الصدمة الاستعارية التى كانت مبررًا واضحًا لإنتاج 
النص لدى  أن  الرغم من  كبير، على  حــراك شعرى 
زلــزلات شعرية مغايرة من  ســام يحمل فى طياته 
خلال التجريب المستمر فى هوامش النص ومتونه، 
بأنواعه المختلفة،  المتلقى  مما قد يسبب قلقًا لدى 
بالمتلقى  الشعرى لديه يحتفى  النص  ومن ثم فإن 
الذين  الشعراء  مقدمة  فى  يجعله  واســعًــا،  احتفاءً 
تزييف  دون  لأعمالهم  بــطــاً  المتلقى  مــن  يجعلون 
أو مــبــاشــرة. وقـــد تجــلــى ذلـــك الاحــتــفــاء فــى ديــوانــه 

الشعرى المهم »حجر يطفو على الماء«.
فقد جــاء هــذا الــديــوان فى سبع وأربــعــن صفحة 
أن يقرأ  الــقــارئ  ــدة. لا يستطيع  كــأنــه قــصــيــدة واحــ
جزءًا دون جزءٍ؛ لأنه عمل متكامل يُقرأ فى صورته 
الفنى  بالشكل  أيــضًــا  الــشــاعــر  احتفى  كما  الكلية، 
الغِلاف بطريقة تدعو  الديوان، قد جاء  إخــراج  فى 
للعودة إلى النظر إزاء الأشياء الصغيرة فى تكوناتها 
ــورق الــكــرتــون  الأولــــى؛ لأن الــغــاف جـــاء مــن نـــوع الــ
المـــقـــوى. مــكــتــفــيًــا بــوضــع بــعــض الأيـــقـــونـــات الــدالــة 
على الديوان مثل: دار النشر واسم الشاعر وعنوان 
التى تشبه لوحات  الفنية  الديوان وبعض الأشكال 
ــارات مختلفة  تــشــكــيــلــيــة تـــومـــئ إلــــى عـــصـــور وحــــضــ
ــة والـــعـــربـــيـــة،  ــيــ كـــالحـــضـــارة الـــفـــرعـــونـــيـــة والإســــامــ
أيقونة حــورس عند  اليسار  العليا من  فعلى الجهة 
الحــضــارة الــفــرعــونــيــة، ومـــن أســفــل أيــقــونــة النخلة 
الــعــربــيــة، ومـــن الجــهــة الــيــمــنــى مـــن أســفــل أيــقــونــة 
للديناصور، بأساطيره وحكاياته الخرافية، متخذًا 
من السرود الشعرية مفتاحًا للحديث عن الكائنات 
والأشــيــاء التى لا أظــن أن الـــذات القارئة قــد تــدرك 
ماهيتها داخل العمل الشعرى إلا من خلال معايشة 
للنص الشعرى ذاته وقراءة النص قراءة بصرية لأنه 
يعتمد على التشكيل البصرى بشكل واسع مستمدًا 
هذه الإيقاعات من خلال الحقول البصرية المتنوعة 
على البياض الموجود على أسطح الصفحات/ المكان 

الشعرى إن جاز القول.
المــؤشــرات عتبات النص  أو  تمثل هــذه الأيــقــونــات 
الشعرى فى »حجر يطفو على المــاء«؛ لأننا نلاحظ 
وجود ارتباط قوى بين ما يحمله الغلاف من مراوغة 
الداخل.ويمكن  الديوان  نفسه وهوامشه من  ومتن 
أن نقول: إن رفعت سلام من أكثر الشعراء المراوغين 
على المستوى الفنى/ الشعرى لأن نصه لا يتكئ على 
المباشرة والمعنى الأحادى بل يجنح إلى تعدد المعنى 
ــا نــقــف عــلــى الـــا دلالــة  وتــشــتــت الـــدلالـــة بــل أحــيــانً
وهذه تمثل دلالة فى ظننا، لكنه يجنح إلى الخيال 
والتجاوز والرفض والتمرد والامتزاج، إنه يحاول أن 
م لغة  يمزج الحضارات الإنسانية بعضها ببعض، يقدِّ
السياقات  عن  باحثة  التقليدية،  السياقات  تتجاوز 
المربكة التى تحمل جمالً جديدًا وروحًا صاخبة فى 

الوقت نفسِه.
إن النص الشعرى لدى سلام نص كونى تشاهد/ 
تقرأ فيه الملامح الحياتية للعالم/ الواقع، ويحتفى 
أن  الوقت نفسه يلح على  المــن وفــى  بالهامش على 
ــذى يــحــاول  الــهــامــش هــو ابـــن المـــن غــيــر الــشــرعــى الـ

الخروج على المألوف والسائد.

ــوان بـــــــدءًا مــن  ــ ــديـ ــ ــم الـ ــالـ ــى عـ ــ ــن الــــولــــوج إلـ ــكـ ويمـ
الصفحة الأولى.

يقول الشاعر
»حــجــر يــطــفــو عــلــى المــــاء الــهــويــنــى؛ أيــهــا الــزمــن 
وأســراب  والسلوى  النسيان  هــو  قــادم  اتــئــد؛  القاسى 
الخـــفـــافـــيـــش؛ ســـــراب حــتــى مــطــلــع الـــفـــجـــر، خـــراب 
بندقية  المنابر،  يصعد  الــشــوارع،  فــى  وئــيــدًا  يتمشى 
مشرعة وهــرواة مرفوعة، ما الوقت؟، كأننى، لكننى 

حجر على ماء غريب«. 
لا شــك أن الـــقـــارئ لــهــذا المــقــطــع الــشــعــرى ينبت 
فى ذهنه ســـؤالان: الأول لمــاذا كتب ســام هــذا اللون 
إجابة  أن  الملاحظ  ومــن  كتبه؟،  وكيف  الشعر؟؛  من 
ــد قــمــنــا فــــى المــقــدمــة  ــ الــــســــؤال الأول قــــد ســـبـــق وقـ
الشعر،  كتابة هذا  وراء  ا الأسباب  بيَنَّ وقد  بطرحها، 
الرغبة  تبدو  الثانى وهو كيف كتبه؟،  الشق  أما عن 
رغبة ملحة  الأشياء وتضفيرها  الأولــى فى تجميع 
على الذات الشاعرة نفسها، أين هى من هذا العالم 
الموبوء/ القاسى على حد قوله؟. ومن ثم فإن طريقة 
أهم  اللغة  تكون  أدوات مختلفة،  تتأتى عبر  الكتابة 
التغيرات  نصنع  طريقها  عــن  لأنــنــا  الأدوات؛  هـــذه 
المتفاوتة. ومن ثم فإن اللغة التى استخدمها سلام 
معناها  تعطيك  ولا  نفسها  تعطيك  مــراوغــة  لــغــة 
بمــعــنــى أن المـــفـــردات قــريــبــة مــنــك تــلــمــس كــيــانــاتــك 
المــتــعــددة تــصــيــبــك رغــبــة جــامــحــة لــفــض دلالاتـــهـــا، 
وتــدهــشــك وتجعلك  تــصــدمــك  أن  إلا  تــأبــى  لــكــنــهــا 
إنسانًا قلقًا/ متناقضًا. فالشاعر اهتم بفن الكتابة، 
بناء الجملة من حيث الإسمية،  الترقيم،  كعلامات 
والــفــعــلــيــة، الاتــكــاء عــلــى حـــروف ومـــفـــردات بعينها؛ 

ليصب هذا كله فى معين النص الشعرى.
الشاعر يستشرف أحداث المستقبل البغيضة فيما 

أظن، فيقول:
ــادم هـــو الــنــســيــان  »أيـــهـــا الـــزمـــن الــقــاســى، اتـــئـــد، قــ
مطلع  حتى  ســـراب  الخفافيش،  وأســـراب  والــســلــوى 

الفجر، خراب يتمشى وئيدًا فى الشوارع«.
اهتم سلام بالبنط الطباعى فقد أصبح ميسورًا 
اللعب بالأبناط الطباعية وتوجيه دلالاتها المتعددة؛ 
لأن النص الذى يقدمه سلام لا ينفصل عن مواكبة 
الــفــنــون الأخــــــرى، كــالمــوســيــقــى والـــفـــن الــتــشــكــيــلــى، 

والدراما- الأنواع الأدبية الأخرى.
التى تقدم قراءة  نلاحظ فى الصفحة الخامسة 
عــن ثـــاث أيــقــونــات لــهــا دلالات نــصــيــة/ تــقــدم نصًا 
مــغــايــرًا أو مــحــيــطًــا عــلــى حــد قـــول »جـــيـــرار جنيت« 
وهــــى »حــــــورس- الــشــمــس- الجـــعـــرانـــة الــفــرعــونــيــة، 
حيوان آخر يشبه الخرتيت«. هذه الأيقونات تشكل 
نــصًــا مــتــضــامًــا مــع الــنــص الــســابــق عــلــى الــرغــم من 
لأن  رمــزيــة؛  لغة  فهى  بها  كتب  التى  اللغة  اختلاف 
سلام اختفى بتقديم أكثر من نص داخل الصفحة 
الواحدة، وهذا لا يخلو من دلالة مفادها أن النص 
الــشــعــرى عــنــد رفــعــت ســـام نــص ثـــرى بمــا يتضمنه 
مصاف  فى  تجعله  مائزة  ورؤى  متعددة  أشكال  من 
ــوا/ لا يـــزالـــون  ــيـــن الـــذيـــن قــــدمــ ــعـــراء الحـــداثـ الـــشـ
الحــداثــيــة/  للقصيدة  الحقيقى  المــشــروع  يــقــدمــون 

قصيدة النثر فى الوطن العربى.
ــنــــص الـــشـــعـــرى »حــــجــــر يـــطـــفـــو عــلــى  ــفـــى الــ ــتـ احـ
الــتــى نتجت عن  المــتــنــاقــضــات  المــــاء« بمجموعة مــن 
المــراوغــة إن جــاز التعبير، تتجسد  المــراوغــة/ شعرية 

هــذه المتناقضات بـــدءًا مــن مــحــاولــة المـــزج بــن نتاج 
الحــــضــــارات المــخــتــلــفــة كــالــفــرعــونــيــة، الإســـامـــيـــة، 
ومحاولة  الأوروبــيــة  الــقــديمــة،  اليونانية  القبطية، 
الجــمــع أيــضًــا بــن الــفــن الــشــعــرى الـــذى يــتــولــد عن 
المـــفـــردات وســيــاقــاتــهــا وأشــيــائــهــا، والــفــن التشكيلى 
وأدواتــــــــــه المــخــتــلــفــة قـــــدم الـــشـــاعـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــددة أيــــضًــــا كـــالـــتـــنـــاص الـــقـــرآنـــى،  ــعـ ــتـ الـــتـــنـــاصـــات المـ
الحــديــثــى والــشــعــرى الأســطــورى وهـــذا كله لايخلو 
من دلالات أيضًا وهى أن »حجر يطفو على الماء« هو 
نص عالمى مفتوح/ أثر مفتوح على العالم على حد 
قول امبرتو ايكو، يمكن أن يقرأه العربى/ الأوروبى/ 
المحيط، ونلاحظ  العالم  أى مكان من  الإنسان فى 
الــتــنــاص الـــقـــرآنـــى فـــى قـــولـــه »ســـــراب حــتــى مطلع 
هــى حتى  »ســـام  القرآنية  لــآيــة  اســتــدعــاء  الفجر« 

مطلع الفجر« ]القدر آية 7[
والتناص الشعرى عندما يستدعى قول المتنبى:

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

يجسد  لأنــه  الــقــول؛  بهذا  كلامه  يصدر  فالشاعر 
مــن خلاله الـــروح العربية المــهــزومــة مــن الــداخــل، فـ 
القديم  الزمن  يقفان على طرفى  والمتنبى  »ســام«، 

والحديث.
التناص مع قول امرئ القيس فى قوله:

ألا أيهــا الليــل الطويــل
 ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ

يقول سلام: »أيها الليل الطويل الطويل الطويل« 
إن تــكــرار مــفــردِةِ ]الــطــويــل[ ثــاث مـــرات، يشى هذا 
التكرار بالملل الذى أصاب الذات الشاعرة من جراء 
طول هذا الليل البغيض بين الهامش والمــن، يمثل 
رفعت  شعر  فــى  أساسيًا  ركــنًــا  ذكــرنــا-  كما  الهامش- 
سلّم فقد تفرد بهذه الخصوصية، ومن ثم نلاحظ 
أنـــه يــربــط فــى بــعــض الأحـــيـــان بــن الــهــامــش والمــن 

فيقول:
  »فقلت: لم لا؟

يا شعبى العزيز، هاكم فرماناتى
1- أنا سيد البلاد والعباد والفساد

إلى آخر الآباد
ــم فى  ــهــ رءوســ يـــضـــربـــوا  أن  المــعــتــرضــن  عــلــى   -2

الحائط أو يشربوا من البحر« 
نلاحظ هنا ارتباط العلاقة المباشرة بين الهامش 
الــذى تجسد فى مقولة عرابى عــام1881 أمــام قصر 
عابدين فى مواجهة الخديوى توفيق. لا شك أن هذه 
الأحــداث التى استدعاها الشاعر فى المتن الشعرى 
تعبر عن رؤية الشاعر فى ربط الماضى بالحاضر؛ لأن 
الحاضر لا يبتعد كثيرًا عما كان يحدث فى الماضى 
إذن مشغولة  فالذات لشاعرة  وقهر وخيانة.  ذل  من 
وإعـــــادة صياغته  أخــــرى  مـــرة  الــعــالــم  هـــذا  بتشكيل 
ــورًا من  مــن جــديــد؛ فتطرح صـــورًا مــن المــاضــى، وصــ
الحاضر؛ ليكونا وجهًا أمام وجه آخر، داعيًا المتلقى 

أن يشارك فى صياغة هذا التغيير الكونى.
ونــاحــظ أيــضًــا فــى الـــديـــوان ظــاهــرة الالــتــفــات/ 

اللعب بالضمائر فى قوله:
»عكفتُ على تأليف النشيد الوطنى واختراع علم 
وشعار.. إلخ ولمَّا انتهيت جمعتهم ليحلفوا لى يمين 

الولاء والطاعة العمياء فرموا بى إلى البحر
فأين أنتٍ يا سيدة العالمين؟

أين أنت؟«
إن المــتــلــقــى الـــواعـــى لحــركــة الــضــمــائــر فــى النص 
ــاعـــر مــــن اســـتـــخـــدام ضــمــيــر  ــقـــال الـــشـ ــتـ يـــاحـــظ انـ
المخاطب إلى المتكلم الغائب؛ ثم يعود إلى المخاطب 
ــرى، ليختم المــقــطــع ثــم يــعــود لــلــغــائــب مــرة  مـــرة أخــ
ثــانــيــة.. وهـــكـــذا؟ فــهــى حــركــة لا نــهــائــيــة تـــدل على 
الكون  أو  الـــذات  الآخـــر/  مخاطبة  فــى  الاستمرارية 

بجميع مفرداته الحياتية.
ومن التواريخ المهمة أيضًا التى حفل بها الديوان 
تــاريــخ مــيــاد الــشــاعــر فـــى  16 نــوفــمــبــر 1951، هــذا 
الــتــاريــخ الــــذى يــســتــدعــى مــجــمــوعــة مـــن الأحــــداث 
والــتــغــيــيــرات المــهــمــة الـــتـــى حـــدثـــت فـــى مــصــر مثل 
»حــريــق الــقــاهــرة، ثــورة يــولــيــو1952«. والقضاء على 
الملكية وإعلان الجمهورية، وحكم العسكر فى مصر 
منذ تلك الفترة إلى الآن، ومن ثم فقد جعل الشاعرُ 
التاريخ هامشًا، ووضعه فى سياق مترابط مع المتن 

فيقول فى المتن:
»أيها الزمن القتيل

تقتلنى وتمشى فى جنازتى، تلطم الخدين تحثوا 
التراب كامرأتى، وتسبقنى إلى القاع، تحتل مكانى 

المنتظر وتتركنى فى العراء الخواء«.
الــشــاعــرة عــن رفضها وتمــردهــا على  الـــذات  تعلن 
الزمن السائد الذى داهمها وحاول أن يتخلص منها 
الكبرى  الخطيئة  عــن  تنبئ  التى  أفعاله  خــال  مــن 
التى وقع فيها الزمن، ومن ثم فقد احتفى الشاعر 
رفعت ســام فى هــذا الــديــوان بالموت أو القتل، وكأن 
هذا الموت هو الظل السرمدى المتتبع لحركة الذات 
وأفــعــالــهــا الــيــومــيــة، مــحــاولً بــذلــك قــتــل مفرداتها 

الصغيرة وأشيائها البسيطة.
رؤية  على  المسيطرة  الفكرة  هى  الزمن  خيانة  إن 
الإنــســان مرات  مـــراوغ، يقتل  الشاعر فالزمن خــادع 
ومــرات ويمشى فى جنازته ساخرًا من هذا الإنسان 
الجزع  وأصابه  توازنه  اختل  الــذى  الساذج  الفطرى 
التى  أفعال الحياة ومكرهًا هذه الحياة  والقلق من 
والــعــدل؛  والحقيقة  الــبــراءة  مــن  تتخلص  أن  تــريــد 
لــيــحــل مــحــلــهــم الخـــنـــوع والــقــهــر والمـــــوت والخــيــانــة 

الأبدية.
الكثير مــن الآلام  الــديــوان يحمل  أن هــذا  وأظـــن 
الحــيــاتــيــة الــتــى أصــابــت الــعــقــل الجــمــعــى بالنسبة 
لــلــذات الــعــربــيــة/ الآخـــر المــغــلــوب أيــضًــا عــلــى أمـــره؛ 
ــإن نـــصـــوص الـــشـــاعـــر ســــام تمــثــل إضــافــة  لـــذلـــك فــ
العربية الحداثية؛ لأنه  بالنسبة للشعرية  حقيقية 
التقليدية  وبعيدًا عن  الزيف  بريئًا من  يكتب نصه 
ودغــدغــة المشاعر والأحــاســيــس الــتــى أصــابــت الأدب 
بــالــوهــن؛ ومـــن ثــم فـــإن قــــراءة الــنــص الــشــعــرى لــدى 
الذائقة  التخلى عــن  قـــدرًا مــن  رفــعــت ســام يحتاج 
فهو  مــوائــدهــا،  على  المتلقى  تــربــى  الــتــى  التقليدية 
ــا تجــريــبــيــة  ــ ــ ــــال نـــصـــه لــصــيــاغــة ذاتًـ ــكـــرس مــــن خـ يـ
المتلقى  ذائــقــة جــديــدة مــن قبل  جــديــدة ينتج عنها 
تسهم إسهامًا جديدًا فى التلقى المفتوح فى النص 
الجديد، ومن ثم فإن ديوان حجر يطفو على الماء قد 
الشعرى  للنص  ترسخ  التى  بالأحجار  مفعمًا  جــاء 
الحـــداثـــى/ قــصــيــدة الــنــثــر، لــذلــك فــإنــه يتكئ على 
القراءة البصرية؛ لأنه يحتفى بالإيقاعات البصرية 
الشاعر فى  التى صنعها  المتعددة  والرموز  المختلفة 

هذا الديوان ومن قبله فى الدواوين الأخرى.

رفعت سلام »16 نوفمبر1951ــ 
2020« شاعر من أقطاب شعراء 

الحداثة فى مصر والوطن العربى 
أسهم من خلال إنتاجه الشعرى 

فى تقويم الشعرية العربية 
وتطورها، وذلك من خلال  دواوينه 

المتعددة بدءًا من ديوانه الأول 
»إنها تومئ على« و»إشراقات رفعت 
سلّم«، و»وردة الفوضى الجميلة«، 
»إلى النهار الماضى«، و»كأنها نهاية 
الأرض«، وجاء أخيًرا ديوانه »حجر 

يطفو على الماء«؛ ليكمل ما كان قد 
دشنه الشاعر رفعت سلام نفسه؛ 

ليصبح مشروعه الشعرى متكاملً، 
لا تستطيع الذائفة المعاصرة أن 
تصل إلى تأويلاته أو دلالاته وفك 

شفراته الملغزة إلا من خلال 
قراءة الكيان  الشعرى لدى سلام 

كله؛ لأن كل عمل شعرى لديه لا 
ينفصل عن سابقه، فاللاحق هو 

س لنفسه  مكمل للسابق، فقد كرَّ
بعدًا رؤيويًا حول الشعر/ أو فن 
كتابة النص الشعرى الحداثى، 

واتخذ لنَفسِه خطًا مكتملً يميزه 
عن أفراد جيله من السبعينيين 

الناضجين شعريًا 
الذين أضافوا وما 
زالوا يضيفون إلى 

حديقة الشعر 
العربى بعامة 

والمصرى بخاصة.

 د. أحمد الصغير

شعرية شعرية 
روح رفعت سلام لا تغادر أبدًاالمراوغةالمراوغة

ثًا 
دي

ح
در 

ص

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عصر  فى  »التعليم  بعنوان  جــديــدًا  كتابًا 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى.. تحـــولات جــذريــة 
وقضايا معاصرة«، للدكتور أحمد رمضان 
خليفة، يتناول تأثير التطور التكنولوجى 
والتعلم،  التعليم  منظومة  فــى  المتسارع 
وانعكاساته على استراتيجيات التدريس 

ومستقبل العملية التعليمية.

المــتــحــفــيــة:  ــات  ــوعـ ــمـ المـــجـ »إدارة  كـــتـــاب 
ــات  ــارسـ ــمـ ــيــــاســــات.. الإجـــــــــــــراءات.. المـ الــــســ
المــتــحــفــيــة«، صـــدر حــديــثًــا عــن دار العربى 
للنشر، للباحث دكتور محمد جمال راشد، 
أستاذ الآثــار والــدراســات المتحفية، والــذى 
ومهنية  علمية  معالجة  يقدم  خلاله  مــن 
ــالات الــعــمــل  ــجــ مــتــكــامــلــة لأحـــــد أكـــثـــر مــ

المتحفى أهمية وحساسية.

روسيا وإفريقياالتعليم فى عصر الذكاء الاصطناعى
ــتـــاب، وضـــمـــن ســلــســلــة »إفـــريـــقـــيـــات«،  عـــن هــيــئــة الـــكـ
ــوتـــن.. روســيــا  صـــدر كــتــاب »مـــن بــطــرس الأكـــبـــر إلـــى بـ
وإفــريــقــيــا: تحــــولات عــالــم مـــا بــعــد الـــغـــرب«، لــلــدكــتــور 
حمدى عبدالرحمن حسن، الذى يقدم قراءة تاريخية 
الإفريقية،  الروسية  العلاقات  لمسار  وثقافية  وسياسية 
الروسى  الرئيس  مرحلة  وحتى  القيصرى  العهد  منذ 
فلاديمير بوتين، فى محاولة لفهم تحولات هذا اللقاء 

الحضارى وموقعه فى النظام الدولى المعاصر.

المجموعات المتحفية

كل عمل 
شعرى لديه 

لا ينفصل 
عن سابقه 

فاللاحق 
هو مكمل 

للسابق

رفعت سلام
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فهم جذرى1
يـــقـــدم كـــتـــاب »إمــــبــــراطــــور الأمــــــــراض كــلــهــا: 
ومذهلً  إنسانيًا  ســـردًا  للسرطان«  ذاتــيــة  سيرة 
لــلــســرطــان، بـــدءًا مــن أول ظــهــور مــوثــق لــه قبل 
ــرورًا بــالجــهــود المــلــحــمــيــة فى  ــ آلاف الــســنــن، مــ
القرن العشرين لمحاولة علاجه والسيطرة عليه 
والقضاء عليه، وصــولً إلــى فهم جــذرى جديد 

لطبيعته الجوهرية. 
الــكــتــاب الــــذى يــقــع فـــى 720 صــفــحــة، صــدر 
نـــشـــر »ســـكـــربـــنـــر«  ــن دار  ــة عــ ــدثـ ــحـ المـ بــنــســخــتــه 
نــوفــمــبــر 2025، مــن خــال  الأمــريــكــيــة، فــى 25 
أربــــعــــة فـــصـــول جــــديــــدة وعـــمـــيـــقـــة- تــشــكــل فــى 

جوهرهًا كتابًا جديدًا حول السرطان.
المــرض،  هــذا  الضوء على  المؤلف  يلقى  حيث 
مــقــدمًــا نــظــرة شــامــلــة عــلــى المــشــهــد الـــعـــام، مع 
يستعرض  كما  الخــلــيــة.  دور  على  دقــيــق  تركيز 
ــدة، ويــتــطــلــع نحو  ــواعــ ــدة الــ ــديـ ــات الجـ ــدراســ الــ

المستقبل.
الكتاب حائز على جائزة بوليتزر لعام 2011 
فى فئة الكتب غير الروائية العامة بعد أن نشر 
ــان مــن ضمن  ــام 2010، كــمــا كـ لــلــمــرة الأولــــى عـ
فى  كتاب   100 لأفضل  تايمز«  »نيويورك  قائمة 
العام  كتب  أفضل  كأحد  اختير  وأيــضًــا  الــقــرن، 
ومن  للكتاب،  تايمز«  »نيويورك  ملحق  قبل  من 
»تــــايم« لأفــضــل 100 كتاب  قــائــمــة مجلة  ضــمــن 

غير خيالى على مر العصور.
ــى للكتب الأكــثــر  كــمــا يــأتــى فــى المــرتــبــة الأولــ
الثدى  الــرئــة، وســرطــان  مبيعًا فى فئة سرطان 
أستاذ  هو  موخيرجى  سيدهارتا  الأورام،  وطــب 
وطبيب  كولومبيا،  بجامعة  الطب  فى  مشارك 
وبــاحــث هــنــدى أمــريــكــى فــى مــجــال الــســرطــان. 
جامعة  فــى  وتــخــرج  رودس،  منحة  على  حاصل 
ســتــانــفــورد، وجــامــعــة أكـــســـفـــورد، وكــلــيــة الــطــب 

بجامعة هارفارد. 
فـــى عــــام 2023، انــتــخــب عـــضـــوًا جـــديـــدًا فى 
فى  مــقــالات  نشر  للطب.  الوطنية  الأكــاديمــيــة 
العديد من المجلات، منها »نيتشر«، و»مجلة نيو 
نيويورك  و»مجلة  و»ســيــل«،  الطبية«،  إنجــانــد 

تايمز«، و»نيويوركر«. 
يــبــدأ المــؤلــف فــى مــقــدمــة كــتــابــه بــســرد حالة 
ــريـــضـــات الـــتـــى تـــدعـــى كــــــارلا، والــتــى  إحـــــدى المـ
أصــيــبــت بــســرطــان الـــدم »الــلــوكــيــمــيــا«، متناولا 
الدم  خلايا  يصيب  سرطان  هو  فيقول:  المــرض 
البيضاء، ويعد واحدًا من أكثر أشكال السرطان 

عنفًا وانفجارًا فى تطوره. 
وكثيرًا ما كانت إحدى الممرضات فى الأجنحة 
تــذكــر مــرضــاهــا قــائــلــة: »مـــع هـــذا المــــرض، حتى 

جرح بسيط بسبب ورقة يصبح حالة طوارئ«.
ــا خـــاصًـــا من  ــوذجًــ ويمـــثـــل ســـرطـــان الـــــدم نمــ
ــه، ومــســاره  ــدتـ ــوره، وحـ الـــســـرطـــان، فــســرعــة تـــطـ
قــرارات  اتخاذ  تفرض  يرحم،  لا  الــذى  المتسارع 

سريعة وقاسية فى كثير من الأحيان. 
إنـــه مـــرض مــرعــب فــى تجــربــتــه، ومــرعــب فى 
مــراقــبــتــه، ومــرعــب فــى عــاجــه. فالجسم الــذى 
أقصى حــدوده  إلــى  يدفع  السرطان  هــذا  يغزوه 
جهاز  كــل  يعمل  حــيــث  الــهــشــة،  الفسيولوجية 
فيه- من القلب والرئتين إلى الدم- على حافة 

الانهيار.
يــقــول الـــكـــاتـــب: بــســبــب انــغــمــاســى الـــتـــام فى 
أرى  أكن  لم  السرطان،  اليومية لمرضى  الرعاية 
حياة مرضاى ومصائرهم إلا بتفاصيل شديدة 
الــوضــوح والألـــــوان، أشــبــه بــشــاشــة تــلــفــاز ضبط 
أكن  ولــم  درجــة عالية جــدًا،  ألوانها على  تباين 
الصورة  الشاشة لأرى  عــن  الابــتــعــاد  قـــادرًا على 

الكاملة. 
ليست  التجارب  هــذه  أن  بفطرتى  أدرك  كنت 
سوى جزء من معركة أكبر بكثير ضد السرطان، 
لكن معالم تلك المعركة كانت أبعد من متناول 
ــدىّ، كـــأى مــبــتــدئ، تــعــطــش لفهم  ــ يــــدى. كـــان لـ
التاريخ، لكننى كنت أيضًا- كأى مبتدئ- عاجزًا 

عن تصوره.
يضيف عن سبب تأليفه للكتاب: مع خروجى 
بها  اتسمت  الــتــى  الغريبة  الــتــوحــش  مــن حــالــة 
سنوات زمالتى الطبية تلك، برزت أسئلة ملحة 
حول القصة الأوســع لمرض السرطان: كم يبلغ 
عمر هذا المرض؟ وما جذور معركتنا ضده؟ أو، 
الآن  أين نحن  غالبًا:  المرضى  يسألنى  كان  كما 
فـــى »الحــــــرب« عــلــى الـــســـرطـــان؟ وكــيــف وصــلــنــا 

إلــى هنا؟ وهــل لهذه الحــرب نهاية؟ وهــل يمكن 
الانتصار فيها أصلً؟

هذه  عــن  للإجابة  محاولة  الكتاب  هــذا  جــاء 
الأسئلة، فقد غُصتُ فى تاريخ السرطان لأمنح 
ــراوغ الـــذى كنت أواجــهــه،  شــكــاً لــهــذا المـــرض المــ

مستعينًا بالماضى لتفسير الحاضر. 
والثقافية  الطبية  المقاربات  هذه  خضم  وفى 
والمــجــازيــة لــلــســرطــان عــبــر الـــقـــرون، كـــان هناك 
فهم بيولوجى للمرض، وهو فهم شهد تحولات 
جــذريــة- فــى كثير مــن الأحــيــان- مــن عقد إلى 

آخر. 
الــيــوم أن الــســرطــان مــرض ينجم  نحن نعلم 
عن النمو غير المنضبط لخلية واحدة. وينطلق 
ــرات- أى تـــغـــيـــرات فــى  ــفــ ــذا الـــنـــمـــو بــفــعــل طــ ــ هـ
على  تحديدًا  تؤثر   -»DNA« النووى  الحمض 
بلا  الخلايا  نمو  تحفيز  عن  المسئولة  الجينات 

حدود. 
جينية  دوائـــر  تعمل  الطبيعية،  الخلية  ففى 
أما  وموتها،  الخلايا  انقسام  تنظيم  على  قوية 
الدوائر،  هذه  فتتعطل  السرطانية،  الخلية  فى 

مما يطلق العنان لخلية لا تتوقف عن النمو.
إن حقيقة أن هذه الآلية- التى تبدو بسيطة، 
وهــــى نمـــو الخـــايـــا بـــا قـــيـــود- يمــكــن أن تــكــون 
جوهر هذا المرض البشع ومتعدد الأوجــه، لهى 
لنمو  المحدودة  وغير  الهائلة  القوة  على  برهان 

الخلايا. 
ككائنات  نتمكن-  الخــايــا،  انقسام  فبفضل 
حية- من النمو، والتكيف، والتعافى، والإصلاح، 
أى إننا نتمكن من البقاء على قيد الحياة. أما 
عندما يختل هذا المسار ويتحرر من ضوابطه، 
فإنه يتيح للخلايا السرطانية أن تنمو وتزدهر 
تعيش  فهى  نفسها،  وتصلح  وتتعافى  وتتكيف 

على حساب حياتنا نحن. 
تستطيع الخلايا السرطانية أن تنمو بوتيرة 
أسرع وأن تتكيف بفعالية أكبر، فهى تبدو كنسخ 

أكثر »كمالا« منا.
يــوضــح الــبــاحــث أن ســر مــكــافــحــة الــســرطــان 
يمكن فى إيجاد سبل لمنع حدوث هذه الطفرات 
فــى الخــايــا المــعــرضــة لــإصــابــة، أو فــى إيــجــاد 
طــــرق لــلــقــضــاء عــلــى الخـــايـــا المــتــحــولــة دون 

الإضرار بالنمو الطبيعى. 
ورغم إيجاز هذه العبارة، فإنها تخفى خلفها 
ضخامة المهمة المطلوبة، فالنمو الخبيث والنمو 
من  تجعل  لدرجة  جينيًا،  مترابطان  الطبيعى 
التى  العلمية  التحديات  أعظم  أحــد  فصلهما 

تواجه جنسنا البشرى. 
إذ  جينوماتنا،  فــى  متأصل  جــزء  فالسرطان 
انقسام الخلايا  التى تحرر عملية  إن الجينات 
من قيودها ليست دخيلة على أجسامنا، بل هى 
نسخ متحولة ومشوهة من الجينات ذاتها التى 

تؤدى وظائف خلوية حيوية. 
كما أن السرطان مطبوع فى نسيج مجتمعنا، 
فمع سعينا كجنس بشرى لإطالة أمد حياتنا، 
ــام الــنــمــو الخبيث  فــإنــنــا نفتح الــبــاب حــتــمًــا أمـ
»إذ تــتــراكــم الــطــفــرات فـــى الجــيــنــات المــرتــبــطــة 
بــالــســرطــان مــع تــقــدم الــعــمــر، ومــن ثــم، يرتبط 

السرطان ارتباطًا جوهريًا بالعمر«. 
وإذا كنا نحن نسعى إلى الخلود، فإن الخلية 
للمنطق-  ومناقض  ملتوٍ  بمعنى  السرطانية- 

تسعى إلى الخلود أيضًا.
يحتل السرطان فى الولايات المتحدة المرتبة 
مــبــاشــرة- ضمن  القلب  أمـــراض  الــثــانــيــة- بعد 
ــدول ذات  ــ ــه فـــى الــ ــاة، فـــى حـــن أنــ ــوفــ ــاب الــ ــبـ أسـ
العمر  يكون متوسط ​​ المنخفض، حيث  الدخل 
ضمن  حتى  السرطان  يظهر  لا  أقصر،  المتوقع 

قائمة الأسباب العشرة الأولى للوفاة. 
يبلغ متوسط ​​العمر عند تشخيص الإصابة 
البروستاتا  وسرطان  عامًا،   61 الثدى  بسرطان 
أنــــه كلما  إلــــى  ــا. ويــشــيــر مــوخــيــرجــى  ــامًــ 67 عــ
نجحنا فى إطالة أعمارنا، فإننا »نطلق العنان، 

حتمًا، لنمو الأورام الخبيثة«.
يعود فى كتابه بالزمن إلى أكثر من 5000 عام، 
أقدم الأدلة على الإصابة بسرطان  ليستعرض 
فى  وجـــدت  والــتــى  والأورام،  الليمفاوية  الــغــدد 

بقايا هياكل عظمية فى مصر. 
فــفــى كــتــابــات الطبيب المــصــرى »إيمــحــوتــب«، 
الــواردة فى بردية تعود إلى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد تقريبًا، نجد وصفًا لسرطان الثدى 
بـ»ثمار الهيمات  أورام الثدى  حيث شبه ملمس 
والبرودة  بالصلابة  تتسم  التى  الناضجة،  غير 

تخيل مستقبل كان يعد يومًا ما ضربًا من 
الخيال العلمى، مستقبل لا يكون فيه 

تشخيص الإصابة بالسرطان بداية لمسار 
حتمى نحو المعاناة والموت. بل سيصبح 

السرطان وهو واحد من أكثر أمراض البشرية 
إثارة للخوف وأشدها غموضًا، حالة يمكن 
إدارتها طبيًا لسنوات طويلة، تمامًا كما هو 

الحال مع مرض السكرى أو التهاب المفاصل.
هذا ما يتناوله أهم وأحدث الإصدارات 

العالمية، فقد دخلنا حقبة جديدة فى طب 
الأورام، يطلق عليها »ثورة 

العلاج المناعى«، وهى تقربنا 
أكثر فأكثر من تحقيق هذه 

الرؤية الجريئة، وهو ما 
تعرضه »حرف« فى السطور 

القادمة.

ميرفانا ماهر

ترويض ترويض 
السرطان يكتب سيرته الذاتيةالوحشالوحش

كتب جديدة تكشف 
التغيرات الجذرية 
فى عالم السرطان 

وعلاجه والوقاية منه

الإصدارات تتناول 
تاريخ مرض خبيث 

لا يزال يشكل تحديًا 
معقدًا للعلوم الطبية

سيدهارتا موخيرجى
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عند لمسها«، وذلك متبوعًا بتعليق حول علاجه 
يقول: »لا يوجد علاج«.

يـــوثـــق الـــكـــتـــاب المـــعـــركـــة المـــمـــتـــدة عــبــر قـــرون 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــســـرطـــان، مــتــضــمــنًــا قــصــصًــا 
ذوى  وأبطال  ملهمة عن حــالات شفاء معجزة، 

رؤى استشرافية، ورواد تفانوا فى هذا المجال.
ــون مــثــل ويــلــيــام  ــراحــ فـــى الـــبـــدايـــة، ظــهــر جــ
إلــى إجـــراءات جراحية  هالستيد، الذين لجــأوا 
تزداد تشويهًا للجسم بهدف إطالة أمد البقاء 
على قيد الحياة لدى المصابات بسرطان الثدى، 
غافلين عن حقيقة أن هذه التدخلات الجذرية 
تصبح عديمة الجدوى بمجرد انتشار الورم فى 

الجسم. 
رونــتــجــن للأشعة  اكــتــشــاف فيلهلم  تــا ذلــك 
عام 1895، والتى تبين أنها قادرة على السيطرة 
لاحقًا  تبين  لكن  الــســرطــان،  أنـــواع  بعض  على 

أنها قد تتسبب فى أنواع أخرى.
تعود  الــذى  الكيميائى،  العلاج  بــزغ عصر  ثم 
جـــــذوره إلــــى ســـاحـــات مـــعـــارك الحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، حين لوحظت آثار علاجية غير متوقعة 
لــغــاز الخـــــردل. وقـــد اســتــخــلــصــت الـــــدروس من 
ــال الــتــضــحــيــات الجــســيــمــة الـــتـــى قــدمــتــهــا  خــ
أجيال من المرضى الذين وافقوا على الخضوع 

لبروتوكولات علاجية كيميائية تجريبية.
وفـــى ظــل الإحــبــاط الــنــاجــم عــن الإخــفــاقــات 
ــررة فـــى الـــعـــثـــور عــلــى »الحـــــل الــســحــرى«  ــكـ ــتـ المـ
الـــســـرطـــان، ظــهــرت شخصيات  لــلــقــضــاء عــلــى 
مــارى  الخير  فاعلة  بينها  مــن  شجاعة،  قيادية 
لاسكر، ورائــد طب الأورام سيدنى فاربر- الذى 
كــــان أول مـــن نجـــح فـــى تحــقــيــق حـــالـــة هــجــوع 

لسرطان الدم لدى الأطفال. 
وقـــد نجـــح هـــذا »الــثــنــائــى الــديــنــامــيــكــى« فى 
الــذى كان يعانى  تغيير واقــع مرض السرطان- 
مـــن نــقــص مـــزمـــن فـــى الـــتـــمـــويـــل، ويــحــيــط به 
وصمة اجتماعية، ويتجاهله صناع السياسات- 
وذلك من خلال إقناع الرئيس ريتشارد نيكسون 

بإعلان »الحرب على السرطان« فى عام 1971.
أبــرز  إحـــدى  للسرطان  الوطنى  المعهد  ويــعــد 
درر نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة الأمــريــكــى. فمن 
تنسيق  جــرى  والمــبــهــرة،  الشاهقة  أبنيته  داخـــل 
الاستراتيجية الوطنية لما يعرف بـ»الحرب على 

السرطان«.
ــازات كــبــرى، إذ تسجل  وهـــو مــا أثــمــر عــن إنجــ
الولايات المتحدة أعلى معدلات نجاة فى العالم 
والبروستاتا،  والــقــولــون  الــثــدى  مــن ســرطــانــات 
ــاز الــعــلــمــاء الأمــريــكــيــون عــلــى عـــدد من  كــمــا حـ
جوائز نوبل فى الطب أو علم وظائف الأعضاء 
يـــفـــوق مـــا حــصــلــت عــلــيــه مــعــظــم دول الــعــالــم 

الأخرى مجتمعة.
يشير موخيرجى إلى هوس ريتشارد نيكسون 
بــهــذه المــعــركــة، إذ كـــان يـــرى- مــن المــفــارقــات- أن 
الانـــتـــصـــار فــيــهــا أكــثــر احـــتـــمـــالً مـــن الانــتــصــار 
الــقــرن  فــى حـــرب فــيــتــنــام. وبــحــلــول سبعينيات 
ــوّل الــبــحــث عـــن »ســـمـــوم خــلــويــة«  الــعــشــريــن، حــ
ــلـــســـرطـــان إلـــــى مــــا وصــفــه  المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــى لـ

بـ»مصنع للسموم«.
ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت، تحـــولـــت الحــــــرب »ضـــد 
إلــى حــرب »لفهم  الــضــرورة-  السرطان«- بحكم 
أن  تدريجيًا  الباحثون  أدرك  فقد  الــســرطــان«. 
إعلان الحرب كان سابقًا لأوانه ضد عدو مجهول 
وغــيــر مــعــرف بــدقــة، ممــا دفـــع الــبــحــث العلمى 
بـــدءًا مــن المستوى الخــلــوى،  أكــثــر،  إلــى التعمق 
الجزيئية-  البيولوجيا  أدوات  بفضل  وصـــولً- 
النووى  الحمض  يضم  جديد  عالم  كشف  إلــى 
 ،»RNA« الريبوزى النووى  »DNA«، والحمض 
والجينات المسرطنة الأولية، والجينات الكابحة 

للأورام، والفيروسات القهقرية. 
وفـــى نــهــايــة المـــطـــاف، اكــتــشــف الــبــاحــثــون أن 
أو  فــيــروسًــا  أو  بكتيريا  لــيــس  الــرئــيــســى  عــدونــا 
ببساطة  ينشأ  السرطان  إن  بل  كيميائية،  مــادة 
عن  انــحــرفــت  قــد  طبيعية  خلوية  عمليات  مــن 
ــا، لــيــصــبــح الـــســـرطـــان بـــذلـــك »نــســخــة  مـــســـارهـ

مشوهة من ذواتنا الطبيعية«.
ــــب مــــــن أيــــــــن جـــــــــاءت كــلــمــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ يـــكـــشـــف الـ
»ســــرطــــان«؟ يــخــبــرنــا أن أبـــقـــراط هـــو مـــن صــاغ 
وهــى   -»Karkinos« »كــاركــيــنــوس«  مــصــطــلــح 
البحر«  »ســرطــان  تعنى  التى  اليونانية  الكلمة 
»الــســلــطــعــون«- نــحــو عـــام 400 قــبــل المـــيـــاد، إذ 

متورمة،  دموية  بأوعية  المحاطة  الأورام،  ذكرته 
ــى الــرمــل  ــان بــحــر »غـــــرز نــفــســه فـ ــرطـ بــشــكــل سـ

باسطًا أرجله فى شكل دائرى«. 
ــة  ــ ــذريـ ــ ــور الجـــــــراحـــــــات الجـ ــ ــــطـ يـــســـتـــعـــرض تـ
لاستئصال الأورام، وإدراك حقيقة أن السرطان 
»يصيب الجسم  مــرضًــا جهازيًا  يـــزال«  »ولا  كــان 
كـــكـــل«، واســـتـــخـــدام الأشـــعـــة الــســيــنــيــة والــعــاج 
الإشـــــعـــــاعـــــى، والــــســــعــــى نــــحــــو إيـــــجـــــاد ســـمـــوم 
مثل  للسرطان  المــضــادة  الأدويــــة  أى  انتقائية- 
»تاموكسيفين« »Tamoxifen« و»هيرسيبتين« 
 ،»Gleevec« و»جــلــيــفــيــك«   »Herceptin«
وصولً إلى الخطوات المهمة فى مجال الرعاية 
ثمانينيات  فــى  اتضح  حــن  وذلــك  التلطيفية، 
القرن العشرين أن المرض أقوى من قدرتنا على 

علاجه.
يكتب المــؤلــف: ســرطــان كــل مريض فريد من 
نــوعــه، لأن الجــيــنــوم الخـــاص بــكــل ســرطــان هو 
فريد أيضًا. ولتحقيق تقدم ملموس فى خفض 
معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان- حتى 
الباحثون  سيحتاج  السيناريوهات-  أفضل  فى 
إلى عدد كبير من الجزيئات المصممة خصيصًا، 
ــارب ســريــريــة طــويــلــة ومــكــلــفــة. وفــى  ــ ــــى تجـ وإلـ
ــا الــســرطــانــيــة  ــك، تــــواصــــل الخــــايــ ــ ــون ذلــ غـــضـ

التحور.
يختتم حديثه بنبرة كئيبة، واصفًا الفشل فى 
علاج حالة متكررة من سرطان المعدة، مؤكدًا أن 
لغز السرطان لا يزال بلا حل. ولا يقدر التكلفة 
النهائية لهذه الحرب الضخمة ضد السرطان، 

وهى حرب لم تحسم نتيجتها لصالحنا بعد. 
ومن المفارقات أنه بينما ارتفع متوسط ​​العمر 
المتوقع خلال القرن الماضى، تزايدت فى المقابل 
عــام 2010،  بالسرطان، ففى  مــعــدلات الإصــابــة 
العالم  7 ملايين شخص حــول  مــن  أكثر  قضى 

نحبهم بسبب هذا المرض.
غير أنه يوضح، من خلال استعراض الأدوية 
الحـــديـــثـــة والاكـــتـــشـــافـــات الــــرائــــدة فـــى مــجــال 
قــد حــدث،  أن هــنــاك تقدمًا  الــســرطــان،  جينات 
ــوات مــتــتــالــيــة ومــســتــمــرة على  ــطـ ــى خـ تمــثــل فـ

صعيد الأبحاث والتكنولوجيا والعلاج.
اليوم هو الأمل  أن ما نحتاجه  الباحث  يــرى 
والـــتـــواضـــع، وإعـــــادة تــعــريــف مــفــهــوم »الــنــصــر«، 
الــقــدرة على  بــل  الــتــام،  الشفاء  بحيث لا يعنى 
الممكن  وإدارتــــه. فمن غير  المــرض  التعايش مــع 
الــقــضــاء نــهــائــيًــا عــلــى هـــذا المــــرض- الــــذى يعد 
ــزءًا مــتــأصــاً فـــى طــبــيــعــتــنــا الــبــشــريــة- من  ــ جــ
إلى حالة مزمنة  تاريخنا، لكن يمكننا تحويله 

يمكن التعايش معها. 
معظم  فيها  تصبح  مرحلة  إلــى  نصل  وربمـــا 
فى  البروستاتا  بسرطان  أشبه  السرطان  أنــواع 
المصابون  معها  يتعايش  حــالــة  الــراهــن:  وقتنا 
المباشر  السبب  هى  تكون  أن  دون  وفاتهم،  حتى 

فى الوفاة.

الأدوية الحيوية2
السرطان:  »تــرويــض  كيلنر  درو  كتاب  يتناول 
ومستقبل  والعشرين  الحــادى  القرن  بيولوجيا 
العلاجات  مــجــال  فــى  الــتــطــورات  الأورام«،  طــب 
والتى  الماضى  فى  تستخدم  كانت  التى  السامة 
بعلاجات  تــســتــبــدل-  حــتــى  أو  تستكمل-  بـــدأت 
تستهدف نقاط الضعف الجزيئية فى الخلايا 
الــســرطــانــيــة، وتــعــزز قـــدرة الجــهــاز المــنــاعــى على 

التعرف عليها وتدميرها. 
وقد نجحت هذه الأدويــة المذهلة بالفعل فى 
تحقيق فــتــرات هـــدوء لــلــمــرض تـــدوم لــســنــوات، 
بل ولعقود، لدى المرضى الذين حالفهم الحظ 
واســتــجــابــوا لــهــا. ونــتــيــجــة لــذلــك، لــم تقتصر 
تأثيرات هذه الأدوية المتطورة على تغيير طرق 
علاج السرطان فحسب، بل امتدت لتغير سقف 
يــأمــلــوا فى  أن  ومــا يمكن للمرضى  الــتــوقــعــات، 

تحقيقه.
الكتاب الذى يقع فى 354 صفحة، صدر فى 
سينشرى«  »بــايــو  نشر  دار  عــن   ،2024 يونيو   12
العالمية فى قطاع التقنية الحيوية والصناعات 
الــدوائــيــة، وتــأتــى أهميته فــى أنـــه يــقــدم صــورة 
التصدى  وكيفية  الــســرطــان  مــرض  عــن  شاملة 
لــه، والجــهــود المــتــطــورة لمواجهة واحـــد مــن أكثر 
ــارة لــلــخــوف وعـــدم الــقــدرة  أمــــراض الــبــشــريــة إثــ

على التنبؤ بمساراته.
درو كيلنر عالم فى الكيمياء الحيوية والمناعة، 
يتمتع بــخــبــرة تمــتــد لأربــعــن عــامًــا فــى قطاع 
وبفضل  الحــيــويــة.  الصيدلانية  المستحضرات 
والعلوم  العمليات،  تطوير  فى  الواسعة  خبرته 
فى  أسهم  المستحضرات،  وصياغة  التحليلية، 
تــطــويــر الــعــديــد مــن الأدويــــة الحــيــويــة الموجهة 
لعلاج أمراض خطيرة، كالسرطان واضطرابات 

المناعة الذاتية. 
يــقــول كيلنر فــى مــقــدمــة كــتــابــه: فــى الــوقــت 
للسرطان  المــوجــهــة  الــعــاجــات  تشكل  الـــراهـــن، 
ــبــــر مــــن الأدويــــــــة الحـــيـــويـــة قــيــد  الــنــصــيــب الأكــ
ــــك فـــى ظـــل اســـتـــمـــرار معركتنا  الــتــطــويــر، وذلـ
ــذا المــــــرض الــــــذى يـــعـــد أكــثــر  ــ ــد هـ الـــطـــويـــلـــة ضــ

الأمراض البشرية تعقيدًا وحيرة.
الأصلى  الموقع  على  بالتأثير  يكتفى  لا  فهو 
لــلــمــرض فــحــســب، بـــل يــــؤدى إلــــى نــشــوء حــالــة 
مـــرضـــيـــة شـــامـــلـــة لــلــجــســم، تــتــســم بــالالــتــهــاب 
فى  واختلال  الجينى،  الاستقرار  وعــدم  المزمن، 

العمليات الأيضية. 
ــيــــوى  هـــــــذا الاضـــــــطـــــــراب فـــــى الـــــــتـــــــوازن الحــ
»homeostasis« يهيئ الظروف لتطور سريع 
لخــايــا ســرطــانــيــة أكــثــر تــدمــيــرًا- أو مــا يعرف 
بـ»النسخ« »clones«- التى تزداد شراسة وقدرة 

على الغزو بمرور الوقت.
ــا لـــتـــقـــديـــرات الجــمــعــيــة  ــقًـ يــشــيــر إلــــى أنــــه وفـ
الرجال  نصف  سيواجه  للسرطان،  الأمريكية 
الأمريكيين وثلث النساء الأمريكيات تشخيصًا 
بــالــســرطــان الـــغـــازى خـــال حــيــاتــهــم. أمـــا فيما 
فيوجد  لــلــســرطــان،  المجتمعى  بــالــعــبء  يتعلق 
نــحــو 20 مــلــيــون أمــريــكــى نـــاجٍ مــنــه، بعضهم لا 
حياتهم  مــدة  على  تؤثر  انتكاسات  يعانى  يــزال 
بعائلاتهم،  جسيمة  أضـــرارًا  وتلحق  ونوعيتها، 

عاطفيًا وماديًا فى كثير من الأحيان.
يضيف المؤلف: فى الوقت الحالى، وأكثر من 
أى وقـــت مــضــى، ثــمــة مــا يــدعــو إلـــى الأمــــل فى 
المـــروع. فنحن نعيش  معركتنا ضد هــذا المــرض 
وفعالة  جديدة  مقاربات  فيها  تظهر  حقبة  فى 

إمكانات واعدة فى مكافحة السرطان. 
تمكن  المــاضــيــة،  القليلة  الــعــقــود  مــدى  فعلى 
العلماء من تكوين فهم علمى شامل- وإن كان 
التى  الجزيئية  للآليات  مكتمل-  غير  يــزال  لا 
لذلك،  ونتيجة  البشرية.  الخلية  عمل  تحكم 
أصبحنا اليوم قادرين على رسم خرائط دقيقة 
للغاية للمسارات الجزيئية المختلة التى تغذى 

النمو التدميرى للخلايا السرطانية.
ومن خلال هذا الفهم على المستوى الجزيئى، 
ــكـــشـــف عــــن الاخـــــتـــــالات الــكــيــمــيــائــيــة  بـــــدأ الـ
الحــيــويــة الــكــامــنــة الــتــى تــهــيــئ الـــظـــروف لنمو 
أمام إمكانية  الباب  المعرفة  الأورام. وتفتح هذه 
لهذا  تسمح  التى  الجزيئية  »المفاتيح«  تعطيل 
المـــرض الــفــتــاك بــالانــتــشــار فــى أنــحــاء الجسم- 
ــى الــعــمــلــيــة الـــقـــاتـــلـــة المـــعـــروفـــة بــالــنــقــائــل  ــ وهـ
»metastasis«- أو، على أقل تقدير، السيطرة 
مرضى  حياة  جــودة  لتحسين  يكفى  بمــا  عليها 

السرطان وإطالة أمدها.
السرطان،  طبيعة  حــول  الـــرؤى  لهذه  نتيجة 
يشهد المجال تحولً جذريًا، إذ ننتقل من الركائز 
العلاجية التقليدية للسرطان- وهى الجراحة، 
ما  أو  الكيميائى،  والــعــاج  الإشعاعى،  والــعــاج 
إلى  والتسميم«-  والحــرق  بـ»الاستئصال  يعرف 

مقاربات جزيئية جديدة ومبتكرة. 
تــســتــثــمــر هـــذه المـــقـــاربـــات قـــوة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــغـــال نـــقـــاط ضـــعـــف الخـــايـــا  ــتـ ــة لاسـ ــويـ ــيـ الحـ
الــســرطــانــيــة. ومـــن بـــن هـــذه الـــتـــطـــورات، تــبــرز 
الــعــاجــات المــنــاعــيــة، وهـــى أدويــــة حــديــثــة قـــادرة 
عــلــى تحــفــيــز جـــهـــاز المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــرى لتعقب 
تلك  كانت  أن  بعد  وتدميرها،  الورمية  الخلايا 
ــــات مـــن عملية  ــا قـــد نجــحــت فـــى الإفــ الخـــايـ
المراقبة المناعية المستمرة التى تحمى أجسامنا 

من الأمراض.
يشير الكاتب فى الفصل الأول بعنوان »بحثا 
علم  ولادة  قصة  إلــى  السحرية«  الرصاصة  عن 
مطلع  فــى  الطبية  الــعــلــوم  تــقــدم  ثــم  التلقيح، 
القرن العشرين، بما يكفى لاستكشاف الأسس 
ضد  الجــســم  لمــنــاعــة  والكيميائية  البيولوجية 

الأمراض المعدية. 
لــكــن مـــع ذلــــك، ظــلــت أســئــلــة كــثــيــرة قــائــمــة: 

كيف يمكننا امتلاك مناعة ضد عدد لا حصر 
المــواد المــوجــودة فى بيئتنا- والتى تعرف  له من 
على  والـــقـــادرة   -»antigens« بـــ»المــســتــضــدات« 
توليد  يمكننا  وكــيــف  مناعية؟  استجابة  ــارة  إثـ
الواسعة  المجموعة  هذه  لمثل  وقائية  استجابات 

من المثيرات المحتملة؟
هذه الأجسام المضادة تعتبر بمثابة »رصاصة 
ســحــريــة«، أى وســيــلــة مــحــددة ودقــيــقــة وفــعــالــة 
لاستهداف مادة سامة داخل الجسم والارتباط 
ــا بــــذلــــك مـــــن إلحــــــــاق أى ضـــرر  ــهـ ــعـ ــنـ بــــهــــا، ومـ

فسيولوجى. 
ــة مــلــهــمــة، وقـــد تــطــلــب الأمـــر  كــانــت هـــذه رؤيــ
عقودًا من البحث لاكتشاف أن مضادات السموم 
هذه- أو »الرصاصات السحرية« هى فى الواقع 

بروتينات تعرف بالأجسام المضادة. 
خلايا  بواسطة  المضادة  الأجسام  هذه  وتنتج 
البائية  الليمفاوية  الخــايــا  تــدعــى  بيضاء  دم 
»B lymphocytes«، وهى لا تمثل سوى جزء 
من  يحمينا  التعقيد  بــالــغ  مــنــاعــى  نــظــام  مــن 

الأمراض.
تاريخًا موجزًا وشاملً للأبحاث  يقدم كيلنر 
العلمى  الإجــمــاع  وتــطــور  بــالــســرطــان  المتعلقة 
حوله، إلى جانب مناقشة واضحة للغاية حول 
»التقدم المذهل فى علاج السرطان«- مثل طب 
 -»precision oncology« الدقيق  الأورام 
الـــــذى يــتــيــح »تحـــديـــد الخـــصـــائـــص الجــزيــئــيــة 

لسرطان كل مريض بدقة متناهية«. 
الأكبر  التحدى  تمثل  لطالما  أنــه  إلــى  ويشير 
فى مكافحة السرطان فى »تعقيده البيولوجى 
المـــذهـــل«، لــكــن المــعــارف الجـــديـــدة، بمــا فــى ذلــك 
فك شفرة الجينوم البشرى، كشفت الكثير عن 

»الأساس الكيميائى الحيوى للحياة«. 
ــابــــة  تـــظـــهـــر الإحــــــصــــــاءات أن »مــــعــــدل الإصــ
فاحتمالية  العمر«.  تقدم  يــزداد مع  بالسرطان 
تشخيص الإصابة بالسرطان فى سن الثلاثين 
»أى  شخص  ألــف   100 لكل  حالة   70 نحو  تبلغ 
يــرتــفــع معدل  الــســتــن،  وبــحــلــول ســن   .»%0.07
الإصابة بنحو 14 ضعفًا، ليصل إلى نحو 1000 

حالة لكل 100 ألف شخص »أى %1«.
ومع التقدم فى السن، تتراجع كفاءة أنظمة 
مــراقــبــة الجــــودة الخــلــويــة المــســئــولــة عــن ضمان 
سلامة المادة الوراثية تماما كما تتراجع وظائف 
خــلــويــة أخــــرى. ونــتــيــجــة لــذلــك، تــضــعــف قــدرة 
 »DNA« الخــلــيــة عــلــى رصـــد الحــمــض الــنــووى

التالف وإصلاحه. 
كما يعد تدهور الآليات الخلوية المسئولة عن 
آخر  رئيسيًا  عاملً  »الأيــض«  الغذائى  التمثيل 
فى زيادة معدلات الإصابة بالسرطان مع تقدم 
العمر. ويشمل التمثيل الغذائى الخلوى جميع 
التفاعلات الكيميائية الحيوية التى تستخلص 
الطاقة الكيميائية من غذائنا، لتوفير الطاقة 
اللازمة للخلية من أجل تشغيل عدد لا يحصى 
من التفاعلات الكيميائية الحيوية التى تدعم 

الوظائف الخلوية.
تشير البيانات الراهنة إلى أن أوراما صغيرة- 
المتاحة  الكشف  وسائل  جميع  عن  خفية  تظل 
أجسامنا.  داخــل  تلقائيا  تتكون  حاليا-  لدينا 
ــى أغـــلـــب الحــــــالات، يــتــولــى نـــظـــام »المــراقــبــة  وفــ
المناعية« فى الجسم رصد هذه الأورام والقضاء 
السرطانات »غير  أن مثل هذه  عليها.  ويعتقد 
ــا يـــعـــرف عــلــمــيًــا بــالــســرطــانــات  ــة«- أو مـ ــيـ ــرئـ المـ
ــة. وفـــقـــط فى  ــ ــ الــكــامــنــة- تــتــشــكــل بــصــفــة دوريـ
حالات نادرة، حين يفشل نظام المراقبة المناعية 
فى أداء وظيفته، يتطور الورم من كتلة صغيرة 
مكونة من عشرات الملايين من الخلايا، ليتحول 

إلى سرطان خبيث.
ــادرة على  ــقــ ــا الــســرطــانــيــة الــ تــتــمــتــع الخـــايـ
ــــات مـــن رصـــد الجـــهـــاز المــنــاعــى للمضيف  الإفـ
التى يسهل  بتلك  للبقاء، مقارنة  أكبر  بفرصة 

على الجهاز المناعى التعرف عليها وتدميرها. 
ومن خلال عملية تعرف بـ»الانتقاء المناعى«، 
يــقــوم الجــهــاز المــنــاعــى بــالــقــضــاء عــلــى الخــايــا 
السرطانية الضعيفة، تاركًا خلفه خلايا أخرى 
المناعية.  المراقبة  مقاومة  على  الــقــدرة  تمتلك 
وتــظــل هـــذه الخــايــا الــســرطــانــيــة مــتــواريــة عن 
دفـــاعـــات الجـــســـم، فــهــى أشــبــه بــكــيــانــات تــرتــدى 
»عباءة خفاء« تحجبها عن مستشعرات الجهاز 

المناعى.

يعد تدهور الآليات 
الخلوية المسئولة 

عن التمثيل الغذائى 
عاملً رئيسيًا آخر 

فى ز يادة معدلات 
الإصابة بالسرطان

ما نحتاجه اليوم هو 
إعادة تعريف مفهوم 

»النصر« بحيث لا 
يعنى الشفاء التام بل 
القدرة على التعايش 

مع المرض

ترويض 
الوحش

 إذا كانت الخلايا السرطانية أكثر قدرة على التكيف منا.. فهل ممكن هزيمتها؟

 كيف يتحول السرطان من خلية واحدة إلى مرض فتاك ينتشر فى الجسم؟

تتراكم الطفرات فى 
جينات السرطان

ولذا يرتبط المرض 
جوهريًا بالعمر

درو كيلنر
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لا يمكن أن تفهم قضية وأنت 
تنتقل من مقطع 30 ثانية إلى آخر

وفرة المعلومات صنعت »أميّة جديدة« 
تتمثل فى العجز عن الفهم والتركيز

»أميّة الفهم« ليست عجزًا عن القراءة 
بل عدم القدرة على استيعاب ما نقرأ

المفكر المغربى سعيد ناشيد: العالم الآن 
تحت السيطرة الكاملة لـ»الخوارزميات«

ضد الذكاء ضد الذكاء 
الاصطناعىالاصطناعى

»نقد العقل الخوارزمى.. معرفة بلا 
فهم وجهل مدجج بالمعلومات« هو 

عنوان أحدث مؤلفات الباحث والمفكر 
المغربى سعيد ناشيد، الصادر قبل أيام 

عن »دار التنوير للنشر«.
وفى ظل ما يحمله عنوان الكتاب من 
مفارقة صارخة بين التسلح بالمعرفة 

واقتران ذلك الجهل، يتحدث »ناشيد«، 
فى حواره التالى مع »حرف«، عن 

التهديدات التى تواجه الذكاء البشرى، 
ليس من »الذكاء الاصطناعى« وحسب، 
بل ممن يستخدمونه بلا وعى ولا فهم 

ولا تفكير.
كما يتطرق إلى كيفية تحويل الانتباه 

إلى سلعة فى المنصات العالمية، 
وكيف تحولت إلى اقتصاد ضخم 

تحتكره شركات بعينها، وكيف تحولت 
أشكال الوصاية التقليدية إلى أشكال 
جديدة تستخدم »العقل الخوارزمى«، 

وغيرها من القضايا فى هذا الحوار. 

نضال ممدوح

العقل  »نقد  كتبت  أنــك  ذكــرت   ■
ــا عــن الــذكــاء  ــاعً ــى« دف ــوارزمـ الخـ

البشرى.. هل بات مهددًا؟ وممن؟
- اجتاز الذكاء البشرى 3 تهديدات كبرى: الأول 
هو تهديد النظم الكهنوتية فى العصر الوسيط، 
أى الوصاية التقليدية التى كانت تمنع العقل من 
التفكير باسم الحقيقة المطلقة، فتحدد له سلفًا 

ما يجوز أن يسأل عنه وما لا يجوز.
الشمولية  الأنظمة  تهديد  هو  الثانى  التهديد 
ــم تـــكـــتـــفِ بمــنــع  ــرن الـــــــــ20، تـــلـــك الـــتـــى لــ ــقــ ــى الــ فــ
أو  الزعيم  أو  الحــزب  لصالح  صادرته  بل  التفكير 
»الأيــديــولــوجــيــا« الـــواحـــدة، وجــعــلــت مــن الإنــســان 

ترسًا فى آلة كبرى.
فهو  الكتاب،  موضوع  وهو  الثالث،  التهديد  أما 
التهديد »الخوارزمى«، وهو أخطر ما مرّ به الذكاء 
البشرى من تحديات. فالنظم الكهنوتية والأنظمة 
التفكير عن  كانتا تمنعان الإنسان من  الشمولية 
طريق القوة والتهديد، أما »الخوارزميات« فتعفيه 

من التفكير عن طريق الراحة والإلهاء.
تفكر  لا  لك:  يقولان  والثانى  الأول  التهديدان 
لا  لــك:  فيقول  الثالث  التهديد  أمــا  عوقبت.  وإلا 
داعى لأن تفكر، نحن نفكر عنك، ونقرر عنك كل 
ما تراه وما لا تراه. هذا أخطر بكثير، لأن ما يُنتزع 
ما  أمــا  مــا.  يــومًــا  أن تستعيده  بالقوة يمكن  منك 
تتخلى عنه طوعًا، وبرضاك، وبمشاعر الامتنان، 

فاستعادته أصعب بكثير.
■ من أين يأتى التهديد بالضبط؟

- ليس مــن الآلـــة فــى حــد ذاتــهــا، فــالآلــة مجرد 
أداة، وإنما يأتى من 3 مصادر أساسية: من نموذج 
وشركات  انتباهنا،  استنزاف  على  يقوم  اقتصادى 
باتت تعرف عنّا أكثر مما نعرف عن أنفسنا، ثم من 

داخلنا نحن، من ذلك الميل القديم إلى الاستقالة 
من عناء التفكير وتفويضه لجهة أخرى.

نــتــائــج الــتــهــديــد بــاتــت مــلــمــوســة الـــيـــوم: ضمور 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز الــطــويــل، تـــراجـــع الـــقـــراءة 
العميقة، الاعتماد المتزايد على الآلة فى الكتابة 
والــتــحــلــيــل، وهـــى ظــواهــر بــــدأت دراســـــات حديثة 
الذكاء  دفــاع عن  الكتاب  إن  ترصدها. لذلك قلت 

البشرى، لا هجوم على »الذكاء الاصطناعى«.
بــــ»تـــهـــديـــد  تـــقـــصـــد  مـــــــاذا   ■
على  تقتصر  وهل  الخوارزميات«؟ 

»الذكاء الاصطناعى« وحده؟
- لا تحــيــل »الخـــوارزمـــيـــات« فــقــط إلـــى »الــذكــاء 
الاصطناعى«، بل هى قبل ذلك أسلوب فى التفكير 
يعتمد عــلــى وجـــود خــطــوات مُـــحـــدّدة تــســاعــد أى 
إنسان على الوصول إلى النتيجة نفسها، بصرف 

النظر عن فهمه أو عدم فهمه لما يفعل.
الــكــلــمــة نــفــســهــا، كــمــا نــعــلــم، مــشــتــقــة مـــن اســم 
فى  تعنى  وكانت  الرياضيات،  عالم  »الخــوارزمــى«، 
الأصل طريقة فى حل المسائل الرياضية بخطوات 
مضبوطة. هذه الطريقة عظيمة فى مجالها، فى 
تبدأ  المشكلة  لكن  والبرمجة،  والهندسة  الحساب 
حـــن تــتــحــول مـــن طــريــقــة فـــى حـــل المــســائــل إلــى 

طريقة فى العيش.
الــعــقــل »الخــــوارزمــــى« إذن هــو كــل عــقــل يختزل 
التفكير إلـــى إجــــراء: إذا حــصــل كـــذا فــافــعــل كــذا. 
وهــذا العقل كــان مــوجــودًا قبل الحــاســوب بقرون: 
الــفــتــوى الجـــاهـــزة الــتــى تغنى عــن الاجــتــهــاد هى 
عــقــل خـــوارزمـــى. و»الــبــيــروقــراطــيــة« الــتــى تطبق 
المــســطــرة دون أن تنظر فــى الحــالــة الخــاصــة هى 
التلميذ  يلقن  الـــذى  والتعليم  خـــوارزمـــى.  عــقــل 
أن يفهم معناها هو عقل  المعادلة دون  كيف يحل 

خـــوارزمـــى. و»الأيــديــولــوجــيــا« الــتــى تمــلــك جــوابًــا 
جاهزًا لكل سؤال عقل خوارزمى. 

ما فعله »الذكاء الاصطناعى« هو أنه أخذ هذا 
الأســـلـــوب فــى التفكير وجــعــلــه آلـــة كــامــلــة، قـــادرة 
تــفــوق قدرتنا.  ودقـــة  الأجــوبــة بسرعة  إنــتــاج  على 
لا  الخــوارزمــى«  العقل  »نقد  الكتاب  سميت  لهذا 
بمعناه  هنا  فالنقد  الاصــطــنــاعــى«.  الــذكــاء  »نــقــد 
الــفــلــســفــى، كــمــا اســتــعــمــلــه كـــانـــط: لــيــس رفــضًــا 
ــل تـــرســـيـــم لـــلـــحـــدود. أيـــــن تــنــفــع  ولا تحــــريًمــــا، بــ
ــراء  ــن تــضــر؟ مــتــى يــكــون الإجــ »الخـــوارزمـــيـــة« وأيــ
خـــادمًـــا للفهم ومــتــى يــكــون بــديــاً عــنــه؟ الخطر 
ــة عــنّــا، بــل فــى أن نصير  لــيــس فــى أن تحــســب الآلـ

نحن أنفسنا آلات تحسب دون حاجة إلى الفهم.
■ دعنى أعيد عليك التساؤل الذى 
الآلة  صــارت  إذا  بكتابك:  طرحته 
عنّا،  نيابة  تكتب  أن  على  قـــادرة 
وتجيب  وتحــلــل  وتــشــرح  وتلخّص 
الذى  فما  أحيانًا،  تفوقنا  بدقة 
يخبو  لا  كى  البشرى  للذكاء  يبقى 

وينطفئ؟
بــذكــاء.  لــه أن يعيش  كــل الأحــــوال يبقى  - فــى 
أقصد أن غاية الذكاء البشرى ليس فقط القدرة 
على التفكير بل القدرة على الحياة. فالآلة تجيب 
ــؤال لــكــنــهــا لا تــعــيــش الــــســــؤال. أنــــا حين  ــسـ عـــن الـ
أسأل عن معنى الموت، فإننى أسأل لأننى سأموت، 
ولأننى رافقتُ احتضار بعض الأحبة. وحين أسأل 
عن معنى الحــب، فلأننى أحببت أو خُذلت. الآلة 
تملك عن الموت والحب معلومات أكثر مما أملك، 

لكنها لا تعيش السؤال.
كائن حى، يجوع ويمرض  ذكــاء  البشرى  الذكاء 
ويتعب ويمل ويشيخ ويفقد أحبته وأشياءه. وهذا 

ليس نقصًا فيه مقارنة بالآلة، بل هو جوهر الحياة 
الذكية. إن ما نسميه الفهم ليس عملية حسابية 
ــــرأس، بــل تحـــوّل يــحــدث فــى الكائن  تجـــرى فــى الـ
كله. حين أفهم شيئًا حقًا، لا أضيف معلومة إلى 
مخزونى، بل أتحــوّل. وهذا ما لا تستطيعه الآلة، 
لا لأنها أقل ذكاء، بل لأنها لا تحتاج إليه. الآلة لا 
أمــا نحن فنحتاج  إلــى أن تفهم كى تعمل،  تحتاج 

إلى أن نفهم كى نعيش.
لذلك أعتبر أن المعركة الحقيقية ليست معركة 
من يحسب أسرع أو من يكتب أفضل، فهذه معركة 
خسرنا  فقد  ذلـــك،  فــى  بــأس  ولا  سلفًا  خسرناها 
من قبل معركة من يجرى أسرع أمام السيارة ومن 
يحمل أثقل أمام الرافعة. المعركة هى أن نحافظ 
مــاذا  نــعــرف  أن  للعيش:  فــنًــا  الــذكــاء بوصفه  على 
نريد، ولمــاذا نــريــده، ومــا الــذى يستحق أن نصرف 
فــيــه حــيــاتــنــا الــقــصــيــرة. هــــذه الأســئــلــة لا تجيب 
أسئلة  بل  المعرفة  أسئلة  ليست  لأنها  الآلــة،  عنها 

الحكمة.
»المتمحور حول  الذكاء  ■ تميز بين 
الفهم«،  حول  و»المتمحور  المعرفة«، 
وكيف  التمييز؟  هذا  يعنى  فماذا 
ظل  فى  المعرفة،  تتحول  أن  يمكن 
أداة  إلى  البيانات الضخمة،  احتكار 
وسيلة  تكون  أن  من  بدلً  للسيطرة 

للتحرر؟
المعرفة،  مجتمع  تحقيق  التنوير  غاية  كانت   -
ومـــن ثـــم انــتــشــرت المــطــابــع والــصــحــف والــتــعــلــيــم 
الــعــمــومــى. كـــان الــعــدو الأول آنــــذاك هــو الجــهــل، 
رجــال  أيـــدى  فــى  ــادرة ومحتكرة  نـ المعلومة  وكــانــت 
الــديــن والــســلــطــة. أمـــا غــايــة الــتــنــويــر الــيــوم فهى 

تحقيق مجتمع الفهم.

هــا هــو الـــفـــرق: المــعــرفــة تُــقــاس بــالــكــم، والــفــهــم 
يُقاس بالعمق. المعرفة تُنقل من شخص إلى آخر، 
يُــبــنــى، وكــل واحـــد يبنيه  أمــا الفهم فــا يُنقل بــل 
الذاتية وقدرته على  انطلاقًا من خبراته  بنفسه، 
التأويل. فمن الممكن أن نملك معرفة هائلة بلا أى 

فهم، كما يمكن أن نفهم كثيرًا بمعرفة قليلة.
القصور الجديد الذى يجب أن نخرج منه ليس 
المعلومات.  وفــرة  قصور  بل  المعلومات  نــدرة  قصور 
فلم يعد الاحتكار احتكار المعرفة بل احتكار القدرة 
فــى زمن  الأمـــور:  تنقلب  على فهم أنمــاطــهــا. هنا 
المعرفة تحرر لأن من يملكها  كانت  الأول  التنوير 
يصير أقل خضوعًا. أما اليوم فالبيانات الضخمة 
تجعل من يملكها قادرًا على معرفة الآخرين أكثر 
بسلوكهم،  التنبؤ  على  أى  أنفسهم،  يعرفون  ممــا 

ومن يتنبأ بسلوكك يستطيع أن يوجهه.
تتحول المعرفة إذن إلى أداة سيطرة حين تصير 
هى  التحررية  المعرفة  لــك.  معرفة  لا  بــك  معرفة 
التسلطية  والمعرفة  العالم،  عن  أنت  تملكها  التى 
هى التى يملكها غيرك عنك. والبيانات الضخمة 
من النوع الثانى: هى معرفة بالإنسان لا تمر عبر 
وعيه ولا تحتاج إلى موافقته، وتُستعمل لأغراض 
لــم يــخــتــرهــا. ولــهــذا فـــإن الــفــهــم هــو خــط الــدفــاع 
التى  الآلــيــة  كــيــف تعمل  مــن يفهم  الــوحــيــد، لأن 
أما من يكتفى  توجهه يستعيد شيئًا من حريته، 
اليد  له فهو يتغذى من  التى تقدمها  بالمعلومات 

التى تقوده.
البيانات  احتكار  أن  مــن  ــذّر  تح  ■
الديمقراطية  بنية  يضعف  قــد 
ــة من  ــي ــول ــم ويمـــهّـــد لــصــعــود ش
ــد.. كــيــف يمــكــن أن  ــديـ ــراز جـ ــ ط
عصر  فى  الشمولية  هــذه  تتشكل 

لا يمكن أن 
تفهم كتابًا 

وأنت تُقاطَع 
كل دقيقتين 

بإشعار
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»الخوارزميات« تهدد الديمقراطية 
بتقسيم المجتمع إلى فقاعات لا تتقاطع

الخطر الجديد أن يختار الإنسان 
ما جرى توجيهه إلى الرغبة فيه

كتاب »نقد العقل الخوارزمى« دفاع عن »الذكاء 
البشرى« وليس هجومًا على »الذكاء الاصطناعى«

لَِ ينبغى أن يظل الذكاء البشرى
سيد الذكاءات غير البشرية؟

- لأنه ذكاء الحياة، والذى ينبغى ألا يخسر سيادته أمام أى ذكاء آخر. السيادة 
هنا ليست سيادة معرفية، فأنا أعترف بأن الآلة تعرف أكثر منى، بل هى سيادة 

فى تحديد الغايات.
الآلة تعرف »كيف«، لكنها لا تعرف »لماذا«. تستطيع أن تخبرك بكيفية الوصول 
إلى أى هدف معين، لكنها لا تستطيع أن تخبرك أى هدف يستحق أن تسعى 
إليه. تحديد ما يستحق هو ما نسميه القيم، والقيم لا تُشتق من المعلومات 

مهما توافرت، بل من التجربة الحية لكائن يعيش.
ثم إن الذكاء الذى يتألم وحده هو الذى يحق له أن يقرر ما يجب أن نتجنبه، 

والذكاء الذى يموت وحده هو الذى يحق له أن يقرر ما يستحق أن نعيش من 
أجله. حين نفوض هذه القرارات إلى آلة لا تتألم ولا تموت، فإننا لا نكون قد 

وجدنا سيدًا أحكم منا، بل نكون قد تخلّينا عن مسئوليتنا عن أنفسها، وهذا 
هو التعريف الدقيق للقصور الذى أراد التنوير أن يخرجنا منه.

وأخيًرا، المعرفة بلا غاية هى قوة عمياء. والتاريخ يعلمنا أن أعظم الكوارث لم 
تأتِ من نقص المعرفة بل من معرفة انفصلت عن الحكمة. فالذى يجب أن 

يظل سيدًا ليس الذكاء الأكثر معرفة، بل الذكاء القادر على أن يسأل: ما معنى 
كل هذا؟ وهذا السؤال، إلى حد الآن على الأقل، هو سؤال بشرى بامتياز.

يميزها  الذى  وما  »الخوارزميات«؟ 
عن أشكال الاستبداد التقليدية؟

- »الخوارزميات« اليوم تعرف عنا أكثر ما نعرفه 
شركات  »الخــوارزمــيــات«  تلك  وخلف  أنفسنا،  عــن 
تبيع تــلــك المــعــطــيــات، ســـواء لأهــــداف إنــتــاجــيــة أو 
الشمولية  نــتــصــور  أن  اعــتــدنــا  أمــنــيــة.  أو  تجــاريــة 
على شاكلة ما وصفه »أورويل«: دولة تراقب وتقمع 
ــــراك مـــن كـــل جـــــدار. لكن  وتــخــيــف، و»أخ أكـــبـــر« يـ
الشمولية الجديدة أقرب إلى ما تخيله »هكسلى«: 
ــــىء، بـــل يُــعــطــى لـــك ما  ــد يــجــبــرك عــلــى شـ لا أحــ

يجعلك تختاره، إلى ألا يبقى معنى للاختيار.
ــراه  والإكـ بــالخــوف  يعمل  التقليدى  الاســتــبــداد 
والــــرقــــابــــة الــــظــــاهــــرة، ويــــريــــد مـــنـــك أن تــطــيــع. 
والمتعة  بــالــراحــة  تعمل  الخــوارزمــيــة«  »الشمولية 
والثانية  رأيـــك،  يــصــادر  الأول  التوقعات.  ــاء  وإرضـ
فــرصــة لتكوينه.  لــديــك  تــتــكــون  أن  قــبــل  تــصــنــعــه 
ولــذلــك فــهــى لا تحــتــاج إلـــى ســجــون، لأن لا أحــد 

يتمرد على ما يظنه رغبته.
أما لماذا تُهدد الديمقراطية، فلأن الديمقراطية 
لا تقوم على صناديق الاقــتــراع وحــدهــا، بل تقوم 
ــاء عـــمـــومـــى مـــشـــتـــرك يــتــنــاقــش  ــود فـــضـ ــ عـــلـــى وجــ
فـــيـــه الـــــنـــــاس انــــطــــاقًــــا مـــــن وقـــــائـــــع مـــشـــتـــركـــة. 
فقاعات،  إلى  الفضاء  هذا  تفتت  و»الخوارزميات« 
لـــكـــل فـــقـــاعـــة وقـــائـــعـــهـــا وأعـــــداؤهـــــا ومـــشـــاعـــرهـــا. 
والنتيجة أن الناس يسكنون فى عوالم لا تتقاطع.
القديم  الاستبداد  أن  والأخــطــر  الأخير  الفرق 
كان له وجه يمكن أن تثور عليه، أما هذه الشمولية 
فبلا وجــه: حــن تسأل مــن الــذى قــرر لــك أن ترى 
هــذا لا ذاك، يــكــون الجــــواب: »الخــوارزمــيــة«. وهى 
سلطة بلا مسئول، وهذا ما لم يعرفه التاريخ من 

قبل.
بات  العالم  أن  إلــى  أيضًا  تشير   ■
وأننا  يستوعب،  ممــا  أكثر  يعرف 
الفهم«..  بـ»أميّة  وصفته  ما  نواجه 
المفارقة  هــذه  تفسير  يمكن  كيف 
فى زمن تتسع فيه مصادر المعلومات 

وتتسارع وسائل الوصول إليها؟
- تتسع المعلومات وتتقلص القدرة على الفهم 
كذلك  تبدو  والمفارقة لا  الانتباه«.  »اقتصاد  بفعل 
حين نميز بين الوصول إلى المعلومة واستيعابها. 
أما  محدود.  وغير  ومجانيًا  فوريًا  صار  فالوصول 
الاستيعاب فما زال يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه 
دائــمًــا: وقــت وتركيز وهـــدوء وتــأمــل وتــأويــل. وهــذه 

الشروط يستنزفها »اقتصاد الانتباه«.
الــقــرن  مــنــذ سبعينيات  هــربــرت ســـايمـــون،  نــبّــه 
بالضرورة  تخلق  المعلومات  وفــرة  أن  إلــى  المــاضــى، 
نــدرة فــى الانــتــبــاه. ومــا حــدث هــو أن الانتباه صار 
بأكملها  وبُنيت صناعة  الــعــالــم،  فــى  الأنـــدر  المـــورد 
على التقاطه وتجزئته وبيعه. والفهم لا يحتمل 
التجزئة. لا يمكن أن تفهم كتابًا وأنت تُقاطَع كل 
دقيقتين بإشعار، ولا أن تفهم قضية وأنت تنتقل 

من مقطع مدته 30 ثانية إلى مقطع آخر.
»أمـــيّـــة الــفــهــم« إذن ليست عــجــزًا عــن الـــقـــراءة، 
فــالــنــاس يــقــرأون الــيــوم أكــثــر مــن أى وقـــت مضى، 
بسرعة  الــطــريــق:  فــى  يأكلون  كما  يــقــرأون  لكنهم 
وبــا هــضــم. إنــهــا أمــيّــة مــن نــوع جــديــد: أمــيّــة من 
أن  يستطيع  لا  لكنه  الحـــروف  يفك  أن  يستطيع 
يبقى مــع نــص لأكــثــر مــن دقــائــق مــعــدودة، ولا أن 
يربط ما قــرأه اليوم بما قــرأه أمــس أو قبل أمس. 
أما  الــقــراءة،  بتعليم  تُعالج  كانت  القديمة  الأميّة 
هــذه فتحتاج إلــى شــىء أصــعــب: اســتــعــادة القدرة 

على التركيز.
المدجج  »الجــهــل  مفهوم  تــطــرح   ■
الآثــار  أحــد  بوصفه  بالمعلومات« 
ماذا  الرقمية..  للثورة  الجانبية 
أن  لــإنــســان  يمكن  وكــيــف  تقصد 
المعلومات،  من  هائلً  قــدرًا  يمتلك 
الربط  أو  فهمها  عن  يعجز  بينما 

بينها أو إدراك سياقاتها؟
- المــعــرفــة ليست هــى الــفــهــم. قــد أعـــرف الكثير 
لكنى مع ذلك لا أفهم أى شىء. ذلك أن المعلومة 
الطوب  آلاف  تــكــدس  أن  يمكن  كالطوبة:  وحــدهــا 
ــا، والــبــيــت هـــو الــفــهــم. الجــهــل  دون أن تــبــنــى بــيــتً
من  ركامًا  يملك  من  حالة  هو  بالمعلومات  المدجج 
الطوب ويظن أنه يسكن فى بيت. وأخطر ما فيه 
أنه لا يشعر بجهله، بل على العكس، يشعر بثقة 
مضاعفة لأن لديه »الدليل« على كل شىء. انظر 
إلى أصحاب نظريات المؤامرة: هم فى الغالب أكثر 
بلا  المعلومات  لأن  فهمًا،  وأقلهم  معلومات  الناس 
المرء  لتأكيد ما يعتقده  إلى ذخيرة  سياق تتحول 

سلفًا.
تركز  تــزال  لا  التعليمية  مناهجنا  أن  المعضلة 
فـــى تــقــويمــهــا عــلــى اخــتــبــار المــعــرفــة بـــدل الــفــهــم. 
دون  المــعــادلــة  يحل  كيف  يعرف  مــن  يتفوق  لذلك 
حاجة إلى الفهم، وقد يتفوق من يحفظ القاعدة 
الــنــحــويــة عــلــى مــن يــتــذوق الــلــغــة، ومـــن يستظهر 
التواريخ على من يدرك معنى الحدث. والنتيجة 
أنـــنـــا نــكــافــئ مــنــذ الــطــفــولــة الــعــقــل الخــــوارزمــــى 
تتفوق  النقدى، ثم نستغرب حين  العقل  ونعاقب 
بأنفسنا  علمناها  الــتــى  اللعبة  فــى  الآلـــة  علينا 

للأطفال.
تتحقق فى  قد  المعرفة  الزمن.  ثم هناك عامل 
وإلى  إلى وقت،  الفهم يحتاج  دقائق معدودة لكن 
أن تعرف  الــهــضــم. يمكنك  وإلـــى مــا يشبه  تــكــرار، 
أن  لكن  كــذا،  تقول  النسبية  نظرية  أن  دقيقة  فى 
يأخذ  قد  فهذا  نسبى  الزمن  أن  يعنى  مــاذا  تفهم 
الفورية،  على  مبنية  الرقمية  والثقافة  ســنــوات. 
ولذلك فهى تنتج بطبيعتها معرفة بلا فهم، حيث 
نستطيع أن نعرف كل شىء، من دون أن نفهم أى 

شىء.

■ »تجرّأ على بناء فهمك الخاص«.. 
الشعار  هــذا  استعادة  يمكن  كيف 
تكتفى  لا  خوارزميات  مواجهة  فى 
بتوجيه ما نراه، بل قد تؤثر أيضًا 

فى رغباتنا واختياراتنا؟
يندرج  ما  ترى  أن  تقترح عليك  - الخوارزميات 
أن تمنحك  اهــتــمــامــك دون  ــاً ضــمــن مــجــال  أصــ
فرصة اختراق عوالم أخرى، والذكاء الاصطناعى 
ــدة. والــفــهــم الخـــاص  ــ لا يمــنــحــك إلا إجـــابـــة واحــ
ومن  المصادفات،  من  العكس:  من  بالضبط  يُبنى 
المشاكسات، ومن الكتاب الذى لم تكن تبحث عنه، 
ومن الفرضيات المستبعدة، ومن المشاريع التى لم 
يصادق عليها أحد، ومن الجوابين الثانى والثالث 
المكتبة  كنا نتجول فى  الأول. حين  يناقض  الــذى 
أما الخوارزمية فلا  كنا نعثر على ما لم نقصده، 
تعطيك إلا ما قصدته، ثم ما يشبهه، حتى تصير 

سجين نفسك.
بوصفه  الاصطناعى  الــذكــاء  مــع  تتعامل  حــن 
تتعامل معه  عرّافًا يملك الجــواب، تخسر. وحين 

بوصفه محاورًا تجادله وتعترض عليه، تربح. 
الانــتــبــاه  ــح  ــب أص ــدى  مـ أى  ــى  إلـ  ■
وما  اقتصادية؟  سلعة  الإنسانى 
الفرد  استقلال  على  ذلك  انعكاس 
النقدى  التفكير  عــلــى  ــه  ــدرت وق

واتخاذ قراراته؟
- لقد صار الانتباه السلعة الأولــى فى اقتصاد 
الــتــى تحكم  الــقــاعــدة  أن نفهم  وينبغى  المــنــصــات. 
هذا الاقتصاد: حين تكون الخدمة مجانية، فأنت 
لست الزبون بل البضاعة. والبضاعة هى انتباهك، 
ولهذا  للمعلنين.  ويُباع  بالثوانى  ويُقاس  يُلتقط 
صُممت المنصات على أساس علم النفس السلوكى 
لا عــلــى أســـاس حــاجــيــاتــك: الــتــمــريــر الـــا نهائى، 
كلها  التلقائى،  والتشغيل  المتقطعة،  والإشــعــارات 

هندسة دقيقة هدفها أن تبقى، لا أن تفهم.
الفردى عميق لأن  والانعكاس على الاستقلال 
الاستقلال ليس حالة تُنح بل قدرة تُارس، وأول 
شروطها القدرة على توجيه الانتباه. الفيلسوفة 
سيمون فــايــل كــانــت تــرى أن الانــتــبــاه أنـــدر أشكال 
الــكــرم وأصــعــبــهــا، وأن كــل فضيلة تــبــدأ مــنــه. فــإذا 
كان غيرك هو من يوجه انتباهك، فهو عمليًا من 
يوجه إرادتك، حتى لو ظللت تعتقد أنك حر. ومن 
لأن  قــراراتــك،  النهاية  فــى  يملك  انتباهك  يملك 
القرار يُتخذ بما يحضر فى الذهن لحظة اتخاذه، 

والمنصة هى التى تقرر ما يحضر.
لأنه  الــضــحــايــا،  أول  فهو  الــنــقــدى  التفكير  أمــا 
وإلـــى مسافة  انــتــبــاه متصل وطــويــل،  إلــى  يحتاج 
من الموضوع، وإلــى مقارنة بين عدة وجهات نظر. 
وتــشــتــت الـــذهـــن يــقــتــل الــــشــــروط الـــثـــاثـــة دفــعــة 
واحـــــدة. والــــذى يــقــرر بــذهــن مــشــتــت لا يــقــرر فى 
الــواقــع، بــل يستجيب. ولــذلــك فإننا أمـــام نمــوذج 
التى  نفسها  الــقــدرة  تآكل  على  يتغذى  اقتصادى 
تــقــوم عــلــيــهــا المـــواطـــنـــة، وهــــذا مـــا يــجــعــل المــســألــة 
عــادات  مسألة  مجرد  لا  بامتياز،  سياسية  مسألة 

شخصية.
من  الــوصــايــة  مــركــز  انتقل  ــل  ■ ه
المنصات  إلى  التقليدية  المؤسسات 
يتعلق  الأمــــر  أن  أم  ــة،  ــي ــم ــرق ال
وجديدة  قديمة  أشكال  بتداخل 

من السيطرة؟
- يتعلق الأمر بنوع من التداخل، لكنه تداخل 
يغير طبيعة الوصاية نفسها. الوصاية التقليدية، 
وصــايــة رجـــل الــديــن والـــدولـــة والأســــرة والمــدرســة، 
قاصرًا:  بوصفك  وتخاطبك  ومعلنة  مرئية  كانت 
الوصاية  أمــا  منك.  أكثر  أعــرف  لأننى  هــذا  أفعل 
وراشــدًا وسيد  الجديدة فتخاطبك بوصفك حرًا 
تقترح  بل  تأمرك  لا  الخــفــاء.  فى  وتعمل  نفسك، 
عليك، ولا تمنعك بل ترتب لك الخيارات بحيث 
تــخــتــار مــا تــريــده هـــى. وهـــذا أشـــد فاعلية مــن كل 
وصــايــة سابقة، لأن أحـــدًا لا يتمرد على وصــى لا 

يراه.
انتقلت  بــل  تختفِ،  لــم  القديمة  الأشــكــال  لكن 
المنصات  تستعمل  الـــدول  الجــديــدة.  الأدوات  إلــى 
انــتــقــلــوا من  والـــدعـــاة  الــــرأى،  للمراقبة وصــنــاعــة 
المنبر إلــى الــشــاشــة، والأيــديــولــوجــيــات وجــدت فى 
الخـــوارزمـــيـــات أفــضــل نــاشــر لــهــا لأن الخــوارزمــيــة 
تــكــافــئ الــغــضــب والــيــقــن والانــقــســام، وهـــى أدوات 
الوصاية القديمة بالذات. فالمنصة لم تحل محل 

الأوصــيــاء الــقــدمــاء، بــل أعطتهم قــوة لــم يحلموا 
بها، وأضافت إليهم وصيًا جديدًا بلا وجه.

على  بالصبر  التفكير  تــربــط   ■
السؤال وتقبل انعدام اليقين.. كيف 
فى  القيم  هــذه  عــن  الــدفــاع  يمكن 
بيئة رقمية تعادل اليقين الحاسم، 
حتى عندما تكون المعلومات ناقصة 

أو مضللة؟
- الــبــيــئــة الـــرقـــمـــيـــة تـــكـــافـــئ الجـــــــواب الــســريــع 
والحاسم، وتعاقب التردد. فالمنشور الواثق ينتشر 
أكــثــر مــن المــنــشــور المــتــســائــل، والمــنــشــور الـــذى يقول 
»لست مــتــأكــدًا« قــد لا يــقــرأه أحــد. بــل إن النماذج 
اللغوية نفسها مصممة لتجيب بثقة كاملة حتى 
حين تخطئ، لأن الثقة هى ما يرضى المستعمل. 
ــام انــقــاب خطير فــى الــقــيــم: صــار  ونــحــن هــنــا أمـ
الفكر  تاريخ  بينما  عيبًا،  والشك  فضيلة  اليقين 
شيئًا،  يعرف  يكن  لم  سقراط  العكس.  يقول  كله 

وكل ما فعله هو أنه كان يصبر على السؤال.
والــدفــاع عــن هــذه القيم يــبــدأ مــن الــتــربــيــة. إن 
أعظم ما يمكن أن نعلّمه للطفل اليوم ليس المزيد 
بــالأحــرى  أو،  أدرى«،  »لا  عــبــارة  بــل  الأجـــوبـــة،  مــن 
السؤال الجيد  يكافئ  تعليم  أفكر«.  »دعنى  عبارة، 
ــواب الــصــحــيــح، ويــعــلّــم التلميذ أن  أكــثــر مــن الجــ
وهــذا  إلــى حلها.  يهرع  أن  بــدل  المشكلة  مــع  يبقى 
بالضبط ما لا تستطيعه الآلة: الآلة لا تستطيع 
أن تجيب  إلــى  مــع ســـؤال، فهى مضطرة  تبقى  أن 
الــســؤال  أن يحمل  الإنــســان فيستطيع  أمــا  ــورًا.  فــ

سنوات، وهذا الحمل هو ما نسميه التفكير.
ثم إن تقبل انعدام اليقين ليس ضعفًا معرفيًا 
بل نضجًا وجــوديًــا. فنحن نعيش أصــاً فى عالم 
سيحدث  مــاذا  نعرف  لا  اليقين،  بــانــعــدام  محكوم 
إنما  باليقين الحاسم  الفكر  والــذى يطالب  غــدًا، 

الفلسفة،  فــإن  ولهذا  عليه.  يكذب  أن  منه  يطلب 
بوصفها فنًا للعيش، هى فى جوهرها تدريب على 
العيش بلا يقين دون أن ينهار المعنى. والأداة التى 
تقدم لنا اليقين الفورى تقدم لنا منومًا لا دواء. 
فاليقين الذى يأتى فى ثانية هو فى الغالب يقين 
زائف، وأما اليقين الحقيقى، إن وُجد، فلا يأتى إلا 

فى نهاية طريق طويل من الشك والتردد.
■ تشير إلى ضرورة اقتراح منظومة 
مــن بينها  ــوق،  ــق مــن الح جــديــدة 
ما  بــالانــتــبــاه..  مرتبطة  حــقــوق 
الــتــى يحتاج  ــرز هــذه الحــقــوق  أبـ
الرقمى؟  العصر  فى  الإنسان  إليها 
مواجهة  فى  حمايتها  يمكن  وكيف 
الــتــى تقوم  والمــنــصــات  الــشــركــات 
استقطاب  عــلــى  أعــمــالــهــا  ــاذج  نمـ

انتباه المستخدمين؟
ــد مــن  ــديـ ــى جـــيـــل جـ ــ ــا نـــحـــتـــاج إلـ ــنـ - أعـــتـــقـــد أنـ
العالمية  الحــرب  بعد  احتجنا  كما  تمامًا  الحقوق، 
الثانية إلــى الإعــان العالمى لحقوق الإنــســان، ثم 
احــتــجــنــا فــى أواخــــر الــقــرن المــاضــى إلـــى مــواثــيــق 
حماية البيئة. فبعد حماية الجسد من التعذيب 
وحــمــايــة الــكــوكــب مــن الــتــلــوث، جـــاء وقـــت حماية 
الــعــقــل مـــن الاســـتـــنـــزاف. وقـــد اقــتــرحــت فـــى هــذا 
ــروع مــيــثــاق عـــالمـــى لحــمــايــة الـــذكـــاء  ــاه مـــشـ ــ الاتجــ
البشرى، يقوم على ثلاث ركائز: الحق فى الانتباه، 
بديلً عنه،  للذكاء لا  الآلــة حليفًا  وتعليم يجعل 

وتشريع يحمى سلامة العقل.
ــرز الحـــقـــوق فــهــى: الحـــق فـــى ألا تُصمم  أمـــا أبــ
فى  والحــق  إذنــنــا.  دون  انتباهنا  لتقتحم  الأدوات 
أن يكون للإنسان وقت من دون أى تواصل دون أن 
يُعاقب على ذلك فى عمله أو علاقاته. والحق فى 
يُعرض  لمــاذا  نعرف  أن  أى  الخــوارزمــيــة،  الشفافية 

من  المستفيد  ومـــن  بـــالـــذات  المــحــتــوى  هـــذا  علينا 
عرضه. والحق فى الاختيار، أى أن يكون بوسعك 
أن  بـــدل  البسيط  الــزمــنــى  بالترتيب  تتصفح  أن 
تتصفح بما تقرره الخوارزمية. والحرية المعرفية، 
أى حق الإنسان فى أن تبقى عمليات عقله خارج 
التلاعب المتعمد. ثم، وهذا أهمها، حماية مطلقة 
الطفل  لأن  إدمــانــى،  تصميم  كــل  مــن  للقاصرين 
الذى يُبنى انتباهه فى سن التشكل على المقاطعة 

والتلاعب سيدفع الثمن طوال حياته.
■ وكيف نحمى الانتباه؟

- بالطريقة نفسها التى حمينا بها الناس من 
أن تكف  الــشــركــات  لــم ننتظر مــن  الــتــبــغ:  صناعة 
وفرضنا  بل شرّعنا  الــربــح،  عليها  يــدر  عمّا  طوعًا 
المعيار  للقاصرين.  الإعـــان  ومنعنا  الــتــحــذيــرات 
ــذى أقــتــرحــه بــســيــط ويمــكــن تطبيقه عــلــى أى  الــ
بأنفسنا  التفكير  على  أقـــدر  تجعلنا  هــل  تقنية: 
أم أشد حاجة إليها؟ فما يزيدنا قدرة مرحب به، 
ويبقى  ويُــقــن.  يُقيد  أن  يجب  حاجة  يزيدنا  ومــا 
ــافٍ مـــا لـــم يــســنــده تعليم  ــده غــيــر كــ الــتــشــريــع وحــ
والقراءة الطويلة قيمتها،  والتركيز  يعيد للبطء 
ومجتمع مدنى يجعل من حماية الانتباه قضية 

عمومية لا مجرد اختيار شخصى.
■ إذا كان الذكاء الاصطناعى قادرًا 
كميات  وتحليل  المعرفة  إنتاج  على 
هائلة من البيانات، فهل يمكنه بلوغ 
الفهم بالمعنى الفلسفى الذى تدافع 
خبرة  يتطلب  الفهم  أن  أم  عنه، 
إنسانية مرتبطة بالجسد والضمير 

والتجربة الحياتية؟
ــاء الاصــطــنــاعــى يــعــالــج الـــعـــاقـــات بين  ــذكـ - الـ
الــرمــوز، وهــو يفعل ذلــك بمــهــارة مذهلة، لكنه لا 
أن  يمكنه  معيشًا.  شيئًا  بوصفها  المــعــانــى  يعالج 
يــكــتــب عـــن الحــــزن أفــضــل مــنــى، لــكــنــه لـــم يــحــزن 
قـــط. وهـــذا الــفــرق لــيــس فــرقًــا فــى الــدرجــة يمكن 
أن تــتــجــاوزه نمـــاذج أقـــوى، بــل فــرق فــى الطبيعة. 
ــع عــنــه لــيــس عملية  ــ فــالــفــهــم بــالمــعــنــى الــــذى أدافـ
تجرى على المعلومات، بل تحول يجرى فى الكائن 
الذى يملك جسدًا يتألم، وزمنًا يمضى، وضميرًا 
لا  فــقــدت،  لأننى  الفقد  معنى  أفهم  أنــا  يحاسب. 

لأننى قرأت عن الفقد.
لكننى لا أريـــد أن أكـــون دوجــمــائــيًــا فــى الاتجــاه 
الآخــر. قد تبلغ الآلة يومًا شيئًا يمكن أن نسميه 
فهمًا بمعنى ما، ولست ممن يراهنون على عجزها 
الــذى يهمنى ليس: ماذا  الأبــدى. غير أن السؤال 
لو  نريد نحن؟ فحتى  مــاذا  بــل:  الآلـــة؟  تستطيع 
أفهم  أن  فــإن فهمها لا يعفينى مــن  الآلـــة،  فهمت 
أجوبة،  ليس وسيلة لإنتاج  الفهم عندى  أنــا، لأن 
بــل طريقة فــى أن أكـــون فــى هــذا الــعــالــم. الآلـــة لا 
أنــا فأحتاج إليه  إلــى الفهم كى تعمل، أمــا  تحتاج 

كى أعيش.
امتلاك  فى  التحدى  يكمن  هل   ■
مزيد من المعرفة، أم فى بناء إنسان 
ومقاومة  ونقدها  فهمها  على  قادر 

استخدامها فى السيطرة عليه؟
- التحدى فى الثانى بلا شك. فالمعرفة لم تعد 
مشكلتنا، إنها موجودة بوفرة تفوق قدرة أى إنسان 
زر.  بضغطة  الجيب  فى  ومتاحة  استيعابها،  على 
والــــذى ينقصنا لــيــس المــزيــد مــنــهــا، بــل الإنــســان 
القادر على أن يحولها إلى فهم، وأن يسائلها بدل 
لتحريره  تُستعمل  متى  يعرف  وأن  يستهلكها،  أن 
ومتى تُستعمل للسيطرة عليه. ولذلك فإن تنوير 
القرن الحادى والعشرين لا يمكن أن يكون تكرارًا 
الثامن عشر؛ ذاك كان تنوير الحق  لتنوير القرن 
تنوير الحــق فى  أن يكون  المعرفة، وهــذا يجب  فى 

الفهم.
وبناء هذا الإنسان يبدأ من المدرسة، حيث يجب 
تــقــويم الفهم،  إلـــى  المــعــرفــة  تــقــويم  أن ننتقل مــن 
ومن تعليم الأجوبة إلى تعليم الأسئلة. ويمر عبر 
الهواء  الانتباه كما يحمى  الذى يحمى  التشريع 
والمــاء. ويمر أخيرًا عبر قــرار شخصى لا يستطيع 
تفهم  أن  عــلــى  تــصــر  أن  عـــنـــك:  يــتــخــذه  أن  ــد  أحــ
يفهم  أن  غيرك  بوسع  يكون  حــن  حتى  بنفسك، 
الفلسفة عندى  تعنيه  ما  الــقــرار هو  وهــذا  عنك. 
مجموعة  ليست  الحــكــيــم:  للعيش  فــنًــا  بوصفها 
انتباهك  سيد  تظل  أن  فــى  طريقة  بــل  نــظــريــات، 
وأســئــلــتــك ومــعــنــاك، فــى عــالــم بـــات كــل شـــىء فيه 

مصممًا ليأخذها منك.

ضد الذكاء الاصطناعى

الاستبداد 
التقليدى 

يصادر الرأى 
و»الخوارزميات« 

تصنعه قبل أن 
يتكون
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 تلك الكلمات المبهمة التى كتبها عصام عبدالله 
النقاد الأجرأ فى  فى سياق درامى لفيلم اعتبره 
ــيـــاب«.. ذلــك  تــاريــخ السينما المــصــريــة واســمــه »أنـ
ــراه الــنــاقــد عــصــام زكــريــا لا يــزال  ــذى يـ الفيلم الـ
فاقت  التى  السنوات  تلك  كل  مــرور  رغــم  »مربكًا« 

الأربعين على ظهوره.
السينما« فقط  الارتــبــاك لم يكن فى »شريط   
بعد أن حذفت الرقابة عددًا لا بأس به من مشاهد 
»محمد  أيــضًــا  والأخــيــر  لصاحبه  الأول  الفيلم 

شبل«.
ــام وشــقــيــقــه حــســن هى   مــوســيــقــى مـــودى الإمــ
الأخرى كانت »مربكة«.. قاتمة.. ومرحة.. بطيئة 
ــة- مــطــرب الــشــعــب-  ــدويـ وحــــــادة.. حــتــى غــنــاء عـ
ــاب الـــبـــديـــلـــة فــى  ــبـ والحــــجــــار ممـــثـــل أغـــنـــيـــة الـــشـ

لحظتها كان بطيئًا- ريساتيتف«.
»كل شىء يشبه لبعض

 حد دارى بَهْم حَدْ
 ضهر شايل حمِلْ أورطه

والقيود فوق جلدى خاطه
من الليلة دى.. لا

 من اللحظة ديه لا
 حكسر القيود.. وابتدى..

 هل بــدأت فعلً؟.. لا أظن كيف والشاعر الفذ 
عصام عبد الله يؤكد:

»حتى انتى يا حبيبتى
 ضايعه فى خداع الخطوط«!

 كيف ضاعت؟ ربما نجد تفسيرًا.. إذا ما عدنا 
للوراء.. عامًا واحدًا فقط.. أو قل لبداية العام.. 
ــام١٩٨٠..  ــ أكــتــوبــر عـ الــســادس مــن  بالتحديد فــى 
الرئيس  بحضور  المعتاد  العسكرى  العرض  أقيم 
السادات، لكن ما لم يكن معتادًافهو  أنور  محمد 
حــضــور الــســفــيــر الإســرائــيــلــى لــلــعــرض.. بعدها 
ــر اشــتــعــلــت شـــــــوارع حــــى الــــزاويــــة  ــهـ بــثــمــانــيــة أشـ
إجــراءات  أعقبتها  دامية  بفتنة طائفية  الحمراء 
خيل  هــكــذا  أو  انــتــهــت-  لــهــا  حــصــر  لا  استثنائية 
لــلــبــعــض- بــاعــتــقــالات ســبــتــمــبــر الــشــهــيــرة، الــتــى 
طالت ١٥٣٦ رمــزًا من شباب وكــوادر »أهل الإعلام 

والسياسة والدين فى مصر«.
 فى تلك الأوقــات الصعبة ضــاع صــوت »حليم« 
وهــــو يــبــحــث عـــن حــبــيــبــتــه الــتــى راحــــت تستقبل 
أولها محمد  كان  أخــرى تشبه لحظتها..  أصواتًا 
ــد ســمــاه  ــ ألـــبـــومـــه الأول وقـ ــلـــق  ــذى أطـ ــ الــ ــو  ــلـ الحـ

للصدفة »عّراف«!

 1
 قلت لقلبى.. كُونْ إنسان

الــبــدايــة فــى مسيرة  لــم تكن عـــراف هــى نقطة 
»الحلو«.. كانت قد سبقتها محطات مهمة لأربع 
تكن  ولم   ..١٩٧٧ عام  فى  أولها  متتالية..  سنوات 

أغنية بليغ حمدى كما يكتب البعض دومًا.
 كـــان بليغ مــن أوائــــل الــذيــن احــتــضــنــوا »صــوت 
الحلو« لكنه لم يكن أولهم.. فابن المنصورة الذى 
فـــى شـــوارعـــهـــا خــلــف ســيــرك عــائــلــتــه حتى  »دار« 
كان  القديمة  أحياء مصر  أحــد  فى  استقر معهم 
العربية حين  الموسيقى  يــزال طالبًا فى معهد  لا 
ليقدمه  عويضة  عبدالعظيم  الملحن  اســتــدعــاه 
تليفزيونى  مسلسل  »تتر«  أول  فى  دراميًا  مطربًا 

من إخراج أحمد طنطاوى.
 المسلسل الذى لم يشاهده أبناء الجيل الحالى 
كــــان مـــن بــطــولــة عــــزت الــعــايــلــى ولــيــلــى حــمــادة 
وحــســن عــابــديــن، كــتــب أغــنــيــاتــه شــاعــر الــســويــس 
»فــــرج مــكــســيــم« لــتــكــون شــــارة المــقــدمــة والــنــهــايــة 
الــطــلــة الأولــــى لمحمد  زمـــن« هــى  يــا  »واه  لمسلسل 

الحلو
»أنا ضحيت كتير يا حبى

 قلت لقلبى كون إنسان
 سقتيك من حنان روحى

 وأنا عطشان
 واتحملت نار ف القلب

 وعمرى ما اشتكيت يا زمان«
مــن يــعــرف »مــحــمــد الحــلــو« عــن قـــرب ســيــدرك 
حتمًا أنه بالفعل »لا يشكو«.. ابتسامته لا تفارقه 
ــد عــشــت بعضها  حــتــى فـــى أصــعــب الأوقــــــات.. وقـ
ــراب ذلــك  شـــاهـــدًا ومــحــبًــا ومــنــدهــشًــا.. إلا أن »عــ
فى  يسجل  يكن  لــم  منصور«  عبدالرحيم  الجيل 
أغــنــيــاتــه ســـوى »شـــكـــاوى« عــصــافــيــرهــا فــى »شجر 
ونقل  إلا  ضفافه  على  نخلة  يــتــرك  لــم  الــنــيــل«.. 
شــكــواهــا وحــولــهــا لأغــنــيــة كــانــت إحـــداهـــا »أشــكــى 
لمين«، تلك التى قرر بليغ أن تكون أغنيته الأولى 
ــال عــنــه وقــتــهــا »مـــقـــدرة  ــذى قــ ــ لـــذلـــك الـــصـــوت الـ
الشعبى  اللحن  غــنــاء  يستطيع  كــبــيــرة..  صوتية 

واللحن الكلاسيكى بمهارة كبيرة«.
ــوات جـــاء بــهــا بليغ  كـــان الحــلــو أحـــد أربــعــة أصــ
ــوارع الــقــاهــرة  ــ مــن مــعــهــد المــوســيــقــى الــعــربــيــة وشـ
إلى مكتبه فى »الزمالك«.. على الحجار- توفيق 
فريد- محمد منير والحلو.. لكن انتظارهم طال 
ألبوم  أولً  الــعــام- ١٩٧٧- فاطلق  حتى جــاء ذلــك 
فـــى  حفل  قــد مــا حبينا« للحجار وقــدمــه  »عــلــى 
تليفزيونى شهير، فيما قدم الحلو وتوفيق فريد 
وســوزان عطية من خلال برنامج تليفزيونى كان 
»أشكى  الحلو  غنى  ظبى..  أبــو  فى  ويقدمه  يعده 
الشرقية  للمدرسة  تنتمى  الــتــى  بطريقته  لمــن« 

الطربية. 
بأنه  العلم«  »أهـــل  الـــذى يصنفه   صــوت الحــلــو 
»تــيــنــور درامــتــيــك« يمــيــل فــى بــعــض قـــراراتـــه إلــى 
بمساحة  يتمتع  والــــذى  الخــفــيــف«،  »الــبــاريــتــون 
وبنقاء  الأوكــتــافــن  يــزيــد على  مــا  واســعــة تغطى 
ــد نــفــســه مــحــاصــرًا فى  ــود مــثــيــلــه.. وجـ يــنــدر وجــ
»أشــكــى لمـــن« الــتــى صـــدرت ضــمــن ألــبــوم كوكتيل 
باسم »تتاقل بالمال« ضمه إلى جانب سوزان عطية 

وأحمد دوغان وتوفيق فريد.
تـــنـــازل عنها  ذاتـــهـــا   الأغـــنـــيـــة 
الــذى  منير،  دربـــه  لرفيق  الحــلــو 
ــادة  إعــ وأراد  الأغــنــيــة  »هـــوســـتـــه« 
ــيـــاغـــة مــخــتــلــفــة  ــا بـــصـ تـــقـــديمـــهـ
يحيى  حجر  فــى  نفسها  وجـــدت 
ــا  ــكــ ــريــ ــيــــل الـــــعـــــائـــــد مــــــن أمــ ــلــ خــ
بـــصـــولجـــان »الجـــــــــاز« وتــقــنــيــات 
مــخــتــلــفــة وجـــــديـــــدة فــــى عـــالـــم 

التوزيع.
ســمــاحــة وطــيــبــة صـــدر محمد 
ــه  ــقــ ــديــ ــــت صــ ــحـ ــ ــنـ ــ الحـــــــــلـــــــــو.. مـ
نــادر لا وجــود له فى تلك  أغنيته الناجحة بيسر 

الأوســــــاط.. لــكــنــه فــعــلــهــا وراح يــفــتــش عـــن »شــلــة 
يقدمه  عما  مختلفًا  بــراحًــا  وتمنحه  تــنــاســبــه«.. 
ــا حــاضــرة  ــدرامــ ــانـــت الــ مــنــيــر وعـــمـــر فـــتـــحـــى.. وكـ
أغنيات  قــدم  مباشرة  التالى  العام  ففى  مــجــددًا، 
ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة.. هى »الضمير« 
و»الــفــارس الــعــاشــق«.. والــصــراع.. والأخــيــر عثرنا 
ــادرة مـــن كــلــمــات سيد  ــنــ مـــؤخـــرًا عــلــى أغــنــيــتــه الــ
حجاب وألحان ملحنة »مجهولة« للكثيرين منا، 
متعددة  ألحــانًــا  قدمت  أنها  تثبت  الوثائق  أن  إلا 
لأبناء ذلك الجيل، ومن أشهرهم »محمد رءوف«.

»بينى وبين أرضى سور عالى
ار وريح دوَّ

 وحقى ضايع ورا العتمة
 ورا الأسوار

 الحق لو كان وراه أصحابه أحبُابه
 هيعود لهم.. ومهما كان.. الحق لصحابه

 طريق طويل ضلمه..
 ياما أطول المشوار..

الــذى رصــده سيد حجاب  »الــطــريــق الضلمة«   
لم يكن سهلً على »محمد الحلو« وإن تعامل مع 
يتوقف  لــم  لــذا  وعــاديًــا..  سهلً  باعتباره  الصعب 
عند محطة »بليغ«. ولم يركن إلى موعد مضروب 
مــع موسيقار الأجــيــال الــذى أشــاد بصوته ودعــاه 
إلى لقياه فى منزله، لكنه سرعان ما طرده »لأنه« 
»عـــطـــس« فـــى حــضــرتــه.. والمــوســيــقــار يــخــاف من 

نزلات البرد.
المرتبكون  »الحلو« يبحث عمن هم مثله..  راح   
زميله  وأولهم  الحزينة..  الليالى  سماء  الجــدد.. 
فــى المــعــهــد »ســامــى الحــفــنــاوى« الـــذى منحه أول 
أغنياته من كلمات »سيد شوقى«.. »ليلة شتا« من 

توزيع »ميشيل المصرى«!
 »ليلة شتا.. وسط المطر

 تاه الدفا.. غاب القمر
 مشيت وحيد وسط الرياح

 والطريق ما فيه بشر
 وفضلت ماشى ف الطريق

ماشى بدور عن صديق
 ماشى والخطوة شريدة

 جوه الأحزان والتنهيدة«
»تخالف«  وكلمات جريئة  بامتياز  درامــى   لحن 
قاموس »حليم ورفاقه« وكأننا على أعتاب مرحلة 
جـــديـــدة.. مـــع جــيــل جـــديـــد.. لـــم تــكــن لــيــلــة شتا 
وحـــدهـــا.. كـــان هــنــاك »حــبــايــبــنــا بــتــوع زمــــان« من 
نفس  كلمات  من  وتتساوى  حسين..  رجب  كلمات 
الشاعر وألحان سامى يحيى، ومن كلمات وألحان 
حــســن أبـــوالـــســـعـــود عـــــازف الأكـــــورديـــــون الــشــهــيــر 
ــيـــات الـــدرامـــيـــة  ــنـ ــا.. واحــــــدة مـــن أهــــم الأغـ ــهـ ــتـ وقـ

الشعبية »صابرين«.
ــا« مــن  ــنـ ــلـــويـ ــوم فــكــانــت »أحـ ــبــ أمــــا مــفــتــتــح الألــ
بكر  حلمى  ــان  وألحــ محمد  عــبــدالــوهــاب  كــلــمــات 
الــــذى اســتــغــل خــبــرتــه ومـــهـــاراتـــه فـــى اســتــعــراض 
»صوت محمد الحلو« وبقيت الأغنية الأشهر فى 
كلمات  »عـــراف« من  اسمه  والتى حملت  الألــبــوم، 
الذى  باهر عبدالحميد..  وألحان  النجار  مجدى 
باهر، وهــو أحد  إلــى محمد  غير اسمه فيما بعد 

الأصوات المهمة فى تاريخ »الموسيقى الشعبية«.
سمحت  الشعبية  البسيطة..  بكلماتها  عــراف   
لباهر بــاســتــخــدام »مــنــاطــق أكــثــر دفــئًــا فــى صوت 
»مــلــمــح« مهم  وأكــثــر بهجة ليكشف عــن  الحــلــو.. 
الشعبى  الغناء  أداء  قدرته على  فى تجربته، هى 
»المتطور« امتدادًا لتجارب محمود الشريف وسيد 

مكاوى وإبراهيم رجب وأحمد صدقى أيضًا.
 حــاول »الحــلــو« أن يمسك عصاه من المنتصف 
فجاء بالكبار من جيل الرواد وبرفاق تجربته من 

موسيقى  الجــديــد..  الجيل  أبــنــاء 
المصرى  لميشيل  مختلفة  بتوزيعات 

الذى شكل وقتها مع منير الوسيمى 
ــدًا فــى  ــديــ ــا« جــ ــمًـ ــعـ وهـــانـــى شـــنـــودة »طـ

المــوســيــقــى المــصــريــة.. مــع الحــفــاظ على 
يريد  أيــضًــا.. ولأنــه  هوية شرقية وشعبية 
تصنيفه كواحد من أبناء مدرسة الغناء 

ــاد تــقــديم واحـــدة  المـــصـــرى الحـــديـــث أعــ
ــــك« وأهــــــم أغـــنـــيـــات ســيــد  ــيـ ــ ــن »أشـ مــ

دويــش »زورونــى كل سنة مــرة« وكان 
ــد أعــــــــادوا تــقــديمــهــا  ــنـــة قــ ــابـ الـــرحـ

بسياق موسيقى مختلف.
 تجـــــربـــــة عــــــــــراف أدهــــــشــــــت صـــنـــاع 

شعبى  بحضور  وحظيت  وقتها  الموسيقى 
كاسح شكل مع تجربتى رفيقيه الحجار، الذى 

حقق خمسة ملايين شريط دفعة واحــدة بألبوم 
كله  السوق  الــذى صدم  أعذرينى.. ومحمد منير 
إلى  الثلاثى  لينطلق  شبابيك،  الأهــم  بتجربته 
»وردة« وميادة  الغنائى فى ظل وجود  قمة المشهد 

الحناوى وأحمد عدوية.

 2
 يا جسر يا مقطوع.. مين يوصلك؟

 لــم يــخــطــط الحــلــو لمــا ســتــكــون عــلــيــه خطوته 
ــراف.. الــنــاس  ــعــ الـــقـــادمـــة بــعــد الـــنـــجـــاح المــبــهــر لــ
ــبـــوا إلــيــه..  وحـــدهـــم هـــم الـــذيـــن بــحــثــوا عــنــه وذهـ
ففيما كان يستعد لتجهيز أغنيات ألبومه التالى 
»دوامات« بنفس الروح والملامح تقريبًا مع تغيير 
الدراما  جاءته  العمل..  فريق  أسماء  فى  خفيف 
ــان عــمــار الــشــريــعــى هــو »الجــســر« هــذه  تحــبــو.. وكـ
التى صــارت عنوانًا هو  المــرة.. بصيغته الجــديــدة 

الأبرز فى دراما المصريين.
ــم الأغــنــيــات فى   الــبــدايــة كــانــت مــع إحــــدى أهـ
تـــاريـــخ الــــدرامــــا.. تــتــر مــقــدمــة ونــهــايــة مسلسل 
لعب  المسلسل  حــجــاب..  سيد  كلمات  مــن  الجسر 
صاغها  التى  والكلمات  مرسى  محمود  بطولته 
ــة« تــلــك المــرحــلــة الجـــديـــدة  ــرايــ حـــجـــاب كـــانـــت »مــ
مبارك  الرئيس  حكم  سنوات  أولــى  فى  الغامضة 
والبحث عن »جسر« يعبر بنا من »الليالى السود« 

إلى »النور«.
»بين الليالى السود.. وفجرنا الموعود

يا هل ترى الجسر ممدود.. ولا مش موجود
ع الجسر تايهين بنطوّح

 شمال ويمين
 شايلين حمول الأسى
 ماشيين كما النايمين

 يا عابر الدرب.. خد إيدنا وعدينا
 قرب بعدنا.. آه ليل الويل معادينا

 والغاية تاهت
 وحوالينا الرياح دايرين..

ــة لــعــبــتــه »الـــواســـعـــة«  ــارسـ  بــــدأ حـــجـــاب فـــى ممـ
فـــى »هــنــدســة« الحـــــروف، وضـــع »صــيــغــة غــنــائــيــة« 
جـــديـــدة تمـــامًـــا لــهــذا الـــعـــالـــم.. وفــــى المـــقـــال كــان 
»عمار الشريعى« حاضرًا هو الآخر لصنع بدايات 
مــلــحــمــتــه.. ولــــم يــكــن هـــنـــاك أفـــضـــل مـــن صــوت 

محمد الحلو ليهضم تلك الانطلاقة ويبروزها.
من يستمع لتفاصيل هذا العمل النادر سيجد 
نــفــســه أمــــام »مــلــحــمــة« مــوســيــقــيــة فــاجــرة تحتاج 
أصولها..  على  الموسيقى  تعلم  راغــبــى  مــن  لمــدرج 
ــاذا يــفــعــل..  ــ احــتــرافــيــة مــبــهــرة لـــصـــوت يـــعـــرف مـ
وحتى  الأولــى«  »النوتة  قبل  من  مرعبة  انتقالات 

»آخر ركوز«.

ــم تمــــض أشـــهـــر قــلــيــلــة حـــتـــى كـــانـــت إحــــدى   لــ
ــب« وكــلــمــات سيد  ــ ــا. »أديــ ــدرامــ أيــقــونــات عــالــم الــ
ــا.. وهــــذه المــرة  ــضًـ حــجــاب مـــجـــددًا ومــعــه عــمــار أيـ
كيفما  وأعصابنا  بأرواحنا  ويلعب  يمرح  الثلاثى 

شاء!
»لا مرسى .. لا عنوان

 ولا قلة للعطشان
 وتهت بين الندم والحلم  والأحزان

غريب فى عالم غريب
 والغربة بتعلم

 فوق الجبين والقلوب
الغربة بتعلم

والغربة خلتنى
 أحس الجنة. أحس النار

 وكنت بتألم. أحسب روحى بتعلّم
 أتارينى يابا.. بلعت الطعم والسنار..

ولسنوات  سطر  الــذى  الثلاثى..  »طعم«  بلعنا   
رموز  أحــد  وصــار الحلو  »تتر«  المائتى  فاقت  رحلة 

هذا »النوع« الذى أصبح فنا قائمًا بذاته.
 قــــدم الحــلــو مـــع عــمــار وســيــد حــجــاب أعــمــالً 
يا  زيزينيا- عــمــار  ذاكـــرة وشـــوارع مــصــر..  سجلت 
إســـكـــنـــدريـــة- حــلــم الجـــنـــوبـــى- لــلــثــروة حــســابــات 
إلى  الشريعى  أخـــرى وغــيــرهــا.. مــن غصن عــمــار 
رائعة  معًا  ليقدما  والأبــنــودى  عبدالرحمن  ياسر 
»خــالــتــى صــفــيــة والــــديــــر.. وأيـــــام المــنــيــرة وحــيــاة 
الجوهرى مع طاهر البرنبالى، أحد شعراء جيل 
المهمين، ومرة أخرى مع حجاب فى  الثمانينيات 

أحد أهم أعماله »الوسية«.
 ومــع أحــمــد فـــؤاد نجــم الـــذى قــدم لــه »عــمــار يا 
إسكندرية« قدم الحلو أحد أهم أعماله الدرامية 
فــى المــســرح »لــولــى« مــع فــايــزة كــمــال.. وكـــان لا بد 
ويبقى  كــذلــك..  السينما  مــع  رحلته  تتواصل  أن 
يزيد  ليالى الحلمية وحــده شاهدًا على ما  تتر 
لتتحول  المصريين؛  على نصف قرن من عمر 
أغنيته التى كتبها حجاب وصاغ موسيقاها 
متعاقبة  لأجيال  عنوانًا  المصرى«  »ميشيل 
فراحت  تــدرى  أن  دون  السنون  منها  هربت 
تــفــتــش عــنــهــا فـــى شــــــوارع الحــلــمــيــة فيما 
ــراع  تمـــــارس »المـــتـــعـــة الحــــــال« بمــتــابــعــة صـ
العمدة سليمان غانم والباشا سليم البدرى.

»ولا بد من بكرة اللى طال
 انتظاره

 ده مهما طال الليل بيطلع نهاره
 ومهما دار درب الهموم والمساخر

 لا بد ما يعود المسافر لداره«
 ربمــــا لـــم تــســتــمــع »الـــســـنـــون« لـــنـــداء أبــنــاء 
الألــفــيــة الجــديــدة الــذيــن وجــــدوا أنفسهم فى 
ــا تــاهــا فــراحــوا  مطحنة »الــربــيــع الــعــربــى« ومـ

يستعيدون الحلو ونداه
»ما تسرسبيش يا سنينا

 من بين إيدينا
 ولا تنتهيش .. ده احنا

 يا دوب ابتدينا«
ــا.. لم  ــانًـ ــيـ ــارًا عـ ــهــ  لــكــنــهــا »هــــربــــت« جــ
ــا مـــن »طــيــنــة  ــنـ تــتــســرســب فـــقـــط. ولأنـ
ــتـــش عـــــن تــلــك  ــفـ ــدة« رحــــنــــا نـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
ــبـــومـــات  ــة فــــى ألـ ــعـ ــائـ ــوات الـــضـ ــنــ ــســ الــ
ونمنحها  والتسعينيات  الثمانينيات 
حـــضـــورًا جــــديــــدًا.. فــكــانــت الـــعـــودة إلــى 
»تــســألــيــنــى.. مــســتــحــيــل« وأهــيــم شــوقًــا.. 
ورائعة فاروق الشرنوبى وعماد حسنى.. ولا 

كنت يوم بنكسر
»ولا كنت يوم بنكسر

 ولا يوم غلبنى الريح
ولا حد غيرك قدر

 مرة يفوتنى جريح..«
 الألــبــومــات الــتــى أصــدرهــا »الحــلــو« بــدايــة من 
ــداكـــى الـــــــروح.. شــكــلــت مــامــح  »حـــنـــيـــت« حــتــى فـ
جـــديـــدة لــصــوت »تــعــتــق« تمـــامًـــا وأدرك جــمــهــوره 
الخاص.. من »قلبى على طيرى« ذات »الإحساس 
حبيبى  »يــا  إلــى  الشرنوبى  صــاح  مــع  الشعبى«. 
ــؤاد نجـــم وولـــيـــد فــايــد..  ــان« مـــع أحــمــد فــ ــ كـــان زمـ
أمير عبدالمجيد  بلدى« مع  »الأولــة  الأيقونة  إلى 

وصلاح الشرنوبى.
 قــدم الحــلــو تجـــارب أخـــرى مهمة ربمـــا- تاهت 
تنامى ظــواهــر موسيقية خــارجــة- مثل  فــى ظــل 
تجـــاربـــه مـــع ريـــــاض الــهــمــشــرى وممــــــدوح صــاح 
ألبوم  آخــرهــا  كــان  الــتــى  تلك  الــشــاعــرى،  وحميد 

»اشهدى« مع وائل هلال وأمير عبدالمجيد.
 سقطت »أصـــــوات«.. وعــانــت وتــرنــحــت أصــوات 
أخــــــرى. ونجــــا قــلــيــلــون مـــن مـــوجـــات مــوســيــقــيــة 
ــى »المـــهـــرجـــانـــات«، لكن  طــائــشــة حــتــى وصــلــنــا إلــ
ــزه أحــــد أهــــم أصـــــوات مصر  ــ ــــذى أنجـ الــرصــيــد الـ
فــى خــمــســن ســنــة مــضــت ســمــح لــه بـــأن نستعيد 
أو  أو مهرجان  أطل علينا من حفل  كلما  تجاربه 
حتى سهرة تليفزيونية مع إحدى نجمات برامج 
التوك شو.. ويبقى كنز محمد الحلو براحًا لكل 
دارس حقيقى- إن أردنا إنصافًا- وتوثيقًا حقيقيًا 
لذاكرة الغناء المصرى.. هل أدلكم على البداية؟.. 
استمعوا إلى ذلك الذى صنعه أحد صناع بدايات 
الحلو »المظلوم« عبدالعظيم عويضة ورائعته من 
كــلــمــات عــبــدالــرحــيــم مــنــصــور فــى مسلسل »صــح 

النوم« عن قصة الكبير يحيى حقى..
 اسمعوا.. جيدًا ماذا كان يقول فيما نحن كنا 
نمــرح مع إفيهات عــادل إمــام ونــاديــة الجندى فى 

»خمسة باب« اسمعوا:
»اصحى يا قلوب..

 اصحى يا دروب
 واصحى يا ضمير.. وانفض الذنوب

 اصحى يا خطوة.. ونورى الطريق
 خضرى يا غنوة.. فى القلب البرىء

 بتنادى البلد اصحى..
 اصحى يا ولد.. الشمس طالعة والحركة بركة

 فتحى يالعيون.. وافتحى الأبواب
وانظرى لبكرة

 ولملمى الصحاب..«.
ـــوت الـــفـــذ إلـــى  ــصـ ــا أشـــــد حـــاجـــتـــنـــا أيـــهـــا الــ  مــ

»الصحاب« وإلى غنواتك الخضراء.

العّرافالعّراف
محمد الحلو.. طلعة الورد بأوان

محمد العسيرى 

ما تيجو بينا.. ننسى اللى كان
 فى سبتمبر عام ١٩٨١ خرجت علينا 

المطربة الكبيرة وردة تصدح برائعة بليغ 
حمدى »اسمعونى« وتطلب بشكل واضح 
»ما تيجو ننسى اللى كان«.. فهل نسى من 

كانوا يستمعون إليها بشغف معتاد ما 
كان؟!

فى نفس الشهر تقريبًا أفرج مجدى 
العمروسى عن تسجيل ستديو لآخر ما 

غنى عبدالحيم حافظ »حبيبتى من تكون«.. 
وكأننا كنا فى حيرة فعلً لا نعرف »من 

تكون« بعد أن اختلط الحابل بالنابل 
وغطى »الرمادى سماء العاصمة.. وذهب 

أحمد عدوية ليساند المطرب الصاعد 
وقتها على الحجار فى صرخة من نوع 
مختلف هى )الأجرأ( فى تلك الحقبة، 

)كل شىء يشبه لبعض(«.

قدم الحلو مع 
عمار وسيد 

حجاب أعمالً 
سجلت ذاكرة 
وشوارع مصر

يبقى كنز محمد الحلو براحًا 
لكل دارس حقيقى لذاكرة الغناء 

المصرى

سيد حجاب

بليغ حمدى
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كتاب أمريكى يتبع رحلة المخدر الأشهر إلى كتاب أمريكى يتبع رحلة المخدر الأشهر إلى »»دماغ المصرييندماغ المصريين««

فى الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، انشغل 
الكُتّاب العرب- بمختلف ألوان كتاباتهم- بظاهرة انتشار الحشيش، 

خاصة فى الأوساط الصوفية، لدرجة أنه أصبح موضوعًا للشعر والنثر 
والفقه فى معظم الدول العربية، وأصبح نافذةً لاستكشاف قضايا 
أوسع مثل حدود المتعة المباحة، وطبيعة حالات الوعى المتغير 

وممارسات الدين والسلطة.
حول ذلك، يكشف كتاب صدر عن جامعة هارفارد الأمريكية يحمل 
 Cannabis in Arabic« »عنوان »الحشيش فى الشعر والنثر العربى

Verse and Prose« ، تأليف آدم بريمر ماكولوم، وتشارلز ستانج 
الباحثين بالجامعة، والمقرر نشره خلال أشهر قليلة، عن عالم تلاقت 
فيه الآداب والفقه والتصوف والفكاهة حول نبات واحد مثير للجدل 

وهو »الحشيش«، مقدمًا بذلك لمحة استثنائية عن جوانب إنسانية 
للمجتمعات العربية والإسلامية قبل العصر الحديث. ويضم الكتاب 

بين دفتيه 220 صفحة، ويسلط الضوء على عالم 
أدبى رائع ويتمحور حول الحشيش فى المجتمع 
العربى خلال العصور الوسطى، ويطرح المؤلفان 

سؤالً أعمق: كيف فهم العلماء والشعراء والفقهاء 
والمتصوفة المسلمون ظهور مادة ذات تأثير نفسى، 

تحدت الأعراف القانونية والممارسات الروحية 
والتقاليد الاجتماعية؟

القنب الهندى1
تــتــنــوع الــنــصــوص المــجــمــعــة هــنــا بـــن المــنــاقــشــات 
الطرائف  وبــن  الــتــاريــخــيــة،  والــســرديــات  الفقهية 
الــفــكــاهــيــة والــشــعــر الـــوجـــدانـــى المــفــعــم بــالــنــشــوة، 
مدهش  بشكل  ومتنوع  حيوى  خطاب  عن  لتكشف 
ــكــر والأخــــاق والــروحــانــيــات  حــول مــوضــوعــات الــسُّ

والحياة اليومية.
مثل  شخصيات  كــتــابــات  خــاص  بشكل  تــبــرز  كما 
إذ تسلط أعمالهما  البدرى،  المقريزى وتقى الدين 
الــضــوء عــلــى كــل مــن الــنــقــاشــات الــفــكــريــة للنخبة 
والمواقف الثقافية الشعبية تجاه القنب فى الشرق 

الأوسط خلال العصور الوسطى.
والإنجليزية  العربية  النصوص  الكتاب  ويُــقــدم 
جــنــبًــا إلـــى جــنــب، ومــصــحــوبــةً بــتــعــلــيــقــات ومــســرد 
لــلــمــصــطــلــحــات، لــيــفــتــح بــذلــك بـــابًـــا عــلــى أرشــيــف 
نادر يوثق التاريخ الاجتماعى والفكرى الإسلامى 

خلال تلك الفترة.
ويلفت الكتاب إلى أن عددًا من المؤرخين والفقهاء 
والــشــعــراء وغــيــرهــم ممــن كــتــبــوا بــالــعــربــيــة وجّــهــوا 
ــذاك، وهــى  ــ اهــتــمــامــهــم إلـــى نــبــتــة وافــــدة حــديــثًــا آنـ
وكيف  النفسية  تــأثــيــراتــهــا  مــاحــظــن  الحــشــيــش، 
هذه  وتتناول  الصوفيين،  بين  البداية  فى  انتشرت 
الهندى،  القنب  من  واستخلاصه  أصوله  الكتابات 
ومن يستخدمه وكيفية استخدامه، ومسألة جواز 

استخدامه من عدمه.
التاريخية،  السرديات  بين  الأعمال  هذه  وتتنوع 
والقصص الطريفة »التى تتسم أحيانًا بالفكاهة«، 
باقتباسات  مدعومة  وكلها  الفقهية،  والملاحظات 
شــعــريــة، كــمــا يــضــم الــكــتــاب قــســمًــا شــهــيــرًا للمؤرخ 
ومقتطفات  مــصــر،  حــول   »1442–1364« المــقــريــزى 
وأهــم نص حول هذا  أقل شهرة،  لكُتّاب  من رسائل 
الموضوع فى تلك الحقبة الزمنية بقلم تقى الدين 

البدرى أو »الشاعر البدرى« »1443- 1489« 
ــن وصــلــتــهــم  ــذيـ ــلـ ــاد الـ ــقـ ــنـ ــن الـ ويــــــرى الــكــثــيــر مــ
أنـــه ينجح فــى تقديم  الــكــتــاب،  نسخة مــبــكــرة مــن 
والعمق  الــطــرح  سهولة  بــن  تجمع  توثيقية  مـــادة 
الأكاديمى، فمن خلال الجمع بين الترجمة المقابلة 
للنص الأصلى والتعليق التاريخى، كما يسد فجوة 
بحثية متخصصة فى دراسات الشرق الأوسط فى 
الجــدل  أن  مبينًا  الحــديــث،  العصر  قبل  مــا  حقبة 
ليس  الاجتماعية  والــرقــابــة  والــنــشــوة  المتعة  حــول 

وليد العصر الحديث.
ويشير الكتاب فى الجزء المتعلق بالكتابات التى 
تــنــاولــت أصــــول الحــشــيــش واســتــخــاصــه وشــرعــيــة 
ــان مــوضــوعًــا  ــى أن اســتــخــدامــه كــ اســـتـــخـــدامـــه، إلــ
عديدة  قــرون  قبل  المسلمين  الفقهاء  بــن  للنقاش 
مــن وصــــول الــتــبــغ مــن الأمــريــكــتــن، إذ كـــان يُنظر 
ولكنه  الكحولية،  للمشروبات  بديلً  باعتباره  إليه 

يشبهها أيضًا فى تأثيراته الُمسكِرة.
وكــمــا هــو الحـــال فــى الــلــغــة الإنجــلــيــزيــة، شهدت 
انــتــشــارًا  والــتــركــيــة  والــفــارســيــة  العربية  لــغــات مثل 
لمصطلحات متعددة للإشارة إلى تلك النبته المثيرة 
لدى  شيوعًا  المصطلحات  هــذه  أكثر  ومــن  للجدل، 
العرب وهى كلمة »الحشيش«، وتحولت- كما حدث 
فى الإنجليزية- إلى مصطلحات »عامية« للإشارة 
إلـــى »الــقــنــب الــهــنــدى«، أمـــا الــنــصــوص الإســامــيــة 
»قنب«  العلمى، فقد استخدمت لفظ  الطابع  ذات 
ــر لـــاســـم الــعــلــمــى  ــاشـ ــبـ ــو مـــنـــاظـــر ومـ ــ بــالــفــعــل وهـ

.»Cannabis«اللاتينى لـ

واعــتــبــر الــعــديــد مــن الــفــقــهــاء المــســلــمــن القنب 
التأثير  حــيــث  مــن  متماثلتين  مــادتــن  والــكــحــول 
ــريم الحــشــيــش  ــ ــى تحــ ــ الُمــــســــكِــــر، ولــــذلــــك دعـــــــوا إلــ
المستخرج من »الراتنج« لتلك النبتة، أسوةً بالخمر، 
المخصصة  العربية  الفقهية  النصوص  أقــدم  ومــن 
العريش فى  »زهر  تحديدًا لموضوع الحشيش كتاب 
بدر  الشافعى  المــصــرى  للفقيه  الحــشــيــش«  تحــريم 

الدين الزركشى »توفى عام 1392م«.

الُمدام والخمر2
رغم أن الخمر محرم عمومًا فى الخطاب الفقهى 
دائــمًــا فى  كــان شائعًا  استهلاكه  أن  إلا  الإســامــى، 
قــطــاعــات معينة مــن المــجــتــمــعــات الإســامــيــة؛ ولا 

يختلف حال الحشيش عن ذلك.
المتطرفة  الــطــائــفــة  تــأســســت  المــثــال   عــلــى سبيل 
والــســريــة المــعــروفــة بــاســم »الحــشــاشــن« فــى أواخـــر 
القرن الحادى عشر، ويُقال إنهم اكتسبوا هذا الاسم 
بسبب ممارستهم المتمثلة فى استخدام »الحشيش« 
عنيفة  هجمات  شــن  قبل  نفسيًا  أنفسهم  لتهيئة 

على قادة سياسيين.
ازداد  عــشــر،  والــثــالــث  عشر  الثانى  القرنين  وفــى 
انتشار استخدام الحشيش، خاصة بين الجماعات 
استخدموه  حيث  للتجربة،  ميلً  الأكثر  الصوفية 
ــاء  ــنـ ــة أثـ ــيــ ــروحــ لإحــــــــداث حـــــــالات مــــن الـــنـــشـــوة الــ
ممارساتهم التعبدية، ومع مرور الوقت، ذاع صيته 
يحظَ  لم  وإن  للشعر،  موضوعًا  أصبح  أنــه  لدرجة 
الخمر،  نالها  التى  المرموقة  الشعرية  بالمكانة  أبــدًا 
الـــذى ظــل دائــمًــا مــوضــوعًــا مفضلً لــدى الشعراء 

المسلمين.
وبحلول القرن السادس عشر، كان الحشيش قد 
الشعراء  مــن  العديد  جعلت  واســعــة  شهرة  اكتسب 
حوارية  قصائد  فــى  مجسدة  كشخصية  يصورونه 

تُعرف بـ»المناظرات الشعرية«.
 وفــى هــذه القصائد، يــدور جــدال بين الحشيش 
والخمر، حيث يطرح كل منهما الحجج التى تثبت 
تفوقه كمادة مؤثرة عقليًا، وتُعد قصيدة »الحشيش 
والخمر« للشاعر العراقى فضولى البغدادى أشهر 

هذه المناظرات.
إلى  يُنظر  كان  الشعرية،  المناظرات  تلك  وخــال 
الحياة  نمط  فى  جوهريًا  عنصرًا  بوصفها  الخمر 
المترف للنخب الاجتماعية، فى حين يُعد الحشيش 
مسارًا محتملً نحو تجربة دينية راقية- وبالتالى 
أيضًا من  رغــم ما ينطوى عليه  نحو عالم أسمى- 
مــخــاطــر جــســيــمــة عــلــى مــتــعــاطــيــه، وفــــى الــنــهــايــة 
ينتهى المطاف بكلا المتناظرين إلى صراع مدمر لا 

يكاد ينتهى إلى حسمٍ واضح خلال تلك المحاورات 
الأدبية بين »الُمدام والمخدر«.

ــذى يــتــنــاول الــســرديــات  أمـــا بــالــنــســبــة لــلــجــزء الــ
والـــقـــصـــص الـــتـــاريـــخـــيـــة، والمـــاحـــظـــات الــفــقــهــيــة، 
الكتاب  والــنــثــريــة، فيضم  الــشــعــريــة  والاقــتــبــاســات 
قــســمًــا مــهــمًــا مـــن الــعــمــل المـــؤثـــر لــلــمــؤرخ المــصــرى 
»المواعظ  الذى يحمل عنوان  المقريزى  الدين  تقى 
والاعــتــبــار بــذكــر الخــطــط والآثـــــار« المــعــروف أيــضًــا 
كبير  بتفصيل  فيه  ويتحدث  المقريزية«  بـ»الخطط 
عن تاريخ دخول الحشيش إلى مصر، متبعًا مسار 
انـــتـــشـــاره وآثــــــاره الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة خــال 

العصرين الأيوبى والمملوكى.
ولفت الكتاب إلى أن المقريزى ذكر فى موسوعته 
أن ظــهــور »الحــشــيــشــة« كـــان فــى حـــدود عـــام 618 هـ 
»الـــقـــرن الــســابــع الــهــجــرى« عــلــى يــد شــيــخ طريقة 
يُــدعــى الشيخ حــيــدر، ووفــقًــا  صوفية فــى خــراســان 
لــروايــتــه، فــإن »حــيــدر« خــرج هــائــمًــا فــى الــصــحــراء، 
وجــود  دون  بــهــدوء  أغصانه  تتحرك  نباتًا  فــاحــظ 
ريـــاح، فــتــنــاول منه وشــعــر بــالانــشــراح والـــســـرور، ثم 
أمر أتباعه بتناوله لمساعدتهم على الذكر والعبادة، 
ولـــهـــذا الــســبــب عُـــــرف تـــاريـــخـــيًـــا بـــاســـم »حــشــيــشــة 

الفقراء«.
الأبــيــات  بعض  الأمــريــكــى،  الكتاب  مؤلفا  وأرفـــق 
الــتــى جـــاءت فــى مــوســوعــة المــقــريــزى مترجمة إلى 
ــرة، مــثــل الــبــيــت الافــتــتــاحــى  ــفـــسـ الإنجـــلـــيـــزيـــة ومـ
لقصيدة شهيرة فى التراث العربى تنسب للشاعر 
الدمشقى محمد بن على بن الأعمى، يقول فيها: 
ــدرٍ.. مُــعَــنْــبَــرة  ــيـ ــــرب مـــن مُـــدامـــة حـ »دع الخــمــر واشـ
خضراء مثل الزّبرجدِ«، ويظهر هنا اهتمام الشاعر 
كــان  كــمــا  أو »مــدامــة حــيــدر«،  الــفــقــراء«  بـ»حشيشة 

يُطلق عليها، ويفضلها فى شعره على الخمر.
ويروى المقريزى أن الحشيش دخل عبر الوافدين، 
وأن انتشاره فى مصر بدأ مع قدوم طوائف صوفية 
ــدة مــن الــشــرق »مــثــل الحــيــدريــة والــقــلــنــدريــة«،  وافــ
أتباع سلطان بغداد أحمد بن  إلى قــدوم  بالإضافة 
أويـــس الــذيــن فـــروا إلــى الــقــاهــرة تــزامــنًــا مــع الغزو 
زراعته علنية  ذلك تمت  بعد  أنه  ذكر  كما  التتارى، 
فــى مــصــر، ولــفــت إلـــى أمــاكــن زراعـــتـــه فــى الــقــاهــرة 

المملوكية.
 وأشـــار إلــى أنــه كــان يُـــزرع ويــبــاع فــى عــدة مناطق 
كان  وبــولاق، كما  اللوق،  بــاب  وبساتين شهيرة مثل 
ــورى- وهـــو بــســتــان مصرى  »بــســتــان كـــافـــور« الأســـطـ
بــدايــات  شهد  الــقــاهــرة-  مــن  بالقرب  يقع  حقيقى 
والمملوكى،  الأيوبى  العصرين  فى  الحشيش  زراعــة 
والشعراء  والعلماء  المسافرون  يرتادها  وجهةً  وكان 

ممن يتعاطون الحشيش.

كما كشف عن أنه كانت هناك طاحونة مخصصة 
ــارة المــحــمــوديــة  ــ لــطــحــن الحـــشـــيـــش وبـــيـــعـــه فــــى حــ
بالقاهرة، وكانت تُفرض عليها ضرائب باهظة تصل 
إلى 16 دينارًا يوميًا، ما يعكس عدم تجريمه رسميًا 
فى تلك الحقبة، ثم حدث التحول المجتمعى بعد 
وانتقد  المــقــريــزى للحشيش  نــظــرة  وتــغــيــرت  ذلـــك، 
بـ»الشجرة  النبتة  ووصــف  الظاهرة  تفشى  بمـــرارة 

الملعونة«.
ووفـــقًـــا لــلــمــقــريــزى، فــقــد حــظــر الــســلــطــان نجم 
الـــديـــن أيـــــوب زراعــــتــــه، وعـــاقـــب مــتــعــاطــيــه بخلع 
تزايدت  القاسية،  العقوبات  هــذه  ورغــم  أسنانهم، 
عشر،  الخــامــس  الــقــرن  بحلول  مصر  فــى  شعبيته 

وأصبح يُباع علنًا فى الأسواق.

راحة الأرواح 3
الدين  تقى  والشاعر  الأديــب  إلــى  الكتاب  تطرق 
ــبـــدرى الــدمــشــقــى الـــقـــاهـــرى، وكــتــابــه  أبــوالــبــقــاء الـ
الشهير والمهم »راحة الأرواح فى الحشيش والراح«، 
الحشيش  تعاطى  وثقافة  تاريخ  فيه  يوثق  والــذى 
داخل المجتمعات المترفة فى عصر المماليك، ويقدم 
النظرة  لطبيعة  واجتماعية  وتاريخية  أدبية  رؤيــة 
ــدرات والمــســكــرات فــى الــتــراث  ــخـ إلـــى الحــشــيــش والمـ
الــعــربــى الإســـامـــى بــعــيــدًا عـــن الجـــانـــب الــفــقــهــى 

البحت.
وأشار المؤلفان الأمريكيان إلى أن كتاب »البدرى« 
التى  التاريخية  الأدبية  المصنفات  أشهر  أحد  يُعد 
تناولت ثقافة تعاطى الحشيشة والخمر فى التراث 
المقتطفات  مــن  العديد  فيه  جمع  والـــذى  العربى، 
أو  الــتــى قيلت فيها  الــطــريــفــة  الـــنـــادرة والــقــصــائــد 
تدخين  أن  فيه  أوضـــح  حيث  تأثيرها،  تحــت  كُتبت 
الحشيش لم يكن شائعًا فى عصره »القرن الخامس 
يتناولونه فى  المــتــعــاطــون  كــان  بــل  المـــيـــادى«،  عشر 

شكل حبوب أو مخبوزات محلاة.
كما لفتا إلى أن »البدرى« كان من أوائل من أسسوا 
لـــ»صــورة الحــشــاش الأدبــيــة« فــى الــتــراث الفكاهى، 
حيث رصدت نصوصه ارتباط الحشيش بـ»الشهية 
والـــطـــعـــام، وســـــردت مقتطفات  لــلــشــراب  الــنــهــمــة« 
بأرض  كأحلامهم  الفكاهية،  المتعاطين  أحــام  من 
والحلويات،  السكر  من  بالكامل  مصنوعة  شاسعة 
بــالإضــافــة إلــى أنــه لــم يغفل عــن تــنــاول التحولات 
ــان الــصــوفــيــة فـــى الــبــدايــة  الاجــتــمــاعــيــة؛ حــيــث كــ
بهدف  النبيذ  عن  كبديل  بـ»الحشيشة«  يستعينون 
الــبــحــث عــن والـــوصـــول إلـــى حــالــة الــوجــد، قــبــل أن 
يتحول الأمر إلى أدب مجالس يجمع بين الممنوع 

والمباح والطرافة الشعرية.

وأورد الكتاب الأمريكى حكاية وردت فى مختارات 
»البدرى« »راحة الأرواح فى الحشيش والراح«، وهى 
قصة رجلٍ من علية القوم فى بغداد يُدعى »ظهير 
الــــديــــن«، كــــان يــعــانــى مـــن الـــصـــرع والمــيــانــخــولــيــا، 
ثـــم اســتــعــاد وعــيــه بــعــد تــلــقــى الـــعـــاج بالحشيش 
والاســـتـــمـــاع إلــــى المــوســيــقــى، ورغــــم أن نــســبــة هــذه 
على  تنطوى  »925م«  ــرازى  الـ بكر  أبــو  إلــى  الحكاية 
التاريخية  الشخصيات  عاشت  إذ  زمنية-  مفارقة 
المــذكــورة فى النص بعد نحو ثلاثة قــرون من وفاة 
»الرازى« إلا أن القصة تبدو معقولة، ومع ذلك، لم 
يذكر الرازى، ولا أى طبيب آخر استخدام الحشيش 
أن  والــواقــع  السلوكية،  أو  النفسية  الحــالات  لعلاج 
مــن عالج »ظهير الــديــن« فــى هــذه القصة لــم يكن 

طبيبًا.
ووثـــق الــكــتــاب الأمــريــكــى مــا كتبه »الـــبـــدرى« عن 
»نشط فى  بغدادى  بن مكى موسيقى وشاعر  على 
الهجريين/الثانى عشر  والسابع  السادس  القرنين 
مطولة  قصيدة  وتأليفه  الميلاديين«،  عشر  والثالث 

عن الحشيش.
حسى  غــرامــى  لــقــاءٍ  حــول  القصيدة  وتتمحور   
ر الحشيش  يجمع بين الشاعر والحشيش، إذ يُصوَّ
فى هيئة عروسٍ جميلةٍ ترتدى ثوبًا أخضر، وتُثير 
بطلّتها الحواسَ كافةً، بل وترتقى أحيانًا بالتجربة 
الحــســيــة المــألــوفــة إلـــى مــســتــوى أســمــى. ومــثــل فم 
المحبوبة وشذاها، وقال إن الحشيش يتميز بمذاقٍ 
يــشــبــه الــعــســل وعــبــيــرٍ يــفــوح بــرائــحــة المـــســـك، كما 
الشابة  الفتاة  بشرة  من  وســاســةً  نعومةً  أكثر  أنــه 
الــــعــــذراء، وهــــى إشــــــارةٌ لــتــفــضــيــل الحــشــيــش على 
ر هى الأخــرى فى هيئة  الخمر التى غالبًا ما تُصوَّ

عذراء.
ــادر بمخاطبة »ظهير  بـ »ابـــن مــكــى«  كــمــا جـــاء أن 
الـــديـــن« بــغــيــة الــتــرويــح عــنــه وصــــرف انــتــبــاهــه، ثم 
بتلك  الدين«  »ظهير  فتأثر  الغناء،  فى  فجأة  شرع 
الألحان رغم كونه مقيدًا بالسلاسل بسبب مرضه، 
وعــنــدمــا لاحـــظ »ابـــن مــكــى« ذلـــك، أخـــرج مــن كمه 
لنفسه  وأخذ قطعةً  شيئًا مصنوعًا من الحشيش، 

وقدم الباقى لـ»ظهير الدين«.
البداية، رفض »ظهير الدين« لأنه لم يسبق  فى 
لـــه تــنــاولــه مـــن قــبــل، لــكــن ابـــن مــكــى- بـــأدبـــه الجــم 
العذبة  الشعرية  بأبياته  ورقى طباعه- ظل يمتعه 
بتناول الحشيش،  تدريجيًا  أقنعه  والمتحررة، حتى 
فعاد »ابــن مكى« ليعزف على العود والــدف وينشد 
قصائد رقيقة، ولم تمضِ ساعة حتى شعر »ظهير 
الدين« بتأثير الحشيش يسرى فى روحه وحواسه؛ 
كان  لما  مراعاتهم  لعدم  أهله  ولام  صوابه  فاستعاد 

يعانيه من بؤس حاله.

المقريزى 
وثق انتشاره 
فى مصر مع 

قدوم طوائف 
صوفية 

وافدة من 
الشرق 

سيـرة الحشيشسيـرة الحشيش

هالة أمين
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1
أولً: عبدالرحمن الكواكبى.. 

تشريح مرض الاستبداد
ولد عبدالرحمن الكواكبى فى حلب عام 1855، وعمل 
السلطنة  ظل  فى  وعاش  والإصــاح،  والفكر  بالصحافة 
أزمــات سياسية  مــن  أواخــر عهدها  رافــق  ومــا  العثمانية 
وإدارية. انتقل إلى مصر وتوفى عام 1902. وفى »طبائع 
الاستبداد« بحث علاقة السلطة المطلقة بالدين والعلم 

والمال والأخلاق والتربية والتقدم.
كما  الاســتــبــداد  مــع  تعامل  أنــه  كطبيب،  يلفتنى،  ومــا 
أعــراضــه،  بــوصــف  لــم يكتفِ  نتعامل مــع مــرض مــزمــن: 
ــاره المــتــشــابــكــة وطـــرق الــوقــايــة  بــل بــحــث عــن أســبــابــه وآثــ
يستخدم  أو  صوته  يرفع  من  فقط  ليس  فالمستبد  منه. 
يظل  ولكنه  إنجـــازات،  ويحقق  لطيفًا  يبدو  قد  العنف؛ 
الاستبداد  المحاسبة.  ورفــض  القرار  احتكر  إذا  مستبدًا 
يُــقــاس فقط بمــا يفعله الحــاكــم، بــل بمــا لا يستطيع  لا 

المجتمع منعه من فعله.

الاستبداد والعلم2
أدرك الكواكبى أن المعرفة التى توقظ الوعى بالحقوق 
التمييز  علينا  أن  وأرى  المطلق.  الحكم  تهدد  والمساءلة 
عقلً  يبنى  وتعليم  مــهــارة،  أو  شــهــادة  يمــنــح  تعليم  بــن 
نـــقـــديًـــا مــســتــقــاً. قـــد يــحــتــاج المــســتــبــد إلــــى المــهــنــدس 
يسأل:  الــذى  المــواطــن  يخشى  ولكنه  والفنى،  والطبيب 

لماذا؟ وبأى حق؟
عدد المدارس والجامعات لا يكفى معيارًا للتحرر. هل 
نكافئ السؤال أم نعاقبه؟ هل نعلّم أبناءنا كيف يفكرون 
الــــذى يــقــوم عــلــى التلقين  الــتــعــلــيــم  ــاذا يــفــكــرون؟  أم مــ
أن  دون  كثيرين  متعلمين  ينتج  قد  الخطأ  من  والخــوف 

يبنى مواطنين أحرارًا.

الاستبداد والدين3
لــم يكن نقد الــكــواكــبــى مــوجّــهًــا إلــى الإيمـــان، بــل إلى 
نقد  يصبح  حــن  السلطة.  خدمة  فــى  المــقــدس  توظيف 
ــتــــداءً عــلــى الـــديـــن أو الـــوطـــن، تــتــحــول  ــرار بـــشـــرى اعــ ــ قـ
يقتصر  ولا  المــســاءلــة.  على  محرم  مجال  إلــى  السياسة 
القومية  س  ــقــدَّ تُ فــقــد  الــديــنــيــة؛  المجتمعات  عــلــى  ذلــك 
معارضته  وتصبح  الــزعــيــم،  صـــورة  أو  الأيــديــولــوجــيــا  أو 

خيانة.
الدولة القوية لا تحتاج إلى تقديس الحاكم، بل إلى 
مهما  شخص،  فى  يختزل  لا  والوطن  القانون.  احترام 

كانت مكانته أو إنجازاته.

الاستبداد والأخلاق4
المجاملة؛  الــنــاس  يتعلم  الــصــدق خــطــرًا،  حــن يصبح 
وحــن  الــنــفــاق؛  ينتشر  مكلفة،  المــصــارحــة  تصبح  وحـــن 
ــالـــولاء بـــدل الـــكـــفـــاءة، يــصــبــح إرضـــاء  يــرتــبــط الــتــقــدم بـ
إلى  الصمت  يتحول  وقــد  العمل.  أداء  مــن  أهــم  المسئول 

فضيلة مزعومة، والاستقلال إلى تهمة.
حقيقى.  تهديد  تحــت  يصمت  مــن  لــوم  يــجــوز  لا  لكن 
ــه أو ســـامـــة أســـرتـــه،  ــ فــقــد يــخــشــى الإنـــســـان فـــقـــدان رزقـ
الــنــاس  بمطالبة  الاســتــبــداد  مــقــاومــة  تتحقق  لا  لــذلــك 
بالشجاعة وحدها، بل ببناء مؤسسات تجعل الصدق آمنًا 

والاختلاف مشروعًا.
والاستبداد قد يبدأ فى البيت والمدرسة والعمل: أب لا 
مدير  أو  إهانة،  الاختلاف  يعتبر  معلم  أو  السؤال،  يقبل 
سلطة  أو  تنظيم  كــل  ولــيــس  الــكــفــاءة.  لا  ــولاء  الــ يطلب 
ــدادًا؛ الـــفـــارق بـــن قـــواعـــد عـــادلـــة تحــتــرم الإنــســان  ــبـ ــتـ اسـ

وطاعة تطلب لمجرد امتلاك القوة.

5
ثانيًا: إريك فروم… لماذا يهرب 

الإنسان من الحرية؟

ولد إريك فروم فى ألمانيا عام 1900، واشتغل بالتحليل 
النفسى وعلم الاجتماع، وشهد صعود النازية وهاجر فى 
 Escape from ثلاثينيات القرن العشرين. نشر كتابه
 The Fear عام 1941، وعرف أيضًا بعنوان Freedom
جماهير  تستجيب  ــاذا  لمــ يـــســـأل:  كـــان   .of Freedom

واسعة لدعوة سلطوية، حتى حين تهدد استقلالها؟
يميز فروم بين التحرر من القيود الخارجية، والحرية 
الإيجابية التى تتيح للإنسان بناء ذاته وعلاقات أصيلة 
الفرد  فيجد  القديمة،  القيود  تــزول  فقد  الآخــريــن.  مــع 
نفسه وحيدًا أمام مسئولية الاختيار، فيغدو الاستقلال 

مصدر قلق بدل أن يكون مصدر طمأنينة.

آليات الهروب الثلاث6
من  الهروب  الإنسان  يحاول  والخضوع:  التسلط  أولً، 
العجز بالاندماج فى قوة أكبر، فيخضع للقوى وقد يقسو 
على الضعيف. فيرى فى الزعيم امتدادًا لذاته ويستعير 

منه شعورًا بالقوة.
ثانيًا، النزعة التدميرية: قد يسعى الفرد إلى إزالة ما 
يهدد شعوره بالأمان أو السيطرة بدلً من مواجهة قلقه 

والتعامل معه.
كى  تفرده  الإنسان عن  يتخلى  الآلــى:  الامتثال  ثالثًا، 

آراء الجماعة، ويخشى الخــروج عليها، وربمــا يظن  يكرر 
دون  يُفقد الاستقلال  كاملة. وهنا قد  أنه يختار بحرية 

قمع مباشر.

الناز ية مثالً وتحذيرًا7
حاول فروم تفسير جاذبية النازية من خلال التفاعل 
الفئات  بعض  وشــعــور  واقتصادية  اجتماعية  أزمـــات  بــن 

بالعزلة والعجز والحاجة إلى الانتماء. 
يمــنــح الــزعــيــم أتــبــاعــه هــويــة جــاهــزة وعــــدوًا يحمّلونه 
مسئولية المعاناة. لكن لا يصح اختزال النازية فى تفسير 
نفسى واحـــد؛ فــالــدعــايــة والــعــنــف والمــؤســســات والأزمـــات 
الاقتصادية والصراعات السياسية كلها عناصر أساسية 

فى فهمها.

8
ثالثًا: اللقاء بين الكواكبى وفروم

وتفسد  الخــوف  السلطة  تنتج  كيف  يــســأل:  الكواكبى 
المجتمع؟

وفــروم يسأل: كيف يصبح الخــوف دافعًا إلى الخضوع 
والبحث عن السلطة؟ 

قانونًا  لا  مــتــبــادلــة،  عــاقــة  فــى  طــرفــن  يصفان  إنهما 
حتميًا ينطبق على الجميع.

قد تتشكل دائرة تبدأ بتركيز السلطة وغياب المحاسبة، 
ثــم الخــــوف وإضـــعـــاف الــثــقــة، فــالــطــاعــة والامـــتـــثـــال، ثم 
إنتاج  بــإعــادة  الأمــر  لينتهى  والمــؤســســات،  المشاركة  ضعف 

السلطة المركزة.
نفسها:  بالطريقة  جميعًا  يستجيبون  لا  الناس  لكن 
يــعــمــل على  أو  يــهــاجــر  أو  يــفــاوض  أو  يــقــاوم  مــن  فمنهم 

الإصلاح.
الــوجــوه  تتغير  ولــهــذا لا يكفى ســقــوط الحــاكــم؛ فقد 
الــشــعــارات وتظل  تــتــبــدل  وتــبــقــى أســالــيــيــب الإدارة، وقـــد 

ثقافة الخوف. 
انــتــخــابــات فــحــســب، وإن كانت  الــديمــقــراطــيــة لــيــســت 
الانتخابات الحرة ضــرورة، بل قضاء مستقل وفصل بين 
للسلطة  وتـــداول  تنظيم  وحــق  حــرة  وصحافة  السلطات 

وحماية للأقلية.

9
رابعًا: الاستبداد الطوعى.. حين 

يشارك المجتمع فى صناعة القيد

أستخدم تعبير »الاستبداد الطوعى« هنا بوصفه وصفًا 

الحرية  بعض  عن  التنازل  أو  الامتثال  لظاهرة  تحليليًا 
طلبًا للأمان أو الانتماء أو المنفعة، لا بوصفه حكمًا بأن 
فالرضا  كاملة.  بحرية  قهرهم  اخــتــاروا  القمع  ضحايا 
الذى ينتزع فى ظل الخوف والحرمان ليس موافقة حرة 

بالمعنى الأخلاقى أو السياسى.
حــن يــخــاف الــنــاس الــفــوضــى، قــد يــبــالــغــون فــى قبول 
تركيز السلطة. والخوف من الفوضى ليس وهمًا دائمًا؛ 
لكن  حقيقية.  إنسانية  كلفة  لــاضــطــرابــات  تــكــون  فقد 
الخــطــأ هــو تحــويــل مطلب الأمـــن المــشــروع إلـــى تفويض 
إلــغــاء حــقــه فى  ــأن حــمــايــة المجتمع تستلزم  وكـ مــفــتــوح، 

الرقابة والتصحيح.
إلــى وعد  ويــزداد الخطر عندما تتحول صــورة الزعيم 
بــالخــاص. يــقــدمــه الخــطــاب الــعــام بــاعــتــبــاره الشخص 
الــدولــة فى  الــقــادر على الإنــقــاذ، ويُختزل نجــاح  الوحيد 
شــخــصــه. عــنــدئــذ يــصــبــح الـــســـؤال عــن الــبــدائــل تــهــديــدًا 
لــاســتــقــرار، وتــصــبــح المــؤســســة أقـــل أهــمــيــة مـــن صــاحــب 
يربط  لأنه  نفسها  الدولة  يضعف  التصور  هذا  المنصب. 

استمرارها ببقاء فرد.

صناعة اليقين10
لــم تــعــد صــنــاعــة الــطــاعــة تعتمد عــلــى خــطــاب رسمى 
الرسائل،  لتكرار  يمكن  سريعة  رقمية  بيئة  ففى  واحـــد. 
والمــحــتــوى الــعــاطــفــى، والــتــاعــب بــالــصــور، والمــجــمــوعــات 
الــرأى  ويجعل  بــالإجــمــاع  الإحــســاس  يضخم  أن  المغلقة، 
المختلف يبدو شاذًا أو خطيرًا. ولا يعنى ذلك أن الجمهور 
بلا إرادة، بل إن شروط تكوين الرأى أصبحت أكثر تعقيدًا.
تعمل الخوارزميات أحيانًا على تعزيز ما يثير الانتباه 
الفرد  الاستقطاب عندما يحاصر  تزيد  وقد  والانفعال، 
البيئة لا يحتاج  نفسه بمصادر تؤكد قناعاته. وفى هذه 
الامتثال إلى أمر صريح؛ يكفى أن يخشى الإنسان العزلة 
أو التشهير أو فقدان القبول داخل جماعته. وهنا تتجدد 
فــكــرة فـــروم عــن الامــتــثــال الآلـــى بــوســائــل لــم يعرفها فى 

عصره.

11
المنافقون وعزلة الحقيقة

تحتاج السلطة إلى معلومات صادقة أكثر من حاجتها 
إلــــى الـــثـــنـــاء. لــكــن حـــن يــكــافــأ مـــن يـــوافـــق ويــعــاقــب من 
من  ويتقدم  المستقل،  الــرأى  أصحاب  ينسحب  يعترض، 
سماع  فى  المسئول  ويبدأ  الحــاكــم،  رغبات  توقع  يجيدون 

صورة مصنوعة عن المجتمع وعن نفسه.
قد يتلقى الزعيم احتفاءً خارجيًا، فيفسره المحيطون 
به على أنه تقدير شخصى مطلق، بينما تكون العلاقات 
الدولية محكومة بمصالح الدول وتوازناتها. وقد تعرض 
عليه مـــؤشـــرات مــنــتــقــاة وتــصــفــيــقــات مــنــظــمــة، فيضعف 
أفراد  أخــاق  مشكلة  ليست  هذه  بالواقع.  القرار  اتصال 

فقط، بل خلل فى نظام تدفق المعلومات والمساءلة.
مراجعة  ويقبل  المؤسسى  النقد  يسمع  الــذى  الزعيم 
قــراراتــه يحمى نفسه ودولــتــه مــن أخــطــاء أكــبــر. أمــا من 
يساوى الاختلاف بالعداء فيحرم نفسه من أداة تصحيح 

لا غنى عنها.

حين تصبح الطاعة مصلحة12
وحــده.  الخــوف  عن  ناتجة  الامتثال  أشكال  كل  ليست 
فقد تدفع المنافع والمناصب والشبكات الاقتصادية بعض 
الأفــــراد إلـــى الــدفــاع عــن نــظــام يضمن مــصــالحــهــم. وقــد 
أو غير  البدائل ضعيفة  المعارضة لأن  فــى  آخـــرون  يــتــردد 
موثوقة؛ لذلك لا تكفى الإدانة الأخلاقية؛ بل يلزم بناء 
اقتصادية،  وفـــرص  وشفافية،  عــادلــة،  سياسية  منافسة 

وقضاء يحمى الحقوق.
ومــن الــضــرورى أيــضًــا ألا نخلط بــن احــتــرام المؤسسة 
والخـــضـــوع غــيــر المـــشـــروط لــشــخــص. احـــتـــرام مــؤســســات 
ــة يــعــنــى دعـــم قــواعــدهــا واســتــقــالــهــا وخــضــوعــهــا  الـــدولـ
لــلــدســتــور، ولــيــس حــصــر الــكــفــاءة أو الــوطــنــيــة فـــى فئة 

بعينها.

خامسًا: كيف نكسر الدائرة؟13
الحــــريــــة.  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــالـ بـ يــــبــــدأ  ــق  ــريــ ــطــ الــ أن  أرى 
فالديمقراطية لا تولد يوم الانتخابات؛ تبدأ حين يسمح 
المعلم بالسؤال، ويتعلم الطفل أن القاعدة العادلة تسرى 
عــلــى الجــمــيــع، ويــــدرك الــشــاب أن حــقــه فــى الاخــتــيــار لا 

ينفصل عن مسئوليته تجاه الآخرين.
ثــم تــأتــى المــؤســســات: دســتــور يحترم، وقــضــاء مستقل، 
بحرية،  تتنافس  وأحــزاب  وإعــام يحقق،  يراقب،  وبرلمان 
وآلــيــات  جـــديـــدة،  قـــيـــادات  بــظــهــور  تــســمــح  محلية  وإدارة 
سلمية لتداول السلطة. لا يكفى أن تحمل المؤسسة اسمًا 

ديمقراطيًا؛ المهم أن تملك صلاحية حقيقية وتمارسها.
المستدام  الاســتــقــرار  نقيضين.  ليسا  والحــريــة  والأمـــن 
قواعد  وجــود  بــل على  التناقضات،  إســكــات  يقوم على  لا 
ــا. والمـــواطـــن الحـــر لــيــس مـــن يــرفــض كل  ــهــ عـــادلـــة لإدارتــ
ويحتفظ بحقه  المشروعة  السلطة  يقبل  بل من  سلطة، 

فى مساءلتها وتغييرها.
كــمــا لا يــجــوز تــصــور الحــريــة مسئولية الــفــرد وحـــده؛ 
تجعل  قــد  الــعــدالــة  وغــيــاب  والــتــهــديــد  والتمييز  فالفقر 
تحتاج  الحرية  للممارسة.  قابل  غير  النظرى  الاختيار 
إلى  تحتاج  مثلما  واقتصادية،  اجتماعية  ضمانات  إلــى 

حقوق سياسية.

من الخوف إلى المواطنة14
بــالخــوف،  يــحــكــم مــجــتــمــعًــا  أن  المــســتــبــد  قـــد يستطيع 
بــنــاء مجتمع مبدع  وحـــده  بــالخــوف  ولــكــنــه لا يستطيع 

وواثق من نفسه. 
وقد يستطيع الإنسان أن يتخلص من حاكم مستبد، 
إذا ظل يخشى الاختلاف  تلقائيًا  ولكنه لن يصبح حــرًا 

ويهرب من المسئولية.
علمنا الكواكبى أن الاستبداد مرض يمتد إلى جوانب 
الــقــيــود لا يساوى  الــتــحــرر مــن  الحــيــاة، وعلمنا فـــروم أن 

بالضرورة القدرة على ممارسة الحرية. 
إلــى مؤسسات  الحــر يحتاج  المجتمع  بناء  أن  وأضــيــف 
الــعــقــل المستقل،  وتــعــلــيــم يبنى  الــســلــطــة،  تمــنــع احــتــكــار 
ــان الاجــتــمــاعــى يجعل  ــ وثــقــافــة تحــتــرم الاخـــتـــاف، وأمـ

الاختيار ممكنًا.
إن أخطر ما يتركه الاستبداد ليس المؤسسات الضعيفة 
وحدها، بل الاعتياد على ألا نستخدم إرادتنا. وأخطر ما 
يمكن أن يحدث بعد التحرر أن نستبدل شخصًا بشخص 

دون أن نغير العلاقة بين السلطة والمجتمع.
هل نريد مواطنًا يطيع لأنه يخاف، أم مواطنًا يحترم 
هو  الاثنين  بين  الفرق  صنعه؟  فى  شريك  لأنــه  القانون 

الفرق بين مجتمع يُحكم، ومجتمع يحكم نفسه.

قراءة فى »طبائع الاستبداد« لعبدالرحمن 

الكواكبى و»الخوف من الحرية« لإريك فروم

حسام بدراوى

لماذالماذا
نخـاف؟نخـاف؟

هل يولد الإنسان محبًا للحرية، أم أن الحرية قيمة يتعلمها، 
وقد يخاف منها إذا لم يتعلم كيف يمارسها؟ وهل الاستبداد 

مجرد حاكم يفرض إرادته، أم علاقة أكثر تعقيدًا بين سلطة 
تريد أن تطاع ومجتمع قد يعتاد الطاعة؟ وهل يمكن أن 
يسقط المستبد ويبقى الاستبداد حيًا فى عقول الناس؟

هذه الأسئلة قادتنى إلى قراءة كتابين من أهم ما كتب عن 
علاقة الإنسان بالسلطة والحرية. الأول »طبائع الاستبداد 

ومصارع الاستعباد« لعبدالرحمن الكواكبى، والثانى »الخوف 
من الحرية« لإريك فروم. يفصل بينهما زمن وثقافة وتجربة، 

ولكنهما يلتقيان عند حقيقة مقلقة: الاستبداد ليس نظامًا 
سياسيًا فحسب، بل قد يتحول إلى حالة نفسية واجتماعية 

وثقافية.
»الكواكبى« يدرس كيف تفسد السلطة المطلقة المجتمع، 

و»فروم« يسأل لماذا قد يهرب الإنسان من استقلاله إلى 
قوة تمنحه الطمأنينة. ومن الجمع بينهما أستخلص دائرة 

خطيرة: الاستبداد يصنع الخوف، والخوف قد يعيد إنتاج 
الاستبداد. والسؤال الأهم: كيف نكسر هذه الدائرة؟

علمنا فروم أن التحرر
من القيود لا يساوى 

بالضرورة القدرة على 
ممارسة الحرية

إريك فروم
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منهج يعمل بناء شخصية 
الطالب وتنمية قدراته الإبداعية

مراعاة الفروق العمرية والفردية بين 
الطلاب من الابتدائى إلى الإعدادى

الألعاب الدرامية والارتجال أساس 
اكتساب الطلاب مهارات المسرح

دوره فى العملية المسرحية. فقد نجد طالبًا مبدعًا 
فى الكتابة، وآخر فى التصميم، وثالثًا فى التنظيم 

أو الأداء، وجميعهم شركاء فى الإبداع.
بين  الــتــوازن  تحقيق  يمكن  كيف   ■
والجانب  الكتب  فى  النظرى  الجانب 
التطبيقى الذى يحتاج إليه الطالب 

لاكتساب المهارات المسرحية؟
ــــع تجــربــتــى فـــى تــألــيــف كــتــب الــتــربــيــة  - مـــن واقـ
على  حرصت  الميدانى،  العمل  وممــارســة  المسرحية 
ألا يكون الكتاب المدرسى كتابًا عن المسرح فقط، بل 
فالجانب  المسرح،  ممارسة  إلــى  الطالب  يقود  كتابًا 
الــفــنــيــة، لكنه  المــعــرفــة  ــرورى لتأسيس  الــنــظــرى ضــ

يفقد قيمته إذا انفصل عن التطبيق.
لذلك رُوعى فى بناء الدروس أن ينطلق كل درس 
استكشافى،  نــشــاط  أو  ســــؤال  أو  مــثــيــر  مــوقــف  مــن 
يــعــقــبــه تــوضــيــح مــبــســط لــلــمــفــهــوم المـــســـرحـــى، ثم 
مجموعة من الأنشطة العملية التى تتيح للطالب 

تطبيق ما تعلمه بصورة فردية أو جماعية.
عــلــى سبيل المــثــال، عــنــد تــقــديم مــفــهــوم الــصــراع 
الدرامى، لا نبدأ بتعريف مجرد، وإنما نقدم موقفًا 
بين شخصيتين تختلفان فى الأهداف، ونطلب من 
الطلاب تمثيله ومناقشته، ثم نصل معًا إلى مفهوم 
الـــصـــراع وأهــمــيــتــه فـــى بــنــاء الحـــــدث. كــذلــك عند 
بل  المفهوم،  بشرح  نكتفى  لا  الإلقاء،  مفهوم  تناول 
نتيح للطالب أن يجرب التنفس والنطق والتنغيم 

وتلوين الصوت، ويلاحظ الفروق بنفسه.
المساحة  هــو  التطبيقى  يــكــون الجــانــب  أن  رُوعـــى 
للمعلم  دليل  إعــداد  مع  التعلم،  عملية  فى  الأكبر 
ــة، وبـــدائـــل  ــشـــطـ يــتــضــمــن تــوجــيــهــات لــتــنــفــيــذ الأنـ

تتناسب مع إمكانات المدارس المختلفة.
الــتــطــبــيــق المــســرحــى لا يرتبط  انــطــلــقــنــا مــن أن 
الدراسى  بالضرورة بوجود مسرح مجهز، فالفصل 
نفسه يمكن أن يتحول إلى مساحة درامية ثرية إذا 
النشاط.  إدارة  فى  والمهارة  التربوية  الرؤية  توافرت 
فقط،  عنه  يقرأ  عندما  المسرح  يتعلم  لا  فالطالب 
أثـــره فى  ويكتشف  ويمــارســه  يعيشه  عــنــدمــا  وإنمـــا 

نفسه وفى الآخرين.
■ كيف يمكن أن يعكس المنهج قضايا 
ويجعلهم  اليومى،  وواقعهم  الطلاب 
يشعرون بأن المسرح مساحة للتعبير 

عن أفكارهم ومشكلاتهم؟
- انطلقنا من إيمان أساسى بأن من أهم وظائف 
التربية المسرحية أن تمنح الطالب صوتًا، وأن يشعر 
بأن أفكاره ومشاعره وتجربته الإنسانية تستحق أن 
تُسمع وتُناقش. لذلك رُوعى أن ترتبط موضوعات 
من  يتضمنه  بما  الحقيقى،  الطلاب  بعالم  المنهج 
عـــاقـــات أســـريـــة ومـــدرســـيـــة، وصــــداقــــات، ومـــواقـــف 

يومية، وتحديات نفسية واجتماعية.
التنمر،  تــنــاول قضايا مثل  الاعــتــبــار  فــى  أخــذنــا 
ــر، والــضــغــوط  ــ ــرام الآخــ ــتــ ــتــــاف، واحــ ــبـــول الاخــ وقـ
ــتــــخــــدام الآمـــــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا،  ــة، والاســ ــيــ الــــدراســ
والتعاون.  والمسئولية،  والانــتــمــاء،  البيئة،  وحماية 
وحــرصــنــا عــلــى ألا تُــقــدم هـــذه الــقــضــايــا فــى صــورة 
رســائــل وعــظــيــة مــبــاشــرة، وإنمـــا مــن خـــال مــواقــف 
ــات تــتــيــح لــلــطــالــب  ــ ــراعـ ــ درامــــيــــة وشـــخـــصـــيـــات وصـ

التفكير والمناقشة واكتشاف البدائل والحلول.
والارتجـــال  التفاعلى  المــســرح  توظيف  رُوعـــى  كما 
يكون  الــطــاب، بحيث لا  لــطــرح قضايا  الجــمــاعــى 
الطالب مجرد منفذ لنص مكتوب، وإنما شريك فى 

اختيار القضية وصياغة الموقف واقتراح الحلول.
أن  لمــا يمكن  إتــاحــة مساحة  كــذلــك على  حرصنا 
نسميه »مسرح الطالب«، أى أن يشارك الطلاب فى 
صناعة موضوعاتهم ومشاهدهم وحواراتهم، تحت 
ويضمن  خصوصيتهم  يحترم  واعٍ  تــربــوى  إشـــراف 

سلامتهم النفسية.
المـــســـرح المـــدرســـى الحــقــيــقــى لــيــس المـــســـرح الـــذى 
يتحدث فيه الكبار بلسان الأطفال، بل المسرح الذى 

يجد فيه الأطفال أصواتهم الحقيقية.

ياسمين عباس

فى إطار السعى إلى ترسيخ حضور المسرح داخل المنظومة التعليمية، باعتباره أحد الروافد 
الأساسية لبناء الوعى وتنمية الشخصية واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى النشء، تأتى سلسلة كتب 

منهج التربية المسرحية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى، لتفتح آفاقًا جديدة 
أمام توظيف الفن فى العملية التعليمية، والانتقال به من مجرد نشاط مدرسى إلى تجربة تربوية 

متكاملة تسهم فى تشكيل وجدان الطلاب وصقل مهاراتهم.
ومن بين المشاركين فى إعداد هذه السلسلة، تبرز رضا حسن بكرى، إخصائى خبير إعلام تربوى 

موجه أول تربية مسرحية بوزارة التربية والتعليم، بما تمتلكه من خبرة متخصصة فى مجال 
التربية المسرحية، وإسهامها فى صياغة محتوى يستهدف مخاطبة الطلاب وفق مراحلهم العمرية 

المختلفة، وفتح مساحات أوسع أمامهم للتعبير والابتكار والتفاعل مع الفنون المسرحية.
فى هذا الحوار مع رضا حسن، نقترب من كواليس إعداد السلسلة وفلسفتها التربوية والفنية، 

ونتعرف على الأسس التى استند إليها واضعو المنهج فى اختيار الموضوعات والأنشطة، وكيفية 
مراعاة الفروق العمرية بين الطلاب، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيق التربية المسرحية داخل 

المدارس.

مؤلفة سلسلة »التربية المسرحية«: 

هدفنا طفل قادر على التفكير

عودةالمسرح عودةالمسرح 
المدرسىالمدرسى

اعتمدنا فى 
بناء المهارات 

المسرحية 
على مبدأ 

التراكم 
والتدرج

■ ما المعايير التى تحكم إعداد منهج 
الطلاب  يناسب  المسرحية  للتربية 
مــن الــصــف الــرابــع الابــتــدائــى إلى 

الثالث الإعدادى؟
- انطلقنا فى إعداد منهج التربية المسرحية من 
فلسفة أساسية، هى أن يكون منهجًا لبناء الإنسان 
فالمسرح  المــســرح،  فــن  لتعليم  منهجًا  يكون  أن  قبل 
وإنما  المدرسى ليس غايته صناعة ممثل محترف، 
تنمية طفل قادر على التعبير والتواصل والتخيل 

والتفكير والإبداع.
وتأليف  المسرحية  التربية  فــى  عملى  واقـــع  مــن 
ــا أن يقوم  المــنــاهــج ومَــسْــرحــة المــــواد الــدراســيــة، أردنــ
المنهج على مجموعة من المعايير الأساسية، أهمها 
وضــــوح الــفــلــســفــة الــتــربــويــة والأهــــــــداف، ومـــراعـــاة 
تقديم  فى  والتدرج  للطلاب،  النمائية  الخصائص 
المفاهيم والمهارات، والتكامل بين المعرفة والممارسة، 
والـــربـــط بـــن المــحــتــوى المــســرحــى وحـــيـــاة الــطــالــب 

وبيئته.
التعلم  فلسفة  مــن  المنهج  ينطلق  أن  رُوعـــى  كما 
بالممارسة والاكتشاف، وأن يسهم فى تنمية المهارات 
قيم  يعزز  وأن  والاجتماعية،  والوجدانية  الحياتية 
الانتماء والتعاون واحترام الآخر، مع الحفاظ على 
أشكال  على  والانــفــتــاح  المــصــريــة،  الثقافية  الهوية 

التعبير المسرحى المعاصرة.
التكامل  أيــضًــا  عليها  حرصنا  التى  المعايير  مــن 
بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، بحيث 
لا يــقــتــصــر المــنــهــج عــلــى تــعــريــف الــطــالــب بــالمــســرح 
وعناصره، وإنما يمتد إلى تنمية قدرته على التذوق 
الفنى والتفكير الناقد والإبداع والعمل الجماعى.

كــمــا حــرصــنــا عــلــى تحــديــد نـــواتج تعلم واضــحــة 
أدوات  تــوظــيــف  مــع  والــقــيــاس،  للملاحظة  وقــابــلــة 
ومشاركته  الطالب  أداء  تــطــور  على  تعتمد  تقييم 
أو جــودة العرض  المعلومات  وتعاونه، لا على حفظ 
الــنــهــائــى وحــدهــا. فالمنهج الــنــاجــح فــى رأيـــى ليس 
الذى يخرج لنا عرضًا مسرحيًا جيدًا فقط، وإنما 
الذى يترك أثرًا تربويًا وإنسانيًا فى كل طفل شارك 

بالتجربة.
الـــفـــروق  ــن مـــراعـــاة  ــك ــف يم ــي ■ ك
بـــن طفل  والــنــفــســيــة  ــة  ــري ــم ــع ال
المرحلة  وطالب  الابتدائية  المرحلة 
المفاهيم  تقديم  عند  ــة  ــدادي الإع

والأنشطة المسرحية؟
والفردية  والنفسية  العمرية  الــفــروق  مــراعــاة   -
فى  انطلقنا منها  الــتــى  الأســاســيــة  المــرتــكــزات  مــن 
بناء المنهج، فهذه الفروق ليست مجرد اختلاف فى 
درجــة صعوبة المحتوى، وإنمــا اخــتــاف فــى طبيعة 
التفكير والانفعالات والاحتياجات وطرق التعبير.

ــة الابـــتـــدائـــيـــة يمـــيـــل إلـــــى الــلــعــب  ــلـ ــرحـ طـــفـــل المـ
أفضل  بصورة  ويتعلم  والحركة،  والمحاكاة  والخيال 
القريبة من  والمــواقــف  التجربة الحسية  من خــال 
ــى تــقــديم المــفــاهــيــم المــســرحــيــة  ــ عـــالمـــه. ولـــذلـــك رُوعـ
لــه مــن خـــال الألــعــاب الــدرامــيــة، وتمــثــيــل الأدوار، 
والحكايات، والعرائس، والتعبير بالصوت والجسد.

أمــــا طــالــب المــرحــلــة الإعــــداديــــة، فــيــمــر بمــرحــلــة 
وتتزايد  وضــوحًــا،  أكثر  بصورة  هويته  فيها  تتشكل 
ــداء الــــرأى والانــتــمــاء  ــ حــاجــتــه إلـــى الاســتــقــال وإبـ
ــى أن يصبح  ــ ــى جــمــاعــة الأقـــــــران. مـــن هــنــا رُوعــ إلــ
وتحليل  القضايا  ومناقشة  للحوار  مساحة  المسرح 

الشخصيات والمواقف الإنسانية.
ــاء الــــتــــدرج فــــى المـــحـــتـــوى والأنـــشـــطـــة لــيــتــيــح  ــ جـ
للطالب الانتقال إلى بناء المشاهد، وتحليل الصراع 
الدرامى، وكتابة الحوار، والارتجال الموجّه، ومناقشة 

القضايا الاجتماعية التى تشغله.
ــم تــتــوقــف مـــراعـــاة الاخـــتـــافـــات عــنــد الــفــروق  ولـ
العمرية بين المراحل، بل امتدت إلى الفروق الفردية 
ــواحـــدة، وهـــو جانب  بــن الــطــاب داخـــل المــرحــلــة الـ
المنهج ودليل  إعـــداد  اهــتــمــامًــا خــاصًــا عند  أولــيــنــاه 

المعلم.
حرصنا على أن تتسم الأنشطة المسرحية بالمرونة 
وقابلية التكييف وفق قدرات الطلاب واحتياجاتهم 
المــخــتــلــفــة، بــحــيــث يمــكــن تــقــديم الــنــشــاط الــواحــد 
التربوى  بهدفه  الإخـــال  دون  متعددة  بمستويات 

والفنى.
تُــرجــم ذلــك بــصــورة عملية فــى دلــيــل المــعــلــم، من 
خلال تقديم توجيهات واضحة لإخصائى التربية 
الطالب  مع  النشاط  تنفيذ  كيفية  حول  المسرحية 
التحدى  مستوى  وتطوير  إثــرائــه  وكيفية  الــعــادى، 
فيه للطلاب الموهوبين ومرتفعى القدرات، وتبسيط 
خــطــواتــه وتــكــيــيــف أســالــيــب تــنــفــيــذه لــلــطــاب ذوى 

وفــق قدراتهم  الإعـــاقـــات،  وبــعــض  التعلم  صــعــوبــات 
واحتياجاتهم.

الواحد مساحة  المسرحى  النشاط  بذلك يصبح 
مــشــتــركــة لــــإبــــداع والمــــشــــاركــــة، تــتــســع لاخـــتـــاف 
للتعلم  كل طالب فرصة حقيقية  القدرات، وتمنح 
ــاة حــســاســيــة  ــراعــ ــنـــجـــاح وفــــق إمـــكـــانـــاتـــه، مـــع مــ والـ
النقد والإحــراج  المراهقة تجاه  الطالب فى مرحلة 
أمام الآخرين، وذلك عبر أنشطة تدعم توفير بيئة 
آمنة تحترم الاختلاف وتعزز الثقة بالنفس، بعيدًا 

عن الخوف أو المقارنة السلبية.
نفسه  يكتشف  أن  إلــى  يحتاج  الأصــغــر  فالطفل 
من خلال اللعب، بينما يحتاج الطالب الأكبر إلى 
ــا. وفــى  الـــدرامـ أن يفهم نفسه والــعــالــم مــن خـــال 
ويبدع  يتعلم  أن  الحالتين يظل من حق كل طالب 

بالطريقة التى تناسب قدراته.
فى  المنهج  يــركــز  أن  ينبغى  هــل   ■
مراحله الأولى على الألعاب الدرامية 
ثم  الحــركــى،  والتعبير  والارتجـــال 
ينتقل تدريجيًا إلى عناصر العرض 

المسرحى؟ وما أهمية هذا التدرج؟
التى  - بالتأكيد، وهذا بالفعل أحد أهم الأسس 

اعتمدنا عليها فى بناء منهج التربية المسرحية، إذ 
إلى  البسيطة  الدرامية  الممارسة  من  التدرج  رُوعــى 

اكتساب المهارات الفنية الأكثر تركيبًا.
نبدأ  أن  التى حرصنا على تجنبها  من الأخطاء 
نطالبه  أو  المسرحية،  المصطلحات  الطفل  بتعليم 
فرصة  نمنحه  أن  قبل  شخصية  وأداء  نص  بحفظ 

اكتشاف إمكاناته التعبيرية.
مجرد  ليست  الدرامية  الألــعــاب  أن  من  انطلقنا 
لتنمية  وفنى  تربوى  مدخل  وإنمــا  للترفيه،  وسيلة 
الانـــتـــبـــاه والـــتـــركـــيـــز والخــــيــــال والــــوعــــى بــالجــســد 

والصوت والتواصل والتعاون.
الطفل  ــدرة  قـ أُعــطــى الارتجــــال مــســاحــة لتنمية 
والتعامل  الأفــكــار  وإنــتــاج  الــســريــع،  التفكير  عــلــى 
التعبير  استُخدم  بينما  المتوقعة.  غير  المواقف  مع 
الحركى لمساعدة الطالب على اكتشاف لغة الجسد 

وتوظيفها فى نقل المشاعر والمعانى.
ــاء الانـــتـــقـــال  ــ ــذه المـــــهـــــارات، جـ ــ وبـــعـــد تـــأســـيـــس هـ
الـــتـــدريـــجـــى إلــــى مــفــهــوم الــشــخــصــيــة المــســرحــيــة، 
ــراع، والـــزمـــان  ــوار، والــــصــ ــ ــ ــى، والحـ ــدرامــ ــوقـــف الــ والمـ
والمكان، ثم إلى عناصر العرض المسرحى من تمثيل 

وإخراج وديكور وملابس وإضاءة وموسيقى.
ولم نتعامل مع هذا التدرج باعتباره فصلً تامًا 
المرحلة  أن يتعرف طفل  الممكن  المــراحــل. فمن  بين 
الابــتــدائــيــة إلـــى بــعــض عــنــاصــر الــعــرض مــن خــال 
الــلــعــب. كــمــا يــظــل الارتجــــــال والألــــعــــاب الــدرامــيــة 
بمستويات  ولكن  الإعــداديــة،  المرحلة  فى  حاضرين 

أكثر عمقًا وتركيبًا.
الأساسية  المسرحية  المــهــارات  ما   ■
فى  الطالب  يكتسبها  أن  يجب  التى 

نهاية كل مرحلة تعليمية؟
المسرحية على مبدأ  المهارات  بناء  اعتمدنا فى   -
امتدادًا  والتدرج، بحيث تصبح كل مرحلة  التراكم 
تتناسب  واضحة  تعلم  نــواتج  تحديد  مع  قبلها،  لما 

مع عمر الطالب وقدراته.
فــى الصفين الــرابــع والخــامــس الابــتــدائــى، جاء 
والحــركــى،  الصوتى  التعبير  مــهــارات  على  التركيز 
والتخيل، والمحاكاة، والانتباه، والإنصات، والمشاركة 

فى الألعاب الجماعية، وتمثيل المواقف البسيطة.
مستوى  يتطور  الابتدائى،  السادس  الصف  وفى 
المـــهـــارات المــســتــهــدفــة لــيــصــبــح الــطــالــب أكــثــر قـــدرة 
المشاعر،  والتعبير عن  بناء شخصية بسيطة،  على 
العلاقة  وفهم  قصير،  مشهد  ارتجــال  فى  والمشاركة 
ــوقـــف والحــــــوار، والـــتـــعـــاون مع  بـــن الــشــخــصــيــة والمـ

زملائه فى تقديم مشهد درامى.
أما فى المرحلة الإعدادية، فقد رُوعى الانتقال من 
الدرامى،  للبناء  الواعى  الفهم  إلى  البسيط  الأداء 
وتحليل الشخصيات، وفهم الصراع، وكتابة المشاهد 
أكثر  بصورة  والحــركــة  الصوت  وتوظيف  القصيرة، 
قصدية، والتعرف إلى عناصر الإخــراج والتصميم 

المسرحى.
وفى نهاية الصف الثالث الإعــدادى، يتمثل أحد 
نواتج التعلم المستهدفة فى أن يكون الطالب قادرًا 
متكاملة،  مسرحية  تجربة  إنتاج  فى  المشاركة  على 
ــراج  ــواء مــن خـــال الــتــمــثــيــل أو الــكــتــابــة أو الإخــ ســ
مناقشة  يستطيع  وأن  التنظيم،  أو  التصميم  أو 

العرض وتقييمه بلغة فنية مناسبة لمرحلته.
هنا أؤكد نقطة مهمة: ليس مطلوبًا أن يصبح كل 
يكتشف  أن  كل طالب  ولكن من حق  طالب ممثلً، 

ماذا عن دور التكنولوجيا فى تطوير التربية المسرحية؟
- التكنولوجيا أصبحت جزءًا من واقع الطلاب وثقافتهم اليومية، لذلك رُوعى فى 
بناء منهج التربية المسرحية الانفتاح على الوسائط الرقمية وتوظيفها فى خدمة 

التعلم والإبداع المسرحى. لكننا انطلقنا من مبدأ أساسى، هو أن التكنولوجيا 
وسيلة لدعم التجربة المسرحية، وليست بديلً عن التفاعل الإنسانى المباشر 

الذى يمثل جوهر فن المسرح.
أخذنا فى الاعتبار توظيف الوسائط الرقمية فى عرض نماذج مسرحية مناسبة 

للمراحل العمرية، وتدريب الطلاب على تحليل المشاهد، وتسجيل الأداء 
الصوتى والحركى ومراجعته، وتصميم الخلفيات والمؤثرات، والتعرف إلى 

عناصر الإضاءة والصوت، وإنتاج مشاهد رقمية قصيرة.
كما تمثل المنصات التعليمية مجالً مهمًا لدعم المنهج، من خلال إتاحة 

أنشطة تفاعلية، ومكتبات للنصوص المسرحية، ومواد تدريبية لإخصائى التربية 
المسرحية، ونماذج تطبيقية لمسرحة المناهج.

ولـ»الذكاء الاصطناعى« أيضًا حضور ممكن فى تطوير الممارسات التعليمية 
مستقبلً، من خلال المساعدة فى توليد الأفكار الأولية، أو تصور المشاهد، أو 

اقتراح حلول تصميمية، بشرط أن يظل الطالب هو صاحب القرار الإبداعى، وأن 
نراعى حقوق الملكية الفكرية وحماية بيانات الأطفال.

ومن الجوانب التى رُوعيت عدم ربط نجاح الأنشطة بتوافر إمكانات تكنولوجية 
متقدمة، بحيث يستطيع إخصائى التربية المسرحية تنفيذ النشاط بوسائل 

بسيطة فى المدارس محدودة الإمكانات، مع الاستفادة من الوسائط الرقمية 
كلما توافرت.
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الاكتفاء؛  عطب  من  الصوفى  الــتــراث  فى  المريد  يولد 
الفقه،  متون  به  وضاقت  العقلية،  الحيرة  أضنته  إنسان 
فيكتشف فجأة أن المعرفة الظاهرة تحمى حدود الشريعة، 
فى  فيستفيق  الباطنة.  الحقيقة  عطش  تــروى  لا  لكنها 
داخــلــه الــوعــى بــالمــســافــة الــوجــوديــة الــفــاصــلــة بــن العبد 
ومبتغاه، وهو ما يدعوه العارفون »النداء«؛ صرخة الروح 

الباحثة عن مرساها فى رحابة المعنى.
ــتـــراجـــم، نـــرى »المـــريـــد« ســالــكًــا  فـــى كــتــب الــطــبــقــات والـ
مأزومًا، يطرق أبواب المعرفة المكتوبة، فترده الكلمات إلى 
ظمأ أشد، ينطلق المريد حين ينكسر فيه غرور الاكتفاء 
ــالـــذات، مـــدركًـــا أن المــشــى وحــــده فــى دروب الــنــفــس تيهٌ  بـ
محقق، وأن الوصول إلى أمان اليقين يحتاج دليلً يفهم 

خبايا القلوب ويحسن الأخذ بيده.
تعدّت صحبة الشيخ فى القرون الهجرية الأولى حدود 
العقل  إليها  يفر  مـــاذًا  وكــانــت  المــبــاشــر،  العلمى  الـــدرس 
الصوفية«  »طبقات  ففى  السكينة.  عن  بحثًا  المضطرب 
لأبــــى عــبــدالــرحــمــن الــســلــمــى، يــظــهــر الــدلــيــل كـــضـــرورة 
فكان  ــوال؛  الأحــ تصحيح  يقتضيها  وروحــيــة  اجتماعية 
ــدة أو  الــســالــك يقطع الــفــيــافــى لمــجــرد ســمــاع عــبــارة واحــ
محاذاة رجل فاض قلبه بنور الكشف. ويروى السلمى عن 
أن تحت  »لو علمنا  قوله:  البغدادى  القاسم الجنيد  أبى 
أديم السماء علمًا أشرف من هذا العلم الذى نتكلم فيه 
مع أصحابنا، لسعيت إليه ولو كان مع التعب الشديد«؛ 
دائــم عــن عــن حية تبصر ما  إذن هــى تفتيش  فالقضية 

يعمى عنه الطالب المأخوذ بزينة علمه وقراءاته.
وتــبــلــغ الــتــجــربــة أوج تجــلــيــاتــهــا الإنــســانــيــة عــنــد أبــى 
حامد الغزالى. فى »المنقذ من الضلال«، يسجل الغزالى 
اعترافات تنبض بالشفافية، تصف مخاض حيرته قبل أن 
ينفض يديه من كل شىء. فقد كان الرجل رئيس المدرسة 
له  وتخضع  الكلمة  ســطــوة  يملك  بــغــداد،  فــى  النظامية 
رقاب الدارسين، لكنه فى لحظة يسميها »النداء الأكبر« 
حتى  حلقه،  فــى  الكلمات  وجــفــاف  لسانه  بانعقاد  شعر 
عجز عــن إلــقــاء درس واحـــد. كــان العجز ثــورة مــن روحــه 
حجاب  محض  النظرى  علمها  أن  أدركـــت  التى  الهائمة 
يمــنــع الـــقـــرب. حــيــث يــســكــب وجــعــه قـــائـــاً: »ثـــم لاحظت 
أحوالى، فإذا أنا منغمس فى العلائق... وفكرت فى نيتى 
فى التدريس فــإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى، بل 
أنى  فتيقنت  الصيت،  وانتشار  الجــاه  طلب  فيها  الباعث 
على شفا جرف هارٍ«. أطاح صدق النداء بكبرياء المنصب، 
فخرج الغزالى متجردًا فى قفار الشام وحواضر الحجاز، 
مقتفيًا أحوال أهل الصفاء، ومفتشًا عمن يأخذ بيده من 

تيه الأوراق إلى نور المشاهدة واليقين.
الــذى يفسر  العبور من المكتوب إلى المعيش هو  تفكك 

حــكــايــات الــتــراجــم الــصــوفــيــة الــقــديمــة؛ يـــغـــادر بــشــر بن 
ورقة  أن استوقفته  أزقــة بغداد ويهجر لهوه بعد  الحافى 
مــلــقــاة فــى الــطــن تحــمــل اســـم »الله الــرحــمــن الــرحــيــم«، 
ورأى  حــائــط،  شــق  فــى  وضعها  ثــم  وطيّبها،  بشر  فرفعها 
بــعــدهــا فــى المــنــام مــن يــقــول لـــه: »يـــا بــشــر، طيبت اسمى 
لأطيبن اسمك فى الدنيا والآخرة«؛ فكانت تلك الواقعة 
فرارًا مبكرًا بالذات الحائرة نحو خلوات الزهد، ليقضى 
ــذاء حـــجـــاب يمــنــعــه من  ــ عـــمـــره حـــافـــيًـــا، مــعــتــبــرًا أن الحــ

ملامسة الأرض التى يطلب عليها وجهته.
وبالمثل، خرج أبومدين الغوث من الأندلس وفى نفسه 
عطش إلى علم لا يعرفه بعد، ليبدأ الرحلة التى ستنقله 
أهــل السلوك، ومــن سماع  إلــى صحبة  العلم  من حلقات 
المــعــنــى إلـــى مــعــايــشــتــه. وصـــل إلـــى فـــاس، ولـــزم جامعها، 
بــن حرزهم  عــن على  وأخــذ  العلماء،  بــن حلقات  وتنقل 
وأبى يعزى يلنور وغيرهما. لكنه لم يكن يتعامل مع ما 
معنى  له  انفتح  إذا  كــان  تُفظ؛  معرفة  بوصفه  يسمعه 
من آية أو حديث، انصرف إلى خلوته ليختبره فى نفسه.
يقودها شوق  العارفين حركة حتمية  النداء فى مسار 
الأولــى  عتبته  عند  فالمريد  سكونه؛  السالك  عــن  يخلع 
المــتــروك لنفسه قــد يصنع مــن صلاحه  العقل  أن  يــدرك 
تمويه  فى  بارعة  النفس  وأن  يُعبد،  جديدًا  وثنًا  الظاهر 
الــبــحــث عن  الــطــاعــة. ليستحيل  قــنــاع  نــقــائــصــهــا تحـــت 
المـــرآة الــتــى يــرى فيها الإنــســان  الشيخ تــوقًــا خالصًا إلــى 

عيوب باطنه دون تجميل.

البيعة.. عهد الروح 2
حين يقع اختيار السالك على دليله، تتشابك الأيدى 
خيالات  تسقط  الشك،  زمــن  لتطوى  العهد  لحظة  عند 
الحــيــرة وتــبــدأ مــكــابــدة الــطــريــق. تــأتــى »الــبــيــعــة« كــإنــقــاذٍ 
روحى، يمر عبره من سجن ذاته إلى خلوة الصحبة وأدب 
الطريق. ولأن كلمة »المريد« فى المفهوم اللغوى والصوفى 
إلا  بصفاتها  يحظى  لا  السالك  فــإن  الإرادة،  مــن  تشتق 
حين يُسقط رغبته الذاتية فى إرادة شيخه ليعيد ترميم 

الروح من الصفر.
ــدارج الـــتـــاريـــخ مــقــتــرنًــا  ــ مــفــهــوم الــبــيــعــة تــشــكّــل فـــى مــ
الثالث  القرنين  فى  اقتصرت  إذ  نفسه،  التصوف  بتطور 
التقوى  الــهــجــريــن عــلــى مــجــرد الصحبة عــلــى  والـــرابـــع 
بــأوراد  التزام  دون  بشيخه  التلميذ  يلتقى  حيث  والأدب، 
أو ملابس تميزه؛ كانت علاقة مرافقة حية يتعلم  ثابتة 
القرنين  بحلول  ولكن  والمشاهدة.  بالقدوة  الطالب  فيها 
الخامس والسادس الهجريين، ومع ظهور الطرق المنظمة 
إلى  البيعة  تحولت  والشاذلية،  والرفاعية،  كالجيلانية، 
عــهــد روحــــى واجــتــمــاعــى مــلــزم؛ يُــقــســم فــيــه المــريــد على 
ملازمة الاستغفار، وحفظ الجوارح، وأداء الأوراد الراتبة، 
ملموس  واقــع  إلى  العهد  ليتحول  السلوك،  أدب  والتزام 

عبر طقوس لبس الخرقة وتلقين الأوراد.
دارت حوله  الـــذى طــالمــا  الــنــقــدى  الـــســـؤال  ينبثق  هــنــا 
ــى: هــــل يـــعـــنـــى الــتــســلــيــم  ــ ــامــ ــ ــر الإســ ــكـ ــفـ مــــســــاجــــات الـ
الصوفى الصارم إلغاءً كاملً للإرادة العقلية والإنسانية 
التساؤل  عن  الإجابة  مسلوب؟  كائن  إلى  المريد  وتحويل 
وبنيتهم  أنفسهم  القوم  أعــام  نصوص  من  نستخرجها 
الفكرية. فى »الرسالة القشيرية« يضع الإمام أبوالقاسم 
عند  فالتسليم  الــطــاعــة؛  لمفهوم  فــاصــاً  حـــدًا  القشيرى 
الشيخ،  يمارسها  سلطوية  لشهوة  إذعانًا  ليس  المتصوف 
التى  »الأنــا«  إلــى تفتيت كبرياء  أدب إجرائى يهدف  إنمــا 
تحــجــب الــســالــك عـــن ربــــه. يــوضــح الــقــشــيــرى أن المــريــد 
الواضحة، ويسلم  الشريعة  إلى عقله فى أحكام  يحتكم 
لشيخه فى تدبير أحــوال النفس وسياسة الأخــاق، لأن 
السالك فى مطلع طريقه كالمريض الذى يجهل مجارى 
الــداء والــدواء فى باطنه، فيحتاج لطاعة الطبيب ليبرأ 

من علله الباطنة كالعجب وحب الظهور.
ــى تـــــراث الــقــطــب عــبــدالــقــادر  تــســطــع قــيــمــة الــعــهــد فـ
الجيلانى؛ إذ تظهر البيعة كوسيلة لكسر الأوهام الفردية 
العهد  ذاتــهــا. يصف الجــيــانــى لحظة  فــى حــد  لا كغاية 
ــان الـــروحـــى، حــيــث يلتزم  ــ ــول فـــى حــصــن الأمـ بــأنــهــا دخــ
ا إيـــاه بمــدد النصح  ــادًّ الشيخ بــرعــايــة المــريــد وتــربــيــتــه، مــ
والدعاء، بينما يلتزم المريد بالصدق والوفاء والتسليم. 
يرى الجيلانى أن الطاعة الأداة التى تقطع دابر التشتت 
الفكرى والتنقل بين الطرق والمشايخ، ما يمنح السالك 
وحدة الوجهة التى تعينه على جمع شتات قلبه المستعر 
بــالــرغــبــات. التسليم عــلــى هـــذا الــنــحــو قـــوة اخــتــيــار حــرة 
وواعية، يختار فيها الإنسان طواعية التلمذة ليتخلص 

من استرقاق هواه الذاتى.
إن الــبــيــعــة فـــى جــوهــرهــا الـــروحـــى تمــثــل عــتــبــة عــبــور 
مهيبة؛ سالك أمــام عــارف يشد على يده فى عهدٍ ثقيل، 
ــام الــتــلــقــن الــلــفــظــى. فالبيعة تحــرر  تــتــهــاوى عــنــده أوهــ
الــطــقــس، لتبنى منهج حــيــاة يضبطه  آلــيــة  الــعــبــادة مــن 
أدب الصحبة ورسم الذكر؛ ميثاق غير مكتوب، نقش فى 
أفئدة السالكين، يفرّ به المريد من تشتت بداياته إلى دفء 

الانتماء لسلسلة ممتدة عبر الزمن.

سكون الحضور.. فيض الصمت3
إلى  اللسان  المقام من منطوق  المعرفة فى هذا  تتحول 
مرئى العيان؛ حيث يكف اللسان وينحسر طوفان المواعظ 
الــنــظــريــة الــشــائــعــة، مفسحة المــجــال لـــ»ســكــون الحــضــور 
بالتلقين  تُــورث  لا  الرفيعة  الصوفية  فالمعرفة  المــحــاذى«. 
الإجــــرائــــى، ولا تُــنــقــل عــبــر صـــكـــوك الـــعـــبـــارات، تــتــشــرب 
بــالمــجــالــســة، والمــشــاهــدة، وتــلــقــى الأحـــــوال. حــيــث يــراقــب 
المريد بهدوء حركة شيخه، صمته الممتد، أدبه الصارم فى 
العبادة، طريقته فى استقبال النوازل، وبساطة معاملته 

فــى المجلس  الـــعـــارف وحـــضـــوره  لــلــخــلــق. فيصبح جــســد 
المــريــد بوعى  بمثابة نــص صــامــت مــفــتــوح، تلتقطه عــن 
حاد، وتترجمه الروح إلى سلوك يومى منساب دون حاجة 
لشرح أو تفسير. إذ إن الأذن عند أهل الطريق أداة لجمع 
النفس،  الأحــوال فى  بوابة لانطباع  العين  بينما  الخبر، 
ــان الــصــمــت فــى حــضــرة الــدلــيــل أولــــى درجـــات  ولــذلــك كـ

الكشف.
كنهج أصيل  المشاهدة  برصد  العارفين حافلة  مدونات 
فى  الــســهــروردى  الدين  شهاب  الشيخ  يفرد  التربية؛  فى 
»عوارف المعارف« فصولً لبيان آداب المجالسة والمصاحبة، 
مؤكدًا أن النور اللطيف الكامن فى باطن الشيخ يسرى 
والنظر، كسرايةٍ صامتة تصقل  المــحــاذاة  عبر  المريد  إلــى 
بمجرد  التلميذ  جوهر  وتصوغ  كــام،  بلا  السالك  طباع 
ملازمة من صَفَت روحه بالمكابدة. المجالس الصوفية لم 
تكن ساحاتٍ للجدل الفكرى، وإنما فضاءات تحفها هيبة 
السكون؛ حيث يجلس المريدون فى إطراق تام، يجمعون 
شــتــات قــلــوبــهــم عــلــى حـــال الــشــيــخ، ويــنــهــلــون مـــن سمت 
التراجم:  دفاتر  فى  السائرة  للمقولة  ممتثلين  سكينته، 
المريد  يقف  كلامه«.  ينفعك  لم  صمته،  ينفعك  لم  »مَــن 
معه  ويخلع  الخــارجــى  نعاله  يخلع  المجلس  عتبة  على 
المغناطيسية  حيز  فى  ليدخل  الداخلى،  أفكاره  ضجيج 
ــيـــة لــلــشــيــخ، مــلــتــقــطًــا بــحــدســه الـــوجـــدانـــى أدق  الـــروحـ

التفاصيل فى صمت العارف وحركته الساكنة.
ــــى الحــســن  ــر واضــــحًــــا عـــنـــد الإمـــــــام أبـ ــ ــذا الأثــ ــ نجــــد هـ
يــروى عن  الشاذلى وتلميذه أبى العباس المرسى. والــذى 
اللحظات الأولــى التى جمعته بشيخه فى تونس قائلً: 
»أول ما رأيت أبا الحسن، وقعت هيبته فى قلبى، وصحبته 
فعلمت أن الرجل لا يُقاس بالمعايير البشرية المعتادة، بل 
ــل«. لــم يكن الــشــاذلــى يملى على المرسى  هــو أمــة فــى رجـ
معينة،  عــبــارات  تــكــرار  منه  يطلب  ولا  ليحفظها،  متونًا 
يراقبه  الحــيــة.  اليومية  المعايشة  مــجــاز  فــى  يضعه  كــان 
وكيف  الأغنياء،  بكبرياء  الفقر  يتعامل مع  المرسى كيف 
يستقبل الغنى بزهد الفقراء، وكيف يدير صمته الطويل 
الكشف عند الخــروج  كــام كنور  فــى الخــلــوة ليتولد منه 
الــذى صــاغ كينونة  للناس. كــان هــذا الحضور المرآتى هو 
يــرى فى سمت شيخه غاية مــراده، حتى  المرسى، وجعله 
إلــى تمــاهٍ  مــاديــة ملموسة  مــن مرافقة  الصحبة  تحــولــت 

كامل فى الحال والسمت الباطن.
وفـــــى حــــادثــــة أخــــــرى يـــذكـــر أنـــــه فــــى طــريــقــهــمــا إلـــى 
حمله،  عــن  عجز  حتى  شديد  ضيق  أصــابــه  الإسكندرية 
أن  آدم:  عــن  بــكــام  الــشــاذلــى  إلــى شيخه، فخاطبه  فلجأ 
نزوله من الجنة إلى الأرض لم يكن إهانة، وإنما انتقالً 
مــن الــتــعــريــف إلـــى الــتــكــلــيــف؛ ثــم أســقــط الــشــاذلــى هــذا 
المعنى على حال تلميذه: كانت بدايته فى »سماء الروح« 
و»جــنــة الــتــعــريــف«، ثــم أُنــــزل إلـــى »أرض الــنــفــس« ليعبد 
الخلافة.  استحق  العبوديتين  بين  جمع  فــإذا  بالتكليف، 

مقامات مقامات 
الصحبةالصحبة

ورحل الدليل، بقى الأثر نابضًا فى العروق.
من رحم الذوبان تتبدى السلسلة الصوفية كرباط سرمدى يصل المبتدئ 

بالمنتهى، والظلام بالأنوار، كعهد غير مكتوب يربط وجد المشتاقين 
عبر الزمان؛ ينتقل القبس الإشراقى من روح أثرتها 

المجاهدة إلى أخرى تتأهب للفتح. تتلاشى حيرة 
البدايات لتستقر فى براح الطمأنينة، حيث يستوى طالب 
الأمس شيخًا اليوم، يحمل أمانة الطريق، ويرعى خطوات 

من يطرقون الباب بحثًا عن مرساهم. وكأن الطريق كله 
يبدأ من قلب ينادى، ثم يجد آخر يعرف كيف يصغى.

هبة المنسى

»صوفية الهوى«.. مسكونةً أنا بظمأ القدامى وحيرة السالكين فى مقامى 
الأول؛ أطرق أبواب المعرفة المكتوبة، فيلفنى الشوق إلى معنى أعمق من 
برودة الحبر وسطوة الكلمات، تأخذ فيه الروح طريقها من شتات الظنون 

إلى رحابة لا أعرف لها اسًما.
ففى كل مرة تحملنى أقدارى فيها إلى معارج السالكين، تتملكنى دهشة 

التأمل وأنا أفتش فى سر العلاقة بين القلب ومبتغاه؛ أميل إلى ذاك 
النداء الخفى الذى يصل شيخًا بمريده، إلى سر ينساب فى لحظة التلاقى 

الأولى بين طالب يفتش عن وجهته، وعارف يختزن نور الكشف.
تتنزل كيمياء الأرواح فى تلاقح روحى فريد، يستبدل الحيرة بالسكينة، 

ويستحيل معه شتات النفس إلى يقين حار؛ فيغدو صمت العارف أبلغ 
من طوفان المواعظ، يُحى اسم المريد ليولد من جديد فى مرآة شيخه؛ 
يحمل نبرته، يلتقط صمته، ويقتفى حركته الساكنة، حتى إذا غاب الجسد 

كيمياء الروح بين الشيخ والمريدكيمياء الروح بين الشيخ والمريد

النداء.. عطش الحيارى1

يولد المريد فى التراث 
الصوفى من عطب الاكتفاء 
حين تكتشف الروح عن أن 

المعرفة الظاهرة لا تروى 
عطش الحقيقة
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فالشيخ لا يترك المريد أمام حاله، وإنما يقرأ ما يمر به 
ما  تجربته،  فهم  على  يعينه  أوســع  معنى  داخــل  ويضعه 
جعل المرسى يقرر بوضوح أن صمت الشيخ وحضوره هما 
معراجه الروحى الحقيقى الذى غسل عنه غواية اللفظ 

الظاهر.
الصحبة،  أثر  عن  التراجم  كتب  فى  الحكايات  وتتكرر 
الــذى دخل  حين يدخل أحمد بن عطاء الله السكندرى، 
مــجــلــس أبـــى الــعــبــاس المــرســى أول مـــرة مــن بـــاب الإنــكــار 
ــدل الــفــقــهــى، فلما جــلــس بــن يــديــه ورأى  الــعــقــلــى والجــ
صــمــتــه، وهــيــبــتــه، وفـــيـــض ســكــيــنــتــه، تـــاشـــت فـــى نفسه 
العبارات المجهزة مسبقًا، وكتب فى كتابه »لطائف المنن« 
يديه،  بــن  »فلما جلست  الــفــارقــة:  اللحظة  تلك  واصــفًــا 
وسمعت ما نطق به فى ذلــك المجلس، أذهــب الله ما كان 
عندى، وفرّج عنى، فخرجت من عنده وحالى غير حالى 
الذى دخلت به، ورأيت أن التعلم الحقيقى هو ما تلتقطه 

العين من فيض حضور العارفين«.
سر الصحبة فى أفق المتصوفة أن يتخفف المريد رويدًا 
فى  الاكتشاف  رحلة  ليبدأ  الظاهرة،  المحاكاة  أثقال  من 
مــا خفى  النفس  فــى  الشيخ يوقظ  معية مــرشــده. حــالُ 
زاوية  العارف تمنحه  ينبغى إصلاحه، وتجربة  وما  منها 
هادئة لفك رموز أحواله الذاتية؛ فينعكس وجود الشيخ 
مرآةً صامتة، يقف أمامها السالك ليرى ذاته الحقيقية 

كَرّةً بعد أخرى.

الانكشاف.. قبضة الهوى4
حــن تستقر قـــدم المــريــد فــى فــضــاء ســكــون الحــضــور، 
وجاذبية؛  مشقة  الأكــثــر  الــطــور  نحو  الطريق  بــه  يتقدم 
ــام نـــاظـــريـــه. فـــى تــلــك الــلــحــظــة،  ــ »انـــكـــشـــاف الــنــفــس« أمـ
التمارين  رداء  من  الطريق  أربــاب  عند  التربية  تتخفف 
يضع  اخــتــبــارًا  لتستحيل  الــتــعــبــديــة  والأوراد  الــنــاعــمــة 

السالك فى معايشة حية مع نقائصه.
محكٌّ صريح يُكره فيه المريد على آفات نفسه وشوائب 
أخلاقه التى طالما غلفها بالصلاح. عبر أعمال الخدمة 
اليومية، ومـــرارة الانــتــظــار، وطــول الإمــســاك عــن القول، 
خبايا  فتطفو  النفس،  كبرياء  يتفتت  الهوى،  ومخالفة 
بالرئاسة.  والتعلق  الثناء،  وحب  والاستعجال،  العجب، 
المريد حينها أن بعض ورعــه القديم استترت فيه  يــدرك 
رغبة خفية فى الظهور، وأنه كان يفتقر إلى توبة خالية 

من شائبة الرياء.
تـــتـــأســـس المـــجـــاهـــدة الـــصـــوفـــيـــة عــمــلــيًــا عـــلـــى تجــريــد 
الدنيا وحــظــوظ الجـــاه، حيث يخضع  رتــب  السالك مــن 
ــرورَ الــنــفــس لاخــتــبــار الــتــخــلــى عـــن رواســـب  ــ الــتــهــذيــبُ غـ
الــعــظــمــة، وتــشــرح مـــدونـــات »قــــوت الــقــلــوب« لأبـــى طالب 
المكى أن العبادات الظاهرة قد تغذى العجب الباطن فى 
صــدر المريد إذا خلت أحــوالــه من ممــارســات تضطره إلى 
الانسحاق، وتجبره على الوقوف أمام حقيقة نفسه دون 

تزويق أو تمويه.
تاريخيًا، كان الشيوخ يعتمدون على »الخدمة الشاقة« 
التى  والاجتماعية  الطبقية  المظاهر  لكسر  أولــى  كـــأداة 
يــدخــل بــهــا الــســالــك إلـــى الــــزاويــــة؛ فــتــرى طــالــب العلم 
يُــؤمــر  بنسبه  المــأخــوذ  الجـــاه  سليل  أو  بــذكــائــه  المستعلى 
بتنظيف المرافق، وحمل الأثقال، وطهو الطعام، وخدمة 
إهانة  والمريدين الآخرين. لم تكن تلك الأوامــر  الفقراء 
لآدميته أو تقليلً من شأنه، كانت هتكًا متعمدًا لحجاب 
الكبر، وإلزامًا له بالوقوف فى مقام الانسحاق التام حتى 

تستوى عنده مسبحة العبادة ومكنسة الخدمة.
يروى المؤرخون فى كتب التراجم عن الشيخ أبى مدين 
الغوث كيف كان يضع تلاميذه النجباء فى خدمة رعاية 
الدواب وجمع الحطب لكسر أوهام الرياسة فى نفوسهم، 
معتبرًا أن من لم يخدم الخلق ببذل وانكسار، لا يصح له 
الدخول فى معارج الصفاء، وأن الطريق لا يفتح أبوابه 
أو كبرياء  ذرة مــن استعلاء  فــى صــدره مثقال  لمــن يحمل 

علمى موروث.
كــمــا تــرســم حــكــايــة الــشــيــخ عــبــدالــقــادر الجــيــانــى مع 
الوافدين على مدرسته فى بغداد أبعاد خارطة التهذيب، 
إذ يذكر أن مريدًا من ذوى الثراء والوجاهة دخل الطريق 
مأخوذًا بنسبه وسعة علمه، فأمره الشيخ بترك ملابسه 
ــدراويــــش  ــة المــطــبــخ لخـــدمـــة الــ ــرة فـــــــورًا، ومــــازمــ ــفـــاخـ الـ
والــفــقــراء، ومنعه مــن الــكــام أو إبـــداء الـــرأى فــى حلقات 
الــعــلــم لــشــهــور طــويــلــة. كــــان هــــذا »الانـــتـــظـــار المـــفـــروض« 
الاستعجال  سموم  بــإخــراج  كفيلً  الإجــبــارى«  و»الصمت 
نفسه  رأى  حيث  المــريــد؛  صــدر  مــن  الثناء  بحب  والتعلق 
فى قاع الخدمة اليومية دون أى تميز اجتماعى، واكتشف 

صغر حجمه أمام ما كان يظنه سابقًا تقوى وورعًا.
المــنــهــج الــتــهــذيــبــى هــنــا لا يــبــحــث عـــن غـــرابـــة الأوامــــر 
لإخضاع تلميذ طائع، وإنما يستخدم هذه المواقف الحية 

أمام  المريد وجهًا لوجه  كمجاهر ومشرط جراحى يضع 
عيوبه، ليطهره من حظوظ الأنا، وينقله برفق وأدب من 

وهم الصلاح الفردى العشوائى إلى حقيقة الصفاء.

الفتح.. مذاق النور5
سار درويش غريب فى أسواق قونية، فاستوقفه مجلس 
رقـــاب التلاميذ  بــالــكــتــب والمــحــابــر، تحــفــه  فقيه مــأهــول 
الرومى،  الدين  الفقيه هو جلال  كان  المنصتين بإجلال. 
وكــانــت الصحف المــكــدســة حــولــه تمثل حــصــاد عــمــره فى 
مدونات الفقه والشريعة والنقل النظرى. تقدم الدرويش 
شمس التبريزى نحو حوض ماء يتوسط المجلس، وأخذ 
أوراق الفقيه ومراجعه النادرة ورماها فى عمق الماء ببرود 
»مــاذا فعلت؟ هذه  الهلع:  به  الرومى مستبدًا  تــام. صــرخ 
كتب فيها أسرار لا تفهمها«، فمد شمس يده إلى الحوض 
ــا، لـــم يمــســس الحــبــر بلل  ــامًـ ــرج الــصــحــف جــافــة تمـ ــ وأخـ
الفقيه وسأله مذهولً عن  ولم يتغير منه حــرف. دهش 
طبيعة ما جرى، فأجابه شمس بعبارة هزت كيانه: »هذا 

حال وذوق، وما عندك محض ورق وحجاب«.
أحـــدث المــوقــف زلـــزالً فــى كينونة الــرومــى، كــان إعــانًــا 
الــذوق  إلــى  الظاهر  العلم  من  الكبرى  الانقلاب  للحظة 
الباطن؛ إذ انتبه فورًا إلى قصور علمه الذى قضى حياته 
فى جمعه، وأدرك أن متون الأوراق تحمى الشريعة لكنها 
الصوفى  فالفتح  الباطنة.  الحقيقة  أمــام  عــاجــزة  تقف 
يــولــد مـــن لحــظــة مـــواجـــهـــة، تــنــقــشــع فــيــهــا الحــجــب عن 
ليتحول  القلب،  مــراوغ فى  البصيرة، ويستقر يقين غير 
يمتزج  حية  تجربة  إلــى  مضنية  مجاهدات  من  الطريق 
فيها الوجد بالسكينة، ويتمايز فى وعى السالك الفرق 
الــشــاســع بـــن مـــن يــحــفــظ نــصــوص المــحــبــة، ومـــن يـــذوق 

حلاوة القرب وعذابات الشوق.
لتأصيل  دقيقة  السلوك مساجلات  أربــاب  لقد خــاض 
معنى الفتح، ويظل أبوبكر الكلاباذى فى كتابه »التعرّف 
لمــذهــب أهـــل الــتــصــوف« هــو الــضــابــط الــفــكــرى والمنهجى 
الوحيد لطبيعة هذا المقام. يوضح »الكلاباذى« أن الفتح 
موهبة وفضل ونور يقذفه الله فى قلب من صفا باطنه، 
الــذات يستحقه  ويبرئه من اعتباره ناتًجا حتميًا لجهاد 
الصامتة  الخدمة  تمثل  إذ  عمله.  مقابل  كأجر  السالك 
فى الزاوية عملية صقل وتطهير للمحل ليكون مستعدًا 
إنــاء نفسه بــالأدب،  لتلقى قبس الإشــراق؛ فيطهر المريد 
ويظل نزول الغيث رهنًا بالفيض الإلهى، فالإنسان يهيئ 
خالصًا  فضلً  يظل  الفتح  لكن  الصامت،  بالعمل  قلبه 

تسكن إليه الروح متى يشاء الدال.
التجربة الروحية تأخذ عمقًا مغايرًا فى تراث الشيخ 
عنده  الفتح  يتخطى  إذ  عربى؛  بن  الدين  محيى  الأكبر 
لحظة انقلاب خاطفة تنتهى بانتهاء الواقعة، ويستحيل 
واحــدة. يتحدث  تتوقف عند محطة  معرفة متجددة لا 
دائم  كسيل  الفتح  عن  المكية«  »الفتوحات  فى  عربى  ابــن 
يتدفق بتنويعات طازجة بكامل السلوك اليومى؛ فالذوق 
عنده لا يقع تحت طائلة التكرار اللفظى، وكل تجلٍ يمنح 
السالك بصيرة جديدة بجوهر نفسه وعلاقتها بالوجود، 
ما يحمى الــروح من الركود أو الاكتفاء بالوصول الأول، 
ــات أوســع  ــراقـ ويــجــعــلــه مــســتــعــدًا عــلــى الـــــدوام لتلقى إشـ

وأعمق كلما ترقت أحواله وصفت مراقبته للعهد.
ــول الــعــبــادة والحــــال عند  ــر الــفــتــح فــى تحـ ويــتــبــدى أثـ
الــذى ظل يجاهد نفسه  فالرجل  البسطامى؛  يزيد  أبــى 
ــودًا فـــى الــصــمــت والاعـــــتـــــزال، يــصــف لحــظــة تــنــزل  ــقــ عــ
الأنــــوار فــى وجــدانــه قــائــاً: »دقــقــتُ بـــاب الحقيقة حتى 
ــا لا عــبــئًــا، وعلمتُ  انفتح لــى المــحــل، فــرأيــتُ الــعــبــادة ذوقًـ
أن كــل مــا كتبته فــى دفــاتــر الــبــدايــات كــان محض حجاب 
البصرية  الزاوية  تغيّرت  حجبنى عن حقيقة الحضور«. 
إليه  يفر  مــاذًا  العبادة  يرى  بالكامل؛ فصار  للبسطامى 
إلى  القديم فى صــدره  الشوق  بوجده، وتحــول اضطراب 
طمأنينة راسخة وهدوء عابر للأزمات، لينتقل بالكامل 
من عتمة التساؤل والظنون المكتوبة إلى رحابة المشاهدة 
الحية، حيث يستقر السالك فى مقام الحضور متلمسًا 
أن الفتح ليس شهادة وصول يستريح عندها المسافر، هو 
امتداد لا ينتهى وبــاب يُفتح على دروب أرحــب كلما ظن 

السالك أنه قد وصل.

المرآة.. سر الأثر6
ــتــــراب،  ــيـــل تحــــت الــ ــوارى الـــدلـ ــ ــتـ ــ ــد ويـ ــسـ يــنــســحــب الجـ
فيستيقظ المريد على السؤال الأكبر: ماذا بقى منه فىّ؟ 
يقف المــريــد على مفترق طــرق حــرج بــن الانــهــيــار تحت 
ثقل الفقد أو النهوض لاستكشاف حقيقة ما استقر فى 
كاشف  امتحان  إلى  الفجائية  العزلة  فتتحول  وجدانه، 
كانت  هل  للتلميذ،  الداخلى  البناء  صلابة  مدى  يقيس 

الــصــحــبــة مــجــرد اتــكــاء عــاطــفــى مــؤقــت يــــزول بانقضاء 
مجالس التلقى، أم شكلت قوة صقل تخوض بها النفس 

اختبار الاستقلال والتحقق؟
تتزاحم فى دفاتر التراجم سير سالكين رحل شيوخهم 
فجأة، فما زادهم الغياب إلا رسوخًا وثباتًا؛ إذ تيقنوا أن 
الــرابــطــة انــطــوت عــلــى انــطــبــاع بــنــيــوى صــامــد يــفــرغ ذات 
تظل  وجهة  مكانها  لتقيم  العتيقة،  أهــوائــهــا  مــن  المــريــد 
نــابــضــة بــالحــق حــتــى بــعــد تـــــوارى جــلــبــاب الــشــيــخ تحت 
المــربــى، وإنمــا  المـــادى لا يشطب وجـــود  الــتــراب. فالغياب 
باطنية  كيمياء  إلــى  خــارجــى  حسى  حــضــور  مــن  يحوله 
رداء  الذاكرة  والــوجــدان؛ حيث تنزع  العروق  مستقرة فى 
تمنح  داخلية  تكوين  قــوة  وتستحيل  العاطفى،  الحنين 

التلميذ استقلًلا ناضجًا يحميه من عوارض التشتت.
بقدرة  الــروحــى  التماهى  هــذا  الإنسانى  الــوعــى  يفسر 
الباطن على استدعاء صورة النموذج وغرسها فى الهوية 
السلوكية؛ فالنفس عند صدمة الفقد تستحضر أصفى 
غاب  المفاجئة.  العزلة  قسوة  بــه  لتواجه  فيها  انطبع  مــا 
الشخص فتحول فى وجدان التلميذ إلى »معيار خفى« 
حركته  السالك  به  يقيس  مستقر  داخلى  وميزان  دقيق 

وسكونه.
وتبرهن سيرة سرى السقطى إثر رحيل شيخه معروف 
ــذا الانـــتـــقـــال. يـــذكـــر أصــحــاب  الــكــرخــى عــلــى حــتــمــيــة هــ
ــه فـــراغًـــا هـــائـــاً بــعــد غــيــاب  الــطــبــقــات أن الــســقــطــى واجــ
الــكــرخــى، فــانــكــفــأ عــلــى ذاكـــرتـــه يــســتــخــرج مــنــهــا مــواقــف 
أو  الدعة  إلى  الميالة  نفسه  بها خواطر  ويحاكم  التزكية، 
الغياب  معيار  واصــفًــا  السقطى  كتب  العلمية.  الرياسة 
فارقتنى صــورة معروف فى خلوة ولا جلوة،  »مــا  الباقى: 
وكلما دعتنى نفسى إلى رخصة من رخص العلم، تمثلت 
عزائم  إلــى  فتردنى  قلبى  سويداء  فى  الغائبة  هيبته  لى 
باطنية  رقــابــة  سلطة  أضــحــى  الــراحــل  فالشيخ  ــورع«؛  ــ الـ
حية، تحرس سلوك التلميذ من الانحياز، وتقود خطاه 

برصانة تفوق حضور الجسد الحى.
فى  »اللمع  كتابه  فى  الطوسى  الــســراج  أبونصر  أصّــل 
الاستقلال،  إلى  التلقى  من  الانتقال  حتمية  التصوف« 
يـــفـــصـــل الـــطـــوســـى أن الـــتـــحـــقـــق الـــكـــامـــل يـــظـــهـــر حــن 
فالصورة  وحضوره؛  العارف  غياب  السالك  عند  يستوى 
يمنعه  توازنًا  تمنحه  التلميذ  وعى  فى  المستقرة  القدوة 
مواضع  عليه  تملى  ذاتــيــة  بصيرة  وتهبه  الانــحــيــاز،  مــن 
الخطوة الصالحة. ينقطع احتياج المريد إلى يد تمسك 
بالوفاء  المــرآة انطبقت فى روحــه  النوازل، لأن  بيده عند 
للعهد، وصارت كفيلة بكشط عوارض الرياء وزهو الذات 

المنفردة.
فى  الحــركــى  الفعل  إلــى  التلقى  مــن  الانتقال  يتجلى 
صحراء »حميثرة« بطريق عيذاب سنة 656 هـ؛ حين شعر 
أبوالحسن الشاذلى بدنو أجله وهو فى طريقه إلى الحج، 
أن  دون  وكفن  مجرفة  بإحضار  المرسى  العباس  أبــا  فأمر 
الشاذلى الحياة فجأة  فارق  السبب. وعندما  يفصح عن 
فــى قلب الــصــحــراء، أصــابــت الــدهــشــة والــذهــول جماعة 
الحــجــاج والــســالــكــن. لــم يــرتــبــك المــرســى ولـــم يــغــرق فى 
مــظــاهــر الــفــقــد؛ حــفــر الــقــبــر بــيــده فـــى الـــرمـــال، ووارى 
جثمان شيخه، ثم وقف وسط الجمع الباكى ليقرأ أوراد 
الــطــريــقــة، وقـــاد الــقــافــلــة لإتمـــام مــنــاســك الحـــج. وعقب 
وتنظيم  الــزاويــة  لإدارة  تصدى  الإسكندرية،  إلــى  الــعــودة 
أمـــر المــريــديــن، مــحــولً وصــيــة شيخه إلـــى ســلــوك قــيــادى 

مباشر حفظ للطريقة تماسكها دون توقف.
الأمى  الشيخ  وفــاة  عقب  حية  بصورة  الواقعة  وتكررت 
اختبارًا  الشعرانى  عبدالوهاب  واجــه  إذ  الخـــواص؛  على 
عمليًا بين العودة إلى صدارة العلماء بالقاهرة أو الوفاء 
من  سمعه  ما  كل  لتدوين  وتفرغ  البسيط.  شيخه  لمنهج 
لسان  عــلــى  الــشــائــعــة  والــتــوجــيــهــات  الشفهية  الــتــقــالــيــد 
و»لــواقــح  الــكــبــرى«  »الــطــبــقــات  الخــــواص، فصنف كتابيه 
أو  لــم يكن يكتب  رجــل  تــراث  القدسية« ليحفظ  الأنـــوار 
أو  رسمية  مناصب  الشعرانى  على  عُــرضــت  وكلما  يــقــرأ. 

العلمية،  للمباهاة  مجالس 
ــا واســـتـــحـــضـــر  ــهـ ــنـ ــنــــع عـ ــتــ امــ
ســــمــــت الخــــــــــواص فـــــى زهــــد 
الــدنــيــا، مــفــضــاً الــبــقــاء فى 
زاويــــــتــــــه لخــــدمــــة الــــفــــقــــراء 
ليتشكل  المــســاكــن،  وإطـــعـــام 
الــــــــوفــــــــاء لــــــديــــــه فـــــــى فـــعـــل 
ــقـــطـــع حــتــمــيــة  تـــطـــبـــيـــقـــى يـ
الانــتــقــال مــن أثـــر الشخص 

إلى خلود المنهج.
بكائيات  مــن  الأثـــر  ينعتق 
الفراق؛  ورومانسية  الحنين 

حتى  البصيرة،  فــى  ويستقر  الــعــن،  عــن  الشيخ  فيغيب 
يقف  حيث  للحضور؛  آخــر  وجــهًــا  نفسه  الــغــيــاب  يصبح 

للدليل  الــدرب، متحررًا من الحاجة  ثابتًا على  السالك 
المــادى، ليكون هو نفسه مرساة صلبة تقاوم أمــواج التيه 

والنسيان.

السلسلة.. رباط السرمد7
كرباط  الأخير  المنتهى  فى  الصوفية  السلسلة  تتبدى 
يــصــل المــبــتــدئ بمـــن ســبــقــه ويــنــقــل الــتــكــلــيــف مـــن جيل 
كان  إليه ما  م  يُسلَّ أهــاً لأن  المريد  إلــى جيل. متى يغدو 
التى  اللحظة  فــى  الــشــرط  ينعقد  الــشــيــخ؟  بــه  يضطلع 
يــصــبــح فــيــهــا الــتــلــقــى مــســئــولــيــة، فــيــســتــحــيــل مـــا وعـــاه 
ومواصلة  بصيانتها  يُطالَب  أمانة  صحبته  فى  السالك 
فى  المتتابعة  الأســمــاء  حصر  السلسلة  تتعدى  طريقها. 
دفاتر التاريخ، لتشكل فعلً يتجدد مع كل انتقال؛ يتلقى 
يأتى  لمن  إليه  انتهى  ما  يسلّم  ثم  العهد،  ويصون  المريد، 

بعده.
الخــرقــة،  تسليم  أو  الإذن  بمفهوم  الانــعــطــاف  يرتبط 
بين  والتوجيه  التربية  مسئولية  فيه  تنحصر  عهد  وهــو 
تكليفًا  الــصــوفــى  ــراث  ــتـ الـ فـــى  الإذن  يــفــرض  الأجـــيـــال. 
بمــســئــولــيــة ثــقــيــلــة، ولـــذلـــك اقـــتـــرن فـــى كــتــب الــطــبــقــات 
والتراجم بأهلية المريد وقدرته على رعاية من يقصدونه. 
لا تكفى كثرة الخدمة وطول الصحبة وحدهما لانتزاع 
م إليه أمر غيره يتطلب  مقام الخلافة؛ فالمريد الذى يُسلَّ
قدرة على احتمال تبعات المقام، وصيانة المنهج، والتجرد 
أمانة  بصفته  الإذن  ينعقد  والـــصـــدارة.  الجـــاه  طلب  مــن 
إلى  الــتــحــول  ويــنــأى عــن  تُـــودع عند مــن يحسن حملها، 

مكافأة على سنوات الطريق.
تتجسد اللحظة التاريخية فى قصة انتقال الطريقة 
ــد  ــى وشـــيـــخـــه زاهــ ــلــ ــيــ ــن الإردبــ ــديــ بــــن الـــشـــيـــخ صـــفـــى الــ
الجيلانى. فعندما دنــت وفــاة الجيلانى، أرســل فى طلب 
إليه  الدين وسط ترقب الجمع لما سيؤول  تلميذه صفى 
أمــر المــســار. اخــتــزلــت لحظة الاســتــدعــاء تحـــولً يتجاوز 
اللقاء الأخير؛ فالمريد الذى اعتاد أن يدخل على شيخه 

طالبًا التوجيه دخل المحفل ليتلقى ما سيحمله بعده.
سلّمه الشيخ زاهد خرقة التصوف الموروثة، ووضع يده 
فوق صدره، مانحًا إياه الإذن التام بالتوجيه. وفى الحركة 
الخــاطــفــة، اجــتــمــعــت مــعــانــى الــعــهــد والخـــافـــة وانــتــقــال 
لتستقر فى كف  المربى  يد  المسئولية؛ خرقة خرجت من 
الطريق.  شــئــون  لتولى  صاحبه  يتهيأ  ومــقــام  التلميذ، 
المــادى، لتشهد على  انسلخت الخرقة من حــدود اللباس 

ما استقر فى ذمة الخلف.
الدين  صفى  تــبــوأ  للرحيل،  التالى  الــيــوم  صــبــاح  وفــى 
لكن  نفسه،  المــكــان  الــراحــل.  الــذى شغله شيخه  المجلس 
الــشــخــص تـــبـــدّل؛ المــوضــع الـــذى ألــفــه المـــريـــدون مجلسًا 
البكاء  أصــوات  ارتفعت  لتلميذه.  لشيخهم أضحى مقرًا 
وهو  الــديــن  الأبــصــار بصفى  وتعلقت  الفقد،  حــزنًــا على 

يستقبل الوافدين فى مقام طالما لزمه طالبًا وقاصدًا.
تغير معنى المكان؛ فالحصير الذى شهد جلوس المريد 
صـــار مــوضــع جــلــوس الــشــيــخ، والـــبـــاب الـــذى دخــلــه يــومًــا 
طالبًا بات بوابة تُشرَع أمام الراغبين فى السلوك. انقطع 
سند الاتكاء المباشر على وجود الشيخ، وانعقد التكليف 

بإدارة ما وعاه، وإبقاء الطريق مفتوحًا لمن يخلفه.
يــحــافــظ الــتــلــمــيــذ الجـــالـــس فـــى مــوضــع شــيــخــه على 
اســتــقــالــه الـــروحـــى ووعــيــه الـــذاتـــى، حــامــاً المــنــهــج دون 
الجديد  المربى  ينقل  الراحل.  لشخص  شكلى  استنساخ 
أثر الصحبة فى مسلكه، ويضيف إليها تجربته الخاصة 
قيمة الخلافة  وتتأكد  القاصدين.  تامة تجاه  بمسئولية 
حــن يبعث المــريــد فــى أصـــول المنهج صــورتــه الحــيــة، دون 

تفريط بأصل الأمانة.
أنــســاب  الــصــوفــى ليست شــجــرة  الــتــراث  فــى  السلسلة 
جــامــدة، إذ تجـــرى كنهر مــتــدفــق؛ يــخــتــزن كــل اســـم فيها 
سيرة سالك تلقى، ثم حمل، ثم سلّم، ثم ترك وراءه من 

يكمل المسار.

مقامات 
الصحبة

 المعرفة الصوفية لا تُورث بالتلقين الإجرائى ولا تُنقل عبر صكوك العبارات

 النداء فى طريق العارفين حركة حتمية يقودها شوق يخلع عن السالك سكونه

التسليم عند المتصوف ليس إذعانًا لشهوة 
سلطوية يمارسها الشيخ إنما أدب إجرائى 

يهدف إلى تفتيت كبرياء »الأنا«

المريد عند عتبته الأولى 
يدرك أن العقل المتروك 

لنفسه قد يصنع من صلاحه 
الظاهر وثنًا جديدًا يُعبد

مفهوم البيعة تشكّل فى 
مدارج التاريخ مقترنًا بتطور 

التصوف نفسه
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الشِعر لا يخذل محبّيه
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كريم عبدالسلام

لا أريد الحديث عن الشاعر محمود قرنى »1961-
2023« مصحوبًا بلقب الراحل. 

 رغم كل الاختلافات والسجالات الجمالية بيننا 
حول الشعر والشعراء وحول قصيدة النثر 

المصرية، اعتقدت أننى سأفاجئه بما كتبت عن 
منجزه الشعرى منشورًا، وأسمع صوته على الهاتف 
صباح أربعاء ما وهو يضحك ضحكته البريئة الخشنة 
ويجادلنى كعادته فيما كتبتُ ويختلف معى وأختلف 

معه ونتشاتم ونلتقى على المقهى ويرتفع صوتانا، 
كلٌّ منا يبرر وجهة نظره ونصل إلى تفاهم ضمنى، 
وننهض وكلٌّ منا يصف صاحبه بالغرابة والمعاندة 

فيما هو واضح وضوح الشمس، بينما لا شىء 
إطلاقًا مما قلته أو قاله يتسم بالوضوح أو يمكن أن 

يجتمع عليه اثنان، خيالٌ يسبح فى مدار يخصنى 
وأحكامٌ قاطعةٌ أطلقها على كل من يكتب، وخيالٌ 
يسبح فى مدار يخصه وأحكامٌ قاطعةٌ يطلقها على 
كل من يكتب، لكن وراء دموعى ودموعه القريبة 

حلمٌ بقصيدة، حلمٌ بعالم من الشعر، حلمٌ أشبه 
بأحلام المصابين بالتوحد، لا يرون غير الخيال العابر 

أمام عيونهم ولا يبالون بالعالم، سواء انهار تحت 
ضربات ترامب أو احترق بتسونامى جديد.

الشعر لا يخذل محبيه يا محمود، ولو بعد حين، 
لأنه جوهر الخلق ومستقر الحرية وذاكرة الأمم، لا 
يمكن التنبؤ بانفجاراته، حتى فى أحلك اللحظات، 

عندما يظن كثيرون أن الإنسانية فقدت تاريخها 
وروحها، ويتراجع النشر، ويبغبغ التجار بأرقام الربح 

والخسارة، سيأتى من بعيد صوت يعيد ترتيب 
الكلمات بما يهز الأرواح الساكنة ويدفع الدموع 

للعيون ليؤكد قيمة الحياة على الأرض
الشعر لا يخذل محبيه يا محمود، حتى وإن تراجع 

التلقى وتبوأ الأوباش والأصاغر المنابر وتصدر 
الأدعياء المشهد وسحل الجهلةٌ القصائد عارية فى 

الشوارع، الشعر فى مكان آخر، فى قلوب الصبايا 
وفى شوق الأولاد الطالعين للحب، فى الشاب الذى 

لم يعرفك واشترى »ديوان أسماء«، فأحب القصائد 
وانتوى أن يكون شاعرًا.

الشعر لا يخذل محبيه يا محمود، حتى لو كنا- 
نحن مريديه- أشبه بأفراد قبيلة بدائية تنبذها 

المجتمعات خارج أسوار المدنية، ستنهار المدنيات 
بحثًا عن أرواحها، وستأتى لتحفظ القصائد من 

جديد مثل كلمات السر التى تفك الطلاسم وتفرض 
السلام على الأرض، وأذكّرك بكل المجموعات 

والحركات الشعرية والفنية التى أنقذت الإنسانية 
من حروبها ومن هيستيريا السياسيين المخابيل 

ومن فوضى الدمار الشامل. 
الشعر حارس المعنى ومرآة الخيال ومنبع الأحلام، 
لا يخذل محبيه، قد يبتعد قليلً ليختبر إيمانهم، قد 
يتركهم للتجربة حتى تشتد الأعواد ويتجلى الجوهر 
الحق، وفى كل الأحوال هو المعين، يعين الشعراء 
أن يصلوا لأنفسهم وأصواتهم، ويعين الأدعياء على 

الهجران والاعتزال واللعب فى ميادين أخرى.
على كل حال، كنت أريد أن أقول لك، إننى لعنتُ 
جدودك بعد أن قرأت قصيدة »زغرودة من أجل 

الحكمدار« بهية الجمال، وأن ديوان ترنيمة لأسماء 
بنت عيسى فاتن فاتن، أما ديوان لعنات مشرقية، 

فقد غفر لك عثرات »حمّامات الإنشاد«، وأن »قصائد 
الغرقى« قد خلصتك من الانشغال بالخارج ومنحت 

صوتك صفاء وسلاسة عظيمين.

الشاعر المنتمى1
الــشــعــراء القلائل  قــرنــى فــى ظنى أحــد  محمود 
الرائجة  والموضات  التعميمات  فخاخ  من  الناجين 
حول قصيدة النثر إبان الإنفجار الكبير لهذا النوع 
الشعرى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، كما 
والمواقف  والرؤية  النظر  أصحاب  الشعراء  من  أنه 
ــم الــشــاعــر  ــ ــا ضــــد وهـ ــانًـ ــيـ المــعــلــنــة بــــل والحــــــــادة أحـ
أو الشاعر غير المنتمى  أو الشاعر المقطوع،  الُمنبَتّ، 
إلــى  رفــعــهــا  دون  وتــفــاهــاتــه  وتفاصيله  لأهــوائــه  إلا 

مستوى القيمة الإنسانية العامة.
أنجز محمود قرنى أحد عشر ديوانًا والعديد من 
المختارات الشعرية والكتب الفكرية والنقدية، كأن 
العامة لقصور  الهيئة  الإنــشــاد«-  »حــمّــامــات  أولــهــا 
قطيفة  على  »خيول  بديوان  وتبعه   ،1996 الثقافة 
لــشــجــرات  و»هـــــواء  الأحـــمـــدى 1998  دار   - الــبــيــت« 
ثم   ،1998 للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  الــعــام«- 
تــوالــت الأعـــمـــال: »طــــرق طــيــبــة لــلــحــفــاة«- الهيئة 
العامة لقصور الثقافة 2000، »الشيطان فى حقل 
لمحبة  مثالية  ــات  »أوقــ  ،2003 ميريت  دار  الــتــوت«- 
الــغــرقــى«-  »قــصــائــد   ،2006 ميريت  دار   - الأعــــداء« 
الأدهم  دار  مشرقية«-  »لعنات   ،2008 التلاقى-  دار 
شرقيات  دار  الشعراء«-  مبغى  هنا  تفضل   «  ،2012
الدمشقى«،  عيسى  بنت  لأســمــاء  و»تــرنــيــمــة   2015

دار الأدهـــم 2019، وحــتــى آخــر أعــمــالــه »مــســامــرات 
المتن  ومثل   ،2022 الأدهــم  دار  الثانية«-  الحياة  فى 
ــاســـى لــلــشــاعــر نـــوعًـــا مـــن الــتــجــاهــل المــتــعــالــى  الأسـ
والساخر من الأوهام الرائجة بشأن قصيدة النثر، 
بذات  مرتبطة  وليست  للسير  واحــد  طريق  وكأنها 
كل  ومصير  وإدراك  ورؤيــة  وانفعال  وثقافة  وهموم 

شاعر فرد.
يـــروج حــول قصيدة  كــان الحــديــث  وشهدنا كيف 
ربما  أو  الموقعة،  غير  المشاع  الوصفة  بحسب  النثر 
المــنــســوبــة لــســلــســال الــنــقــاد المــتــواتــريــن مــن ســـوزان 
الذين وصلونا  إلى منظرى ما بعد الحداثة  برنار 
سياقاتهم  عــن  منفصلين  ومــبــتــســريــن  مــتــأخــريــن 
الــثــقــافــيــة، بــأنــهــا- أى الــقــصــيــدة الحــديــثــة- ضد 
وضد  الجمعية  الـــذات  وضــد  القومية  الشوفينية 
المــحــمــول الــســيــاســى والاجــتــمــاعــى وضـــد انــخــراط 
الــشــاعــر فــى الــعــمــل الــعــام وضـــد أن يــكــون الشاعر 
ابن  يكون  أن  يعنى  الشامل،  الــعــام  بالمعنى  إنسانًا 
مــجــتــمــعــه ولــــه انــحــيــازاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، 
فالشاعر بحسب هذه الوصفة المشاع الركيكة منبتٌّ 
لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى، ليس له دور خارج دور 
المعنى بتوافه تفاصيله وسرد آلامه غير  الهامشى 

المبررة وكأنه مركز الكون.
هة، يبدو  على عكس هذه الوصفة الفاسدة الموجَّ
نحو  ينطلق  أنــه  عمومًا  قرنى  محمود  أعمال  من 
الــقــصــيــدة واعـــيًـــا بــأنــه ابـــن جــمــاعــة إنــســانــيــة وابــن 

خــيــال مــكــانــى وزمــانــى مــحــدديــن، كــمــا أنـــه ينطلق 
موقع  مــن  وليس  المنحاز  موقع  مــن  القصيدة  إلــى 
العدمية،  المنكفئة  الــذات  أو  التسجيلية  الكاميرا 
المنحاز هذا لا يساوم على الخيال  وهو فى موقعه 
أو أولوية الإبداع أو تقديم السياسى على الجمالى، 
وموافقه  ذاتـــه  الــتــى تمثل  الشاملة  رؤيــتــه  هــى  بــل 
أصـــــدق تمــثــيــل، وتـــقـــدم بـــديـــاً نـــابـــهًـــا لــلــوصــفــات 

الركيكة المشاعة حول قصيدة النثر.
قــصــيــدة مــحــمــود قــرنــى نــاضــجــة فـــى حــاضــنــات 
نفسه على  الــوقــت  فــى  ومنفتحة  المــصــرى  الــشــعــر 
الينابيع العربية والعالمية، ولا يمكن لقارئ مبصر 
أن يــخــطــئ انـــطـــاق قــصــيــدة مــحــمــود قـــرنـــى من 
ضفاف هذا النيل ومن مدينة القاهرة وضواحيها 
ومحيطها من المحافظات، ومنها محافظة الفيوم 
مسقط رأس الشاعر، كما لا يخطئ القارئ المبصر، 
أن قصيدة محمود قرنى قد نجت من أكبر وصمة 
أنها  والعربية،  المصرية  النثر  قصائد  بعض  طالت 
تبدو كما لو كانت قصائد مترجمة إلى العربية، ربما 
نتيجة سقوط أصحابها فى وهم الشاعر المنبت أو 
أو ربما  وفق وصفة جاهزة وقصيدة مشاع  الكتابة 
للكتابة من خلال وعى مشاع بضرورة التخفف من 
أن  دون  والتوجهات،  والمــواقــف  الأيديولوجيات  كل 
تخففت  إن  الشاعرة  للذات  يبقى  مــاذا  يتساءلوا: 
والإخــصــاء على  والكف  القمع  ومــارســت  ذاتها  من 

نفسها طواعية؟! 

لا خصومة مع السابقين2
الجسور  مــدت  وقــد  قرنى  محمود  قصيدة  نلمح 
برحابة ووعى مع منجز الشعراء السابقين محمد 
عفيفى مطر وأمــل دنقل وأحــمــد حــجــازى وصــولً 
أو الفجوات  إلى حلمى سالم، لا تشعر بالانقطاع 
فى الشعر المصرى وأنت تقرأ قصائد محمود قرنى، 
النفس الشعرى المحتشد بالأسلاف والتاريخ لدى 
عفيفى مطر وأسى أمل دنقل وحكمته المتوارية فى 
تضاعيف الأبيات وما بينها، ونبل وفروسية أحمد 
حــجــازى وطــيــشــه أحــيــانًــا، والــغــرائــبــيــة فــى تشكيل 
العالم والصور الشعرية لدى حلمى سالم أو ذلك 
الــكــولاج الــدائــم مــن شــظــايــا الــصــور والمــعــانــى وقــد 
قصائد  فــى  هنا  الــشــعــرى،  الخــيــال  ليخدم  انصهر 
محمود قرنى امتداد للقصيدة المصرية فى ذراها، 
لكنه ليس امتدادًا تابعًا مقلدًا منسحقًا، بل امتداد 
وقــد خضع  أو قسر  تعسف  دون  موضوعى طبيعى 
البعيد  السمح  والتواصل  الصحية  النمو  لشروط 
عن عقد النقص والنظريات الباطلة عن قتل الأب 
غيلة، بــدلً من الإحاطة به وإدراكــه وهضمه حتى 
يصبح جزءًا من التكوين الخاص للشاعر، بتعبير 
آخر، لقد حقق محمود قرنى ما كان يقوله الشاعر 
التعامل مــع الأســـاف،  الــراحــل حلمى ســالــم عــن 
على  تصعد  حــتــى  تمــكــن  الأب،  تقتل  أن  مــن  بـــدلً 

كتفيه لترى من بقعة أعلى مناطق جديدة. 
المقاهى  المنتديات وعلى  يتردد فى  كان  لسنوات، 
بد  بالضرورة لا  الشاعر  أن  وفــى الجلسات  الأدبية 
الــوعــى لأن محكوم  وبــعــيــدًا عــن  يــكــون منطلقًا  أن 
بالعاطفة والتدفق الشعرى ضد الوعى، وانطلاقًا 
من هذه الترهات رأينا أطنانًا من الكلمات الموزونة 
عــلــى بــحــر الخــبــب، أو مــا يسمى بــحــمــار الــشــعــراء 
ــل الـــعـــبـــارات  ــ ــه يمـــكـــن الـــشـــاعـــر مــــن وصـ ــ مــــثــــاً، لأنـ
والجمل بأقل مجهود، حتى يصبح القول الشعرى 

عبارة متواصلة إلى ماشاء الله، لو أراد الشاعر.
 وقـــد تسلل هـــذا المــفــهــوم المــضــحــك إلـــى قصيدة 
الــنــثــر إلا مــن رحـــم ربــــى، ومـــن بــن الــبــعــيــديــن عن 
الكاريكاتيرى محمود قرنى، الذى تثير  المثال  هذا 
والوعى  الوعى الجمالى  أسئلة عن  دائمًا  قصائده 
الـــدلالـــى فــى قــصــيــدة الــنــثــر، ويمــكــنــنــا الــقــول بــأن 
محمود قرنى هو شاعر الوعى بمعناه الإيجابى فى 
قصيدة النثر، وهو فى ذلك يركن إلى قوة الخيال 
ووضوح المنطلقات الجمالية مع رؤية معرفية تجاه 
مواقف  نلمح  أن  يمكننا  ثــم  ومــن  والــشــعــر،  العالم 
قرنى،  قصيدة  فــى  ووجــوديــة  واجتماعية  سياسية 
دون أن نفقد الدهشة من سطوة الخيال وطزاجة 
الصور، ودون أن نحسب القصيدة على أى نوع آخر 

غير الخطاب الشعرى.
الوعى لدى محمود قرنى هو وعى مركّب، وعى 
مــعــرفــى وانــحــيــاز وجــــودى ووعــــى جــمــالــى بفنيات 
لغوى  ووعـــى  النثر  قصيدة  بــشــأن  تخصه  مــحــددة 
تنتهى  بــانــتــخــابــات لا  يــتــشــكــل  يــتــحــدد بمــعــجــم 
مــن الــقــديم والحــديــث مــن الشعر والــســرد والنقد 
والمرويات الشفاهية، يحدث التناغم بينها انطلاقًا 
مـــن الانـــفـــعـــال بــالــقــصــيــدة لإنـــتـــاج مــعــنــى نــهــائــى 
يتجاور فيه الجمالى واللغوى والمعرفى، أكاد أسمع 

من يسأل: معنى نهائى؟ 
نعم المعنى النهائى، فالسؤال الشعرى الأول هو 
والخيالى  والانفعالى  الجمالى  المعنى  عن  البحث 
خلال  مــن  التواصلى  الــلــغــوى  والمــعــنــى  والفلسفى 
القصيدة، السؤال الشعرى الأول، عبارة عن جسور 
ممــدودة فى الفراغ فى يوم شتائى ضبابى، تنتظر 
المــســارات  مــن  شبكة  تتكون  حتى  مشابهة  جــســورًا 
لــلــمــعــانــى والـــقـــيـــم الجــمــالــيــة والـــشـــعـــوريـــة، وهـــذا 
السؤال الأول مرتبط بسؤال ثان: ما معنى يفهم؟ 
يجمع  أم  يلتقط؟  أم  يستوعب؟  أم  يحيط؟  أهــو 
أم  يستجيب؟  أم  يستقبل؟  أهــو  المبعثر؟  الــشــتــات 

يقبل؟ أم يتفاعل؟ 
البحث عن  إطــار  فــى  الثانى،  الشعرى  والــســؤال 
أو  المتلقى  أو  الــقــارئ  يــكــون  هــل  المــعــنــى،  مستويات 
أن  بعد  نفسه  عمومًا،  المستقبل  الآخــر  أو  الشاعر 
أو يستقبل أو يمد الجسور باتجاه  أو يتلقى  يفهم 
القصيدة المطروحة؟ أم يكون مختلفًا بعد الفهم؟ 
من  جديدة  بحمولة  محملً  الفهم؟  إليه  مضافًا 
الوعى والمعنى بمستوياته؟ أم أنه يكون قــادرًا على 
إعــادة إنتاج المعنى المفهوم بعد أن يصير جــزءًا من 

تكوينه الجمالى والنفسى؟
هذه طبيعة الأسئلة التى تثيرها قصائد محمود 
قــرنــى فــى نــفــوســنــا، لــقــدرتــه عــلــى اخــتــصــار عــوالــم 
متعددة وحشدها فى قصيدته بخيال سلس وروح 

محبة للعالم

قصائد الغرقى3
العام  فــى  الــغــرقــى«  »قصائد  قرنى  محمود  نشر 
والــفــارق  فــى مسيرته  السابع  الــديــوان  وهــو   ،2008
الأولى  المرحلة  الشعرى،  مساره  فى  مرحلتين  بين 
مرحلة المكابدة والاجتهاد والتعثر بحثا عن صوته 
نغمة  الاســتــقــرار على  الثانية  والمــرحــلــة  الــشــعــرى، 
ــارج والقضايا  وخــيــال، والـــعـــزوف عــن مــعــارك الخــ
الشكلانية والإنــصــات لمــعــارك الــداخــل ولــأصــوات 
العميقة التى تراوده بصفاء أكثر ورؤية أوضح، ربما 
يكون لمجاهدة المرض علاقة بالأمر، فالمصير يعيد 
إلى  النظر  ويــوجــه  والاهــتــمــامــات  الأشــيــاء  ترتيب 
استخلاص الجوهرى وعدم الالتفات إلى القشور.

الشعور بالموت واضح فى هذا الديوان، مع حس 
عال من السخرية يجعل الكلام صافيًا، يقول فى 
»سأختارُ  المــوت«:  مع  »نزهة خلوية  بعنوان  قصيدة 
قــبــرى هــنــا/ لأســبــابٍ لا أستطيعُ الإفــصــاحَ عنها/ 
القمح  بــن حــشــرات  البيت والحــقــل/  بــن  سيكون 
والــــفــــول/ وقـــيـــظِ آخــــر يــونــيــو/ ســـأضـــعُ عــلــى بــابــه 
تــعــويــذةً/ دفــعــتُ فيها مــحــصــولَ الــعــام/ وادخــرتــهــا 
لــيــومٍ كــهــذا/ حــتــى إذا مــا أصــبــحــتُ مــعــنــىً مثاليًا 
أخجلَ  ألا  أمكننى  للعدم/  شقيقًا  وأخــا  للسكون/ 
من تركتى الثقيلة/ المكتظةِ بالأخطاء/ أما زوجتى 
بالحصى../  مملوءا  قِـــدْرًا  لهم  فسأتركُ  وأولادى/ 
أنا الراحلُ.. الغريب/ لا ظلَّ لى../ لا خُطَى.. ولا 
غُبار/ أعترفُ بأننى عشتُ عمرى بلا جدوى/ أطاردُ 
التعاسةَ الهاربة التى ربيتُها- ذاتَ يومٍ- فى بيتى/ 
ــفَــــة- أنــهــا شقيقتى«-  ــ ــرْطِ الُألْ ــ فَـ ــنْ  مِــ ــدْتُ-  ــقَـ ــتَـ واعـ

قصائد الغرقى.
ومن الموت الحرفى الذى يلوح فى الأفق إلى الموت 
بين قوسين كبيرين يغلف الحياة التى نحياها نحن 
الاســتــعــارات  وفــى  شقائنا  وفــى  أيامنا  فــى  الغرقى 
لنمرر  نخترعها  التى  الحيل  وفــى  بها  نحيا  التى 
الأيام بسلام أمام عيوننا يومًا بعد يوم. فى قصيدة 
جارحة بعنوان »الله لا يسكن فى بولاق« يطوف بنا 
الشاعر فى حياة القاع المزدحم، العودة إلى الغابة 
الأولى بعد تجريدها من قشرة المعاصرة، نرى كيف 
الحــيــاة  تتعايش  وكــيــف  ببعضها  الــكــائــنــات  تفتك 
العنيف فى قفص واحد  والمــوت  القصيرة الخشنة 
ضيق، حتى يكادان يمتزجان فلا تستطيع أن تفرق 

بين مظاهرهما:
كانتْ  التى  الفتاةُ  تلك  ».... فرحة محمد على، 
كِتَابِها  على  وتقبضُ  بــيــدٍ/  الخبز  أكــيــاس  تبيعُنى 

المدرسى بالأخرى.
وعندما كانَ يعاودُ جنونُ الهيستيريا أبَاهََا/ كانتْ 
تربطه إلى جوارِها أسفلَ عامودِ الكهرباء/ آخرُ مرةٍ 

قصيدة محمود قرنى مدت الجسور برحابة 
ووعى مع منجز الشعراء السابقين محمد 

عفيفى مطر وأمل دنقل وصولً إلى حلمى سالم 
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إياه/  يــدَىَّ فمنحتُها  كانَ بين  كتابًا  طَلَبَتْ  قابلتُها 
/ وقد ختَمَتْ صفحاته بأحمرِ  وفى الغدِ أعادته إلىَّ
الــشِــفــاه/ لكننى كــنــتُ مــشــغــولً أفــكــرُ فــى طــريــقــةٍ 
تلِفَ  ونَذَالّتى/ فمحمدِ عبداللطيف/  ــى  ألََِ ـــدَارَاةِ  لُِ
كــبــده وأفــســدَ الــسُــكــرىُ أطــرافَــه/ وأم أبــاظــة فــقــدَتْ 
توأمًا فى مستوصف مكةَ لأعمالِ البرِّ والإحسان/ 
السائقين  ثــاثــةٌ مــن  ذبــحــهُ  ومحمد عــبــدالــدايم/ 
المخمورين فى شارعِ ناهيا/ أما خالته أذكار.. فقد 
ماتتْ هى الأخرى/متأثرةً بمرضِ الإيــدز/ بعد أن 
تزوجتْ تونسيًا متعلمًا/سمحَ لها بأنْ تكونَ سفيرةً 
ــة«- قصائد  ــداثـ ةِ مــا بــعــد الحـ جــنــســيــةً/ عــلــى أسَـــــرَّ

الغرقى.
ــى المـــــــوت فــى  ــرنــ ــود قــ ــمـ ــحـ ــوقـــف رصــــــد مـ ــتـ ولا يـ
ــا يسترشد  نــفــســه أو فـــى الــغــرقــى مـــن حـــولـــه، إنمــ
عبثية  ظــروف  فــى  قضت  التى  الشعرية  بالنماذج 
الشاعر  فــى  قصيدته  مثل  ويستحضرها  مشابهة 
الــتــركــى أورهــــان ولـــى الـــذى عــاصــر الــتــحــولات من 
إلــى الجــمــهــوريــة، ومــات  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
شابًا فى عمر السادسة والثلاثين بنزيف فى الموت 
إثــر سقوطه فى حفرة لم  نتيجة لحــادث عشوائى 
تــضــع عليها الــبــلــديــة عــامــات تحــذيــريــة، وأصــيــب 
فى رأســه، وعند نقله إلى المستشفى تم تشخيصه 
خطأ، بناء على الصورة النمطية الشائعة عنه أنه 
سكير، واعتبر الأطباء أن ما يعانيه من ألم وصداع 
فى رأسه »تسمم كحولى«؛ نتيجة لإفراطه فى شرب 
إلى  أدى  بالمخ  نزيف  من  يعانى  كــان  بينما  الخمر، 
وفاته! يقول محمود قرنى فى مرثيته لنفسه من 
خــال قــنــاع أورهـــان ولــى تحــت عــنــوان »انــفــجــار فى 
الـــرأس«: »لــمَ يْــذكــرُ« أورهـــان ولــى »أنــه كــان حزينًا/ 
عندما قطَعَتْ تركيا لِسَانه، فصارَ يكتبُ بالحروف 
ام/ فقط،  اللاتينية ولا ينطقُ العربيةَ إلا فى الَحمَّ
يذكرُ أنه نسىَ الأمرَ/ وكتبَ قصائدَ لا بأسَ بها عن 
الراحلين«..  تــودعُ  التى  والنجومِ  والسفرَ  الحاناتِ 
أورهان ولى »الذى غنىَّ لتركيا واعتبرَ نفسه ضالعًا 
فـــى حــبــهــا/ صــعــدَ عــلــى أكـــتـــافِـــه/ الأوبــــــاشُ وتجـــارُ 
العبيد/ فماتَ دون السادسة والثلاثين بانفجارٍ فى 

الرأس/ »مسكين أورهان أفندى«- قصائد الغرقى.
عــاقــة مــحــمــود قــرنــى بــالــتــراث الــعــربــى وثيقة 
وعضوية فى جميع شعره، فهو لا يذهب إلى عيون 
يستشهد  ولا  قــصــائــده  بها  يــرصــع  الــعــربــى  الشعر 
بــأبــيــات الــشــعــر الــقــديم عــبــثًــا، كــمــا لا يــذهــب إلــى 
العربى  الشعر  لأن  منوالها،  على  ليكتب  قصيدة 
الكتابية  ــه  ــ وأدواتـ الــشــعــريــة  هــو جـــزء مــن قريحته 
وطــريــقــتــه فــى الــنــظــر إلـــى اللحظة الــراهــنــة على 
ــاق جــديــدة  حــداثــتــهــا وتــعــقــدهــا وانــشــعــابــهــا إلـــى آفـ
تمامًا لا تمت للبيئة التى نشأ فيها الشعر العربى، 
وفى قصيدة بعنوان »ويحب ناقتها بعيرى«، يتناول 
مــحــمــود قــرنــى مــوقــفًــا مـــع فــتــاة بــعــيــنــى شــاعــريــن 
امرؤ  وأبياتهما، الأول هو  عربيين يمزج مواقفهما 
أبيه وهــو يشرب فى  أتــاه خبر مقتل  الــذى  القيس 
بلاد بعيدة عن أهله ومضاربه فقال قولته المشهورة 
الثانى هو الشاعر  أمــر، والشاعر  اليوم خمر وغــدًا 
الجـــاهـــلـــى المــنــخــل الــيــشــكــرى صـــاحـــب الــقــصــيــدة 
ولا  العراق  إلــى  فسيرى  عاذلتى  كنت  »إن  الشهيرة 
تحورى« والتى يقول فيها »وأحبها وتحبنى ويحب 
ناقتها بعيرى« ومن هذا البيت يأتى عنوان قصيدة 

محمود قرنى، يقول: 
ســألَــتْــنــى إن كــنــتُ أعــــرفُ الــطــريــق إلـــى خِـــدْرِهـــا/ 
فحسبتها »عُنيزَةً »وحسبتُنى« امرأَ القيس /قلتُ لا 
بأسَ منْ أنْ أتركَ- أنا الآخر-/ دمَ أبى يضيعُ هدرًا 
اصطفتها  جميلةٌ  نذلةٌ  فهى  قاتليه/  عن  وأتغافلُ 
الأحــــــــراشُ وطـــاردتـــهـــا الـــقـــبـــائـــلُ/ وأنـــــا نـــــذلٌ على 
وأملُأ  والخمرَ/  التوجعَ  أُدمــنُ  الصحراء/  مشارفِ 
قــصــائــدى بــالــعــبــراتْ./ ضــحِــكَــتْ ضــحــكــةً مجلجة 
الملائمِ  مِــنَ  كــانَ  إذا  عما  وسألتنيِ  وصفُهاَ/  فاتنى 
ــنِ نــاهــديــنِ مــن الــعــاجِ يــعــلــوانِ  أن تــكــشــفَ عــن حُــقَّ
صدْرَها/ وقالتْ: لا حاجةَ لنا بالسراويل نحنُ فى 
اذة  رتُ أيامًا ذاتَ رائحةٍ عبقةٍ ونفَّ آخر يونيو/ فتذَكَّ
ــزَاتُ على الخلاخيلِ  هَـ ــرَّ والـ الــشــهــوةُ  /تــتــمــددُ فيها 
ــاتَ مــيــتــةً غير  ــ ــــذى مـ ــى الـ الــعــطــشــانــة/ ولــعــنــتُ أبــ
مناسبة/ وتركَ لى جنودًا حمقى يبعثونَ رُسُلً غير 
محصورين إلى الصحراءِ فلا يعودوا/ ومنذ سنيَن 
لا أعـــرفُ عــددهــا مـــازال جــنــوده هــنــاك/ يــتــوعــدونَ 

ها البعير« )قصائد الغرقى(. الناقةَ التى أحَبَّ
لعبة المرايا التى يلعبها محمود قرنى مع التراث 
العربى وشخوصه يجعل من التراث نسغًا حيًا فى 
الراهنة  اللحظة  الراهنة، كما يجعل من  اللحظة 
الزمن،  فــى  تتكرر  وكأنها  سابقة  بلحظات  شبيهة 
ــق أمــامــنــا عــن تــعــقــيــدات الأشـــيـــاء، فلا  ويــفــتــح الأفـ
تــوجــد أحــــداث مــقــطــوعــة منبتة فــى الــزمــن الــذى 
بللورة سحرية  فــى  مــكــررة  إن هــى لحــظــات  نعيشه 
ونحن نظهر فيها مرةً بشخصياتنا ومرات عديدة 
من خــال شخصيات أخــرى دارت نفس دورتنا فى 
الزمن. إنك لا تعرف بالضبط فى قصيدة محمود 
قرنى هذه، من البطل أهو الشاعر الراهن أم المنخّل 
ــدر فــى الــيــوم  الــيــشــكــرى الـــذى دفـــع الــفــتــاة فــى الخـ
المــطــيــر فــتــدافــعــت إلـــى آخـــر قصيدته الجــمــيــلــة، أم 
امرؤ القيس الشاعر المولع باللهو والشراب لدرجة 
ولم  بالنرد مع صاحبه  اللهو  أنه لم يفسد لحظة 
صــارت  التى  عبارته  وأطــلــق  الملك  أبيه  لمــوت  يجزع 

مثلً.

4
لعنات مشرقية.. التراث الحى

يدحض محمود قرنى من خلال ديوانه »لعنات 
القطيعة  التى يسوقها أصحاب  مشرقية« الحجج 
مع التراث، وكذلك حجج العميان الذين يتصورون 
المستغربين  أو  الــتــراث،  عن  ينعزلوا  أن  يمكن  أنهم 

أن  يمكن  أنهم  ويتصورون  بالعربية  يكتبون  الذين 
ينزعوا جذورهم وينغرسوا فى أرض أخرى وخيال 
آخر، كما يستكمل الشاعر من خلال هذا الديوان 
بحثه عن علاقات التفاعل وزوايا النظر التى يرى 
الــتــراث فينا وكــيــف نعيد  مــن خــالــهــا كــيــف يحيا 

إنتاجه بوعى أو بغير وعى.
مقاطعه  عــبــر  يستند  الــــذى  مــشــرقــيــة«  »لــعــنــات 
الــوجــود مع  »أنـــس  والأربــعــن على حكاية  الثلاثة 
الورد فى الأكمام« لينطلق منها إلى صناعة مرثية 
الهمجى  الــغــازى  الــغــرب  مــواجــهــة  فــى  كله  للشرق 
الـــبـــربـــرى، دون أن يــعــفــى المـــشـــرق الــــذى يمــتــد فى 
الديوان من الهند حتى الأندلس غربًا، من الخنوع 
للغازى الهمجى و الاستسلام إلى مخططاته حتى 

اختلطت الأنساب وضاعت السلالة. 
أنس الوجود فى الحكاية الأصلية فى ألف ليلة 
وليلة ابنة أحد الــوزراء فى مدينة أصبهان، عرفت 
بجمالها الفاتن ورجاحة عقلها وفصاحتها وولعها 
الشاب  مع  حب  علاقة  فى  تدخل  والأدب،  بالشعر 
»أنـــس الـــوجـــود«، وعــنــدمــا يعلم والــدهــا بــأمــر هــذا 
البحر  وسط  منيع  قصر  إلى  الفتاة  يبعد  العشق، 
الــوجــود«،  »أنـــس  يستسلم  ولا  الثكلى،  جــزيــرة  فــى 
والبحر  البر  عبر  شاقة  بحث  رحلة  فى  ينطلق  بل 
والمخاطر حتى يصل  والــوحــوش  الصعاب  ويــواجــه 
المــهــجــورة ويــفــوز بها،  إلـــى محبوبته فــى الجــزيــرة 
لكنها فى ديــوان لعنات مشرقية أمر آخــر، الأميرة 
الورد فى الاكمام تعبير عن المشرق المغدور والمبتلى 
أما  الأنــســاب،  واخــتــاط  السلالة  وضياع  بالهزائم 
»خــصــى« قطع  الــوجــود فهو  أنــس  الولهان  العاشق 
الحرملك  فــى  خــادمًــا  منه  وجعلوا  إحليلة  الــغــزاة 
حــارسًــا مــأمــون الجــانــب لا خــطــر مــنــه عــلــى الكنز 
الشاعر فى تصدير  المعشوقة.. يقول  على الأميرة 

الديوان:
»يا وجه الأحباب / إن أصبهان بلادى / ولى فيها 
فغزانا  بــهــا/  متولعًا  /وكــنــت  أحبها  كنت  عــم  بنت 
الغنائم /كنت  أقــوى منا وأخــذونــى فى جملة  قــوم 
أنا على حالى بعد  صغيرًا فقطعوا إحليلى / وها 

أن باعونى خادمًا..«
مقولة  يؤكد  المستويات  من  مستوى  فى  الشاعر 
على  الحــائــز  كيبلينج  روديـــارد  الإنجليزى  الشاعر 
»الشرق  الاستعمار  تحــت  الهند  فــى  والمــولــود  نوبل 
فى  فيستعرض  يلتقيا«،  ولــن  غــرب  والــغــرب  شــرق 
مــجــمــوعــة مـــن المـــقـــاطـــع صــــوت طـــاغـــور وهــــو يــرد 
الــتــكــريم الإنجــلــيــزى بلقب سير ويــعــود إلــى كلكتا 
بــعــد مــذبــحــة الــبــنــجــاب.. »الــســيــر رابـــنـــدرا يتذكر 
الــدوقــة التى أهدته  الحـــرب/ ولا يكاد يــصــدق/ أن 
القبلة الرقيقة/ نبتت لها كل هذه الأنياب/ فيضع 
قلبه تحــت الحــــذاء/ ويــعــود إلــى مسقط رأســـه فى 
)كــلــكــتــا(/ لــم يــكــن كــســيــرًا ولا مــيــتًــا/ بــل كــتــب إلــى 
الدوقة نفسها/ يسترد القبلات/ التى طبعها على 
مؤخرتها/ فى ضباب لندن وجزر الهند الشرقية/ 
وعندما أراد أن يعتذر لأبناء بوذا/ من قتلى الحرب 
الموت/  والمجاعة/ وقف على مبعدة شبر واحد من 

وطلب إلى معلمه النصيحة«.
ــوات  أصـ يستعيد  طـــاغـــور  ــوت  صـ يستعيد  وكــمــا 
ــوان  ــديــ جـــوتـــة تـــاجـــر الـــــن والـــشـــيـــان صـــاحـــب الــ
الــشــرقــى لــلــمــؤلــف الــغــربــى وأبـــوعـــبـــدالله الصغير 
لويس  خورخى  والأرجنتينى  الأندلس  ملوك  آخر 
بــورخــيــس الـــذى يستمد أدبـــه مــن الــتــراث العربى، 
بينما يتسم بروح صهيونية ونظرة استعلائية على 
الــعــرب وغــيــرهــم، وكـــأن الــصــراع الــدائــر بــن الغرب 
الغازى والشرق المغزو، صراعًا قدريًا لا فكاك منه، 
ــأن مــنــطــق الحـــضـــارة الــغــربــيــة الــســائــدة الــذى  أو كـ
المفتوحة  الأراضـــى  والتهام  والمحو  الإقــصــاء  يغلب 
لا  أمــر  كأنها  وثقافاتهم،  كذلك  ساكنيها  ونــفــوس 
تعمل  المحتلة  الشعوب  إن  بــل  منه،  الفكاك  يمكن 
المدنسة  الأوامـــر  وتنفيذ  الــغــزاة  إرادة  تغليب  على 
باعتبارها أوامر مقدسة، وفى ذلك ما يشبه اللعنة 
المـــتـــوارثـــة الــتــى تحــتــاج حــتــى تــــزول إلـــى اســتــعــادة 

الرجولة المجبوبة وعدم اعتماد رواية الغزاة
ــورد فــى الأكــمــام / »تَـــقَـــدّمْ يــا أنــس الــوجــود /فـــ الـ
تركتْ اسمَكَ عَلَى فَمِ طائر القمرى /لَكِنْ لا تنس 
من يريدون أن يفكوا قيودهم..«- )لعنات مشرقية(.

الفوز بالأميرة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقيدين، 
ــرى، مــن لا يمتلكون  ــ المــحــتــلــن، الخــاضــعــن، الأسـ
ــن ثـــم فــالــتــحــرر مـــن كـــل الــقــيــود هو  حــريــاتــهــم، ومـ

الشرط اللازم هنا لزوال اللعنة المصاحبة للشرق
ويستخدم محمود قرنى فى هذا الديوان تقنية 
وعلى  العربى،  التراث  فى  الشائعة  والهامش  المتن 
كانوا  عندما  قديًما،  العرب  والمؤلفين  الكتاب  عــادة 
يقسمون النص إلى متن وهامش يتضمن التفسير 
ــوان هــذه  ــديــ والـــشـــرح والإحــــالــــة، يــســتــخــدم فـــى الــ
التى  بالإحالات  الديوان  مقاطع  لإضــاءة  التقنية 
يسوقها بعناية ويضمنها المعانى والتفسيرات التى 
مثلا:  فيقول  وتضيئه،  الــشــعــرى  الــنــص  تستكمل 
»تاجر البن والشيلان )2(/ يطل من بوابة شيراز/ 
المــأ«، ويستكمل إضاءة  الشرقى وعلى  إيوانه  على 
النص فى الهامش الخاص به بقوله فى الهامش 
رقم »2« - تاجر البن والشيلان: المقصود هنا الشاعر 

الألمــانــى »يــوهــان فــولــفــجــانج فـــون جــوتــه« المــعــروف 
بعلاقته العميقة بالتراث الشرقى، والجملة عنوان 

لإحدى قصائده.
الثانى  أوربـــان  بالبابا  الخــاص  المقطع  فى  أيضًا 
»البابا )أوربــان(  مؤسس الحــروب الصليبية يقول: 
»16« يعلمنا قواعد ديننا/ فلنكن أمة تستمع للبابا 
يستكمل  بالمقطع  الخــاص  الهامش  وفــى  ــان«،  أوربــ
المـــن ويــضــىء لــلــقــارئ الــطــريــق، يــقــول: »16« » هو 
باسم  ولد   ،)1099  -1042( الثانى  أوربانوس  البابا 
ــام 1088- إلــى  ــان الــبــابــا مـــن عـ ــو الـــاجـــيـــرى، كـ أوتــ
الحملة  بــإطــاقــه  مــعــروف  ــو  وهـ  .1099 يــولــيــو   29

الصليبية الأولى 1095- 1099«.
المجتمع  فى  المركزية  الأنثى  الأكمام«  فى  »الــورد 
المحتلة، من  الشرق  لبلاد  اختزال  أو هى  الأمومى 
المتمركزة  الــبــاد  محنة  عــن  الشاعر  يعبر  خلالها 
حــــول ذات بــعــيــنــهــا وتــســتــمــد مــنــهــا الـــقـــوة وتــربــط 

مصائرها بمصير هذه الذات المركزية 
»فى القصر الذى شق سراب الرمال/ كانت وردة 
السواد/  والــوزراء يرتدون   / العالى مريضة  البيت 
مــعــزوفــات قــصــيــرة يــرددهــا الــصــحــراويــون بثبات/ 
يؤدون التحية للعجلات الحربية/ غير آسفين على 

ذكورتهم التى أكلتها الرمال«. 
ــر: »تـــقـــف ورد  ــاعـ ــشـ ــقـــول الـ ــر يـ ــ ــــى مـــوضـــع آخـ وفـ
الــقــدمــنْ/ تنتقى زهـــرة مطلية  الأكـــمـــام/ حــافــيــة 
تُلقى حصاة  الساحة/  بالغرام/ تغنى للأرامل فى 
المياه/  صفحة  على  صورتها  تتأمل  ثم  النبع/  فى 
ــا/ خــلــف جــثــامــن  وعــنــدمــا يمـــر الــيــمــام/مــطــأطــئً
فيقف  العتبة/  يــغــادر  أن  الجـــراد  تناشد  الجــنــود/ 

الصيارفة متأهبين/ على أطراف أصابعهم«٪
أى وجود هذا؟ أى لعنة متوارثة جيلً بعد جيل، 
وكأن الشرق والمشرقيين يعيشون فى عالم مسحور 
مثل حكاية ألف ليلة عن المدينة المسحورة إلى ثلاثة 
أنواع من السمك فى بركة وكل نوع بلون مختلف، 
مــن يفك السحر عــن الــشــرق ؟ مــن يفكك خطاب 
المتوارث ؟ وهل من الضرورى  الاستسلام والدونية 
أن نتخلص  القيود  وفــك  الأغـــال  فــى كسر  للبدء 
نتخلص  وأن  أولً؟  المــهــيــمــنــة  الأمـــيـــرة  ــورة  صــ مـــن 
ــرورة الاســتــســام  ــ ــــراس الـــذيـــن يـــأكـــدون ضـ مـــن الحـ
معلق  وأبنائه  الشرق  مصير  إن  الدونية؟  وطبيعة 
والتصورات  المسروقة بالخرافة  استرداد حياته  فى 
الغيبية والطقوس البليدة والحياة المرهونة لشىء 
آخــر غير الإنــســان، وهــو مــا يعبر عنه الــشــاعــر فى 
المقطع الأخير رقم 43 من الديوان، عندما يلخص 
ــوت الإنــــســــان فـــى الـــشـــرق ســعــيــدًا  ــ مـــســـار حـــيـــاة ومـ
يفتح  أن  ودون  الخــرافــة  مع  ومتضامنا  بالغيبوبة 
فمه ليسأل لماذا تسرقون حياتى يا كهنة الطقوس 
الترفيه والتبرير، فى  ويا حراس الأميرة ويا قرود 
تعيين واضح مباشر لطبيعة اللعنة المشرقية التى 

تدمر الإنسان وتفقره روحيًا وماديًا:
 »إنـــهـــا الــلــعــنــة المـــشـــرقـــيـــة«: »يـــولـــد الــطــفــل فى 
هناك  حيث  البحيرة/  إلــى  به  فيذهبون  الصباح/ 
ــده/ هــنــاك مــن يــرفــع الأذان/ فــوق رأســه/  مــن يُــعَــمِّ
وبــعــد أن يــعــيــدوه إلـــى غــربــالــه/ يضحكون حــولــه/ 
يــنــثــرون المــلــح/ ثــم يــنــثــرون الحـــلـــوى/ ويختتمون 
أربــعــيــنــيــتــه الأولـــــــى../ فـــى الــظــهــيــرة/ يــســيــر على 
قدميْه/- بقلب مؤمن شجاع -/ ثم يتأبط أسفاره/ 
متجها إلى المحراب/ حيث هناك من يقول له:/ يا 
صاحب النظر/ اذهبْ فأنت معافى/ أينما تكون../ 
وعــنــدمــا يــحــل المــســاء/ ويــكــون قــد انــحــنــى ظــهــره/ 
يقف الناس لتحيته/ تصحبه الحسناوات من يده 
دون خجل/ ثم يعدنه/ سالًما، إلى الأهل، فهناك من 
يحزن من أجله/ وهناك من يقول له:/ أيها الشرق 
الحزين/ لم يسعْك العالم الفانى/ فنمْ قريرا فى 

غسق الأبدية«.

القصيدة القناع5
بنت  أسماء  إلــى  »ترنيمة  الأخيرين  ديوانيه  فى 
عيسى الدمشقى« و »مسامرات فى الحياة الثانية« 
الصادرين عن دار الأدهم بالقاهرة، يتجلى كأوضح 
مــا يــكــون الخــط الــشــعــرى الـــذى انــحــاز لــه محمود 
قــرنــى فـــى مــرحــلــتــه الــثــانــيــة، وهــــو الانـــطـــاق من 
الأحداث  أو  التراثى  القصص  أو  التراثية  الوقائع 
الــكــبــرى المــعــروفــة ســلــفًــا، وإضــاءتــهــا فــى اللحظة 
ــن الــتــعــقــيــب والـــتـــأويـــل  الـــراهـــنـــة بـــضـــوء جـــديـــد مـ
ــادة تحــريــك المــعــروف سلفًا،  والــســخــريــة وحــتــى إعــ
والمــؤكــد تــاريــخــيًــا مــن وقــائــع الــتــراث لنسج حكاية 
جديدة راهنة بها بعض الماضى والكثير من الخيال، 

لإنتاج المعنى الذى يريد الشاعر التركيز عليه.
نــى نــاســكٌ بــعــدك أبــــدًا«؛ من  فــى قصيدة »لا غــرَّ
إلى أسماء بنت عيسى الدمشقى«،  »ترنيمة  ديوان 
يستحضر الشاعر نصًا شهيرًا من نصوص العقد 
والصياد،  القبرة  حكاية  وهو  عبدربه  لابن  الفريد 
وكيف سقطت القبرة فى شباك الصياد وعندما هم 
بذبحها ليأكلها، نطقت القبرة مستخدمة الحيلة 
يغنى  لا  قليل  لحــمــى  إن  للصياد  وقــالــت  والـــذكـــاء 
أطلقتنى منحتك ثلاث  فــإن  مــن جــوع  ولا يسمن 
نصائح ذهبية تنفعك فى حياتك، الأولى وأنا فى 

يدك والثانية وأنا على الشجرة والثالثة وأنا على 
الجبل، ويطلقها الصياد بعد نصيحتها الأولى »لا 
تأسفن على ما فاتك« إلى آخر الحكاية، أما الشاعر 
وعــصــفــور،  ثعلب  بــن  لــتــكــون  بــالحــكــايــة  فينحرف 
كما  تكون الحكمة للطرف الأضعف  أن  وبــدلً من 
فـــى الحــكــايــة الأصـــلـــيـــة، يـــكـــون الإغــــــواء والإيـــقـــاع 
مــن الــطــرف الأقــــوى الــثــعــلــب نـــافـــذًا عــلــى الــطــرف 
عن  الثعلب  الــعــصــفــورة  تــســأل  فعندما  الأضــعــف، 
الحب  »إنــه  يجيبها:  عينيه،  واحــمــرار  سهاده  سبب 
يا جميلتى/ أنت عالية كنجمة/ وأنا حارسك من 
هذه الِجــراء«. وعندما تسأله عن حبة القمح التى 
فى يمينه، يقول: »إنه مهرُك يا معشوقتى/ انزلى 
وخذيها.. ويتحقق الإغواء أو لنقل لتنجح علاقات 
الاستعمار الغربى تجاه الشعوب العربية والمشرقية 
الساذجة، ونقرأ تعقيب الراوى فى القصيدة بديلً 
الله  »إن  الفريد:  العقد  ابن عبدربه فى  عن حكمة 
خــلــق الأرض فـــى يـــوم الــســبــت/ والجـــبـــال فـــى يــوم 
الإثنين/ ثم  يوم  والثعلب فى  والعصفورة  الأحــد/ 

خلق المكروه فى يوم الثلاثاء«.
إننا إذن أمام علاقات جديدة تمامًا واستخلاصات 
والمـــوروث  الــتــراث،  فــى  القصصية  للحكمة  مغايرة 
الــشــعــبــى، فــالــشــاعــر يــســتــهــدف اســتــخــدام الــتــراث 
ــارئ أمـــــام اكـــتـــشـــافـــات جــديــدة  ــقــ كــقــنــاع لــيــضــع الــ
ــا حـــولـــه مـــن وقــائــع  وعــــاقــــات مـــعـــاصـــرة تـــضـــىء مـ

وسياسات.
الــزلابــانــى« من  »أغنية  فــى قصيدة  الأمــر نفسه 
كتاب  مــن  شعبية  حكاية  يستعير  وفيها  الــديــوان، 
ــبـــوس« لــعــلــى بن  ــعـ »نـــزهـــة الـــنـــفـــوس ومــضــحــك الـ
ــى حــكــايــة ســـاخـــرة عـــن حــلــوانــى قليل  ســـــودون، وهـ
أن  مــعــلــوم  غــيــر  أراد لسبب  الــنــســيــان،  كثير  الــعــقــل 
الــكــبــراء، فلا  يــكــون مــن الحــكــمــاء ليغشى مجلس 

يجنى إلا الموت والخراب. 
»الزلابانى )الذى لا يصيب فى مقال/ ولا يفهم 
ــا فـــى الحـــكـــمـــة.. تــفــل على  ــــف كــتــابً مـــا يـــقـــال(/ ألَّ
أفــخــاذه من كثرة الضحك/ ومن  ماضيه/ وضــرب 
من  نفسه  واعتبر  الــكــبــراء/  مجالس  تقدم  جديد 
نسلهم«، وعندما ينسى أن يأتى إلى بيته بالطعام 
الرضيع  ابنه  يطعم  وعندما  امــرأتــه،  تهلك  حتى 
أثناء  يكتشف الحكمة  والــلــوز حتى يمــوت،  الجــوز 
كما  بها  وينطق  وابــنــه،  لــزوجــتــه  الكفن  عــن  بحثه 
ــرة مـــن الــســخــريــة الـــســـوداء  ــ يــريــد الــشــاعــر فـــى دائـ
الكاملة: »الموت حق/ مَن جاع مات من الجوع/ ومن 

شبع مات من التخمة«.
الــشــاعــر لاستحضار  أدوات  أيــضًــا إحـــدى  الحــلــم 
غــرار  على  ومحاكمته،  البعيد  أو  الــقــريــب  الــتــراث 
ــرد فــــى قـــصـــيـــدة »تـــســـلـــخـــات صـــيـــفـــيـــة«، وهـــى  ــ ــا يـ مــ
القصيدة التى يرد فيها اسم الشخصية الخيالية 
الــديــوان »أســمــاء بنت عيسى  الــتــى حملها عــنــوان 
سالم/  حلمى  قابلت  »بالأمس  يقول:  الدمشقى«، 
ــقــة بــالِمــســك  كــــان يـــرتـــدى عـــبـــاءة مـــن الخـــــز/ مــعــبَّ
قالت  غريبة/  امـــرأة  بصحبة  قابلتُه  والطنافس/ 
إنـــهـــا )أســــمــــاء بـــنـــت عــيــســى الـــدمـــشـــقـــى(/ كــانــت 
ضحكتها الحبيسة/ تبدو كوردة فى زجاجة/ وكان 
ــرب/ وعــلــى  ــ يــبــدو كــأمــيــر يــتــعــفــف عـــن أســــاب الحـ
العقبان التى تتبع منه الخطوات.. أسلاكٌ طويلة 
الفراش/  لقروح  أحماض  قميصه/  تحت  يخفيها 
قصائده  إن  قــالــوا/  لقضاة  ــوداء/  ســ وتخطيطات 

حقل من العنب المسموم«.
وهنا يعيد محمود قرنى إنتاج القضية الشهيرة 
التى حاصرت الشاعر الراحل حلمى سالم بسبب 
ــراد« وبــســبــب التضييق  ــ قــصــيــدتــه »شـــرفـــة لــيــلــى مـ
على حرية الإبــداع ولجــوء المحامين الباحثين عن 
الشهرة لتوزيع الاتهامات الباطلة وإرهاب المبدعين 
بالقضايا، مَثُلَ الشاعر حلمى سالم أمام القضاء، 
الأمر  منه،  الــدولــة  جائزة  بسحب  البعض  وطالب 
الــذى يكشف فى قصيدة محمود قرنى عن محنة 
الــشــاعــر عــبــر الــعــصــور الــعــربــيــة المــتــشــابــهــة وكــيــف 
يــتــطــوع بــعــض الــضــحــايــا فــى مجتمع هــو صنيعة 
الاستعمار والتخلف، للتنكيل بالضحايا الآخرين، 
وكــأنــنــا أمــــام مــنــهــج الــتــدمــيــر الـــذاتـــى الــــذى أجـــاد 
الشعوب  تجاه  استخدامه  فى  الاستعمارى  الغرب 

والمجتمعات المستعمرة لإبقائهم تحت السيطرة. 
ويبدو أن الشاعر محمود قرنى قد أراد فى ديوانه 

»مسامرات فى الحياة الثانية«.
 أن يضع تاريخ مصر الحديث شعريًا بين قوسين 
العرابية  الثورة  القوس الأول عند  كبيرين، ينفتح 
ورجالها وعلمائها وخونتها، وينغلق القوس الثانى 
ومــن  وأحــداثــهــا ومصمميها  يــنــايــر   25 ثــــورة  عــنــد 
قفزوا عليها ليقطفوا ثمارها، ليتجلى فى النهاية 
وحيدًا  منتصرًا  الكولونيالى  الاستعمارى  الوجه 
نعبر  بينما  الآن،  وحتى  عشر  التاسع  الــقــرن  منذ 
تتضمنها  التى  والأحــداث  والأسماء  المشاهد  على 
القصائد لنقف طويلً أمام تأويل الشاعر وحدسه 
التاريخ والأحــداث- بما  التى تجعل من  وإضاءاته 
ومــر تحت عيوننا- حكايات  ما عاصرناه  ذلــك  فى 
تُــروى لضحايا الاستعمار، جيلً  شعرية قابلة لأن 
زمــام  ينتزعوا  وأن  يــدركــوا  أن  أمــل  على  جيل،  بعد 

أمورهم.

قصائد 
تختصر عوالم 

متعددة 
وتتقاطع مع 

الموروث 
الشعبى بخيال 

سلس وروح 
محبة للعالم

الشاعر يدحض فى 
دواوينه الأخيرة حجج 

الشعراء أصحاب 
الدعوة للقطيعة 

مع التراث أو أنصار 
استيراد الخيال من 

التجارب الغربية

أحد الشعراء 
القلائل الناجين من 

فخاخ التعميمات 
والموضات الرائجة 

حول قصيدة النثر إبان 
الانفجار الكبير مطلع 

التسعينيات

الشِعر لا يخذل محبّيه
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حياة الشاعرة لويز جلوك فى المطاعم: 
»القصيدة الجيدة تبدأ بأكلة«!

كانت جلوك من رواد »سيليست«، الدائمين، وهو مطعم 
صغير فى سومرفيل بولاية ماساتشوستس. وقالت صاحبته 

بمحبةٍ: »كانت تصل إلىَّ رسالة نصية منها، لو كان ثمة شىء غير 
مضبوط، الملح، أو الليمون الأخضر، أو السمك«.

ن تأخذن الأسماء  لو كانت ماريا روندو وخوانما كالديرون ممَّ
على محمل حرفى، لربما وضعتا أزهار الكبُّوسين على قائمة 

الطعام فى »روزا إى ماريجولد«، المطعم البيروفى الذى 
افتتحتاه ببوسطن فى شهر أبريل. فقد استوحيتا اسمه من 

الرواية القصيرة »ماريجولد وروز«، آخر كتاب نُشر لصديقتهما 
لويز جلوك، الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل، قبل 

وفاتها عام 2023. 

ترجمة: د. سارة حواس

هانا جولدفيلد

صاحبة صاحبة 
نوبلنوبل

تُــــــروى الحـــكـــايـــة مـــن مــنــظــور تـــــوأم عـــبـــارة عن 
رضــيــعــتــن مــتــبــايــنــتــى الـــطـــبـــاع، فــــروز مــرحــة بلا 
ــهــة لمـــا حــولــهــا،  ـــظ، أمــــا مـــاريـــجـــولـــد فــمــتــنــبَّ تحـــفُّ

مستغرقةً فى تأملاتها.
التى  وسين،  الكبُّ أزهــار  على  الحديقة  اعتمدت 
كان الأب والأم يأكلانها. كان غريبًا أن تريا السمك 
قالت  لكن  فوقه..  تــذوب  وسين  الكبُّ وزبــدة  المشوى 
قانه حتى تعرفا أن مذاقه سحر«.  الأم: »ما إن تتذوَّ
ــه مــا يجعل  الـــتـــوأم كــانــتــا تــعــرفــان مــا الــســحــر. إنـ

الشمس تشرق، والآن عرفتا أن له مذاقًا.
ــدو، الــتــى نــشــأت فــى جــواتــيــمــالا، مهندسة  ــ رونـ
وفى  الحياة  فى  شريكها  كالديرون،  أما  معمارية، 
المطاعم، فسينمائى وطاهٍ من بيرو. فى سبتمبر، 
ـــم عـــلـــى شــكــل  ــبــــار الأنــــيــــق المـــصـــمَّ ــــى الــ جـــلـــســـتُ إلـ
روندو  إى ماريجولد«، بصحبة  »روزا  حرف U فى 
بانتظامٍ فى  يكتب  الــذى  تشياسون،  دان  والشاعر 
ب آخـــر لجــلــوك.  مــجــلــة  نــيــويــوركــر وصــديــق مــقــرَّ
تقاسمنا شــرائــح رفــيــعــة مــن قــلــب الــبــقــر المــشــوى 
مايونيز  يكسوها  وأذرع حبار  الأطــراف،  متفحمة 
وكمية  الخــزامــى،  بلون  القوام  حريرىُّ  بالزيتون، 
أرز  مــاريــســكــوس«،  دى  »تــشــاوفــا  مــن  للغاية  كبيرة 
مقلى بالمأكولات البحرية على الطريقة الصينية 
البيروفية. أما عن الشراب، فطلب تشياسون كأسه 
المــعــتــادة مــن مــارتــيــنــى الجـــن، مــســتــعــيــدًا ذكــريــاتــه 
مــعــهــا بمــحــبــةٍ كــيــف كــانــت جــلــوك تلتقط حبات 
الزيتون من كأسه. كما كانت تمتنع عن المشروبات 
كانت  لكنها  بالصرع،  القوية لإصابتها  الكحولية 

تحب نكهتها.
ــول فــكــرة  قـــالـــت رونــــــدو: »يـــــدور الــكــتــاب كــلــه حــ
إلــى حفيدَيها«،  الازدواجــيــة هــذه. كما فيه إشـــارة 
»لكنه  لتوأم  أبٌ  الوحيد،  جلوك  ابــن  درانـــو،  فنوح 
ــا. أظـــن أن كــثــيــريــن يحملون  ــضًـ أيـ لــويــز  ــد  يــجــسِّ
جانبين فــى داخــلــهــم«. وقــد صممت رونـــدو صالة 
تنقسم  بحيث  مــاريــجــولــد«  إى  »روزا  فــى  الــطــعــام 
إلى قسمين، تعلو كلٌّ منهما صفيحة من الفولاذ 
لمحةً  يتيح  طفيف  بميل  قة  معلَّ كــالمــرآة،  المصقول 

عما فى الجانب الآخر.
ا قد زرنا بعد ظهر ذلك اليوم »سيليست«، أول  كنَّ
مطعم للثنائى، افتتحتاه فى ربيع عام 2018 فى 
محل صغير مثلث الشكل فى سومرفيل. وسرعان 
ما أصبحت جلوك، التى كانت شقتها على مقربة 
منه، من رواده الدائمين، ولها طلبها المعتاد، بيرة 
وجبن  الأخضر  بالليمون  جرجير  وسلطة  بـــاردة، 
بطبق  أحــيــانًــا  تتبعها  وسيفيتشى،  الــبــارمــيــزان، 
بيروفى  بيسكادو«، وهو طبق صينى  »ســودادو دى 

ة على البخار. من السمك والخضروات المطهوَّ
كانت تأتى دائمًا برفقة صديق، وأحيانًا اثنين، 

وكثيرًا ما كانت تطلب خفض صوت الموسيقى.
أن  إلــى  الكثير،  عنها  تــعــرفــان  الثنائى  يكن  لــم 
نــســيــت جــلــوك ذات يـــوم مــظــروفًــا يــحــمــل عــنــوان 
ــدو عنها  ــ المـــرسِـــل فـــى جــامــعــة يـــيـــل، فــبــحــثــت رونــ
لتعيده إلــيــهــا. ومــنــذ ذلــك الحـــن، صـــارت جلوك 
روندو  رونــدو مباشرة. قالت  تحجز طاولتها لدى 
الملح،  مضبوط،  غير  شــىء  ثمة  كــان  »لــو  بمحبةٍ: 
إلىَّ  تصل  كانت  السمك،  أو  الأخضر،  الليمون  أو 
ــاف تــشــيــاســون: »كــانــت  رســالــة نصية مــنــهــا«. وأضــ
رونــدو:  وتابعت  تــذوق لا تخطئ!«،  تتمتع بحاسة 
»كـــانـــت نــاقــدتــنــا الخـــاصـــة. فــأنــا ممــتــنــة لــهــا أشـــدَّ 

الامتنان، لأنها كانت تقول الأمور كما هى«.

ذات مــســاء، ذكــــرَت رونــــدو وكـــالـــديـــرون أن جهةً 
المرة  وفــى  للطهو.  كتاب  تأليف  فى  فاتحتهما  ما 
الــتــقــيــتــا فــيــهــا جـــلـــوك، أعطتهما  الــتــى  الــتــالــيــة 
تــــروى فيها  الــكــاتــبــة،  مــة كتبتها عــلــى الآلــــة  مــقــدَّ
مرة  أول  »سيليست«  إلــى  تعرفت  كيف  بالتفصيل 
مــن خـــال مجلة »بــوســطــن«، الــتــى نــشــرت صــورة 
ا،  صيفيًّ يــومًــا  ــان  »كـ كــتــبــت:  السيفيتشى.  لطبق 
مُــبــديــةً  فـــى الحــــــال«،  الــســيــفــيــتــشــى  ذلــــك  وأردتُ 
ــات  ــداعـ ــم يـــغـــرق فـــى صــخــب إبـ إعــجــابــهــا بـــأنـــه »لــ
نثار  أو  الهند  كِــسَــر رقيقة مــن جــوز  بــن  الطاهى، 
من حب الرمان/ طبق يبدو فى غاية النقاء، من 

اق«. سمك القدِّ الأزرق بسطحه البرَّ
ــرب إلــى  ــ وكــتــبــت أنــهــا أصــبــحــت فـــى المــطــعــم »أقـ
مواطنة« منها إلى زبونة دائمة. »وسيليست عالَم. 
لكنه عالَم أروع بكثير من عالمنا الحقيقى، وأجدر 
فـــازت فيه جلوك  الـــذى  الــيــوم  وفــى  بالثقة«.  منه 
الــعــشــاء فى  تــنــاولــت   ، بــجــائــزة نــوبــل فـــى الآداب 
»ســيــلــيــســت«، وســـط أصــدقــاء لــرونــدو وكــالــديــرون 
ــوة حـــفـــاظًـــا عــلــى  ــ ــدعـ ــ ـــهـــتـــا لـــهـــم الـ ــد وجَّ كـــانـــتـــا قــ

خصوصيتها.
الأولــى  للمرة  بالمطاعم  جــلــوك  بشغف  عــرفــتُ 
أكــتــب مقالى  ــذاك  ــ آنـ كــنــتُ  ربــيــع عـــام 2020.  فـــى 
ــذه المــجــلــة،  الــنــقــدى الأســبــوعــى لــلــمــطــاعــم فــى هـ
ى أنحاء  وانتقلتُ فجأةً من ارتياد المطاعم فى شتَّ
مدينة نيويورك إلى توثيق محاولات هذا القطاع 
راســلــتــنــى جلوك  فــتــرة الإغــــاق،  للصمود خـــال 
وتسألنى  الأسى،  لتشاطرنى  الإلكترونى  بالبريد 
للمساعدة.  فعله  يمكن  عما  أفــكــار  لــدىَّ  كانت  إن 
كتبتْ: »وســط كل هــذه الأهـــوال، يبدو انهيار هذه 
   إلى حدِّ ما،  الساحرة موجعًا، على نحو  العوالم 

اليأس«.
أعرفها  كنتُ  الــشــىء.  بعض  رسالتها  أذهلتنى 
ــدة مــن أعــظــم الــشــاعــرات  ــا بوصفها واحــ رهـ ــدِّ وأقـ
الأحـــــيـــــاء، وأتــــصــــورهــــا، عـــلـــى وجـــــه الخـــصـــوص، 
أشــبــه بــإلــهــة، تــســمــو بــاهــتــمــامــاتــهــا عـــن أن تهتم 
أيضًا  أعــرف  كنت  كما  الطعام.  عــادىٍّ مثل  بشىءٍ 
معاناتها مع فقدان الشهية العصبى فى شبابها، 
»تكوين  محاضرتها  فــى  عنها  كتبتْ  تجربة  وهــى 
الشاعر« عام 1989. وبدأنا نتراسل بين حين وآخر. 
بة: »أحبُّ الطهو، ولطالما كنتُ  كتبت بصراحةٍ محبَّ
لكنها  التدقيق«،  وشــديــدة  بــارعــة  منزلية  طاهية 
كانت تتوق إلى طقوس تناول الطعام فى المطاعم. 
مدفأة  لـ»سيليست«  اشــتــرت  أنــهــا  لاحــقًــا  وعــرفــتُ 
الطعام  تناول  من  تتمكن  كى  الحــراريــة،  بالأشعة 

هناك فى الهواء الطلق.
وصــفــت جــلــوك فــى مــقــالــهــا »تــكــويــن الــشــاعــر«، 
فــى نيويورك عــام 1943،  وُلـــدت لأســرة ثرية  التى 
وكان والدها مهاجرًا يهوديًا مجريًا، قد شارك فى 
مِــشــرط دقيق للأعمال  أكــتــو«، وهــو  »إكــس  ابتكار  
اليدوية، إصابتها بفقدان الشهية العصبى بأنها 
محاولة »لتأسيس ذاتٍ لها حدود واضحة«. وكتبتْ: 
ه مع أمــى«، التى »لــم تتردد إلا  »بلغ الــصــراع أشــدَّ
حين بدأتُ أرفض الطعام، وحين انتزعتُ، بتهديد 
الـــذى كــان إنجــازهــا  ضمنى، حــق ملكية جــســدى، 
الــعــظــيــم، وبـــشـــهـــادة الجـــمـــيـــع، كـــانـــت بــيــاتــريــس، 
أوراق جلوك،  رائعة، وتُظهر  والدة جلوك، طاهية 
المــحــفــوظــة فـــى مــكــتــبــة بــايــنــيــكــى بــجــامــعــة ييل 
يحبون  أنــاسٍ  بين  نشأت  أنها  بوضوح  الأمريكية، 
صيفى  مخيم  مــن  أرسلتها  رســالــة  ففى  الطعام. 

»أفتقد  كتبت جلوك:  تيريز،  الصغرى  أختها  إلى 
كؤوس الآيس كريم، وكوكتيلات الروبيان«، وأرفقت 

كلًّ منهما برسمةٍ صغيرة.
تــعــافــت جــلــوك مـــن فـــقـــدان الــشــهــيــة العصبى 
بعد سنوات من التحليل النفسى، درست خلالها 
الــشــعــر أيـــضًـــا عــلــى يـــد لــيــونــى آدامــــــز وســتــانــلــى 
الأولــــى،  الــشــعــريــة  مجموعتها  ونــشــرت  كــونــيــتــز. 
»البِكر«، عام 1968، وهى فى الخامسة والعشرين. 
رســائــل لاحــقــة، وجبات  فــى  بالتفصيل،  ووصــفــت 
فاخرة تناولتها مع زوجها الأول فى فنادق أوروبا، 
فيرمونت  بــولايــة  بلينفيلد  فــى  عــشــاء  وحــفــات 
كلية  فــى  الكتابة  تـــدرِّس  كــانــت  الأمــريــكــيــة، حيث 
فــى مقهى، فتخبز  بـــدوام جــزئــى  وتعمل  ــودارد  جــ
المعجنات مقابل رعاية طفلها. »وقد كبر ابنها نوح 

ليصبح خبيرًا فى النبيذ«.
ــارك جـــون درانــــو، زوج جلوك  فــى عـــام 1980، شـ
ــودارد، فى  ــ الــثــانــى ومــديــر بــرنــامــج الــكــتــابــة فــى جـ
وهو  الــطــهــو،  لفنون  إنجــانــد  نيو  معهد  تأسيس 
مــدرســة صــغــيــرة للطهو كــانــت تــديــر مــطــاعــم فى 
مونبلييه. وظلت جلوك عضوًا فى مجلس إدارته 
حتى التسعينيات من القرن الماضى، حين انفصل 
الـــزوجـــان وانــتــقــلــت إلـــى كــامــبــريــدج. وفـــى إحــدى 
تلك  فــى  الـــصـــادرة  »المـــــروج«، مجموعتها  قــصــائــد 
الــســوداء،  وفكاهتها  الــســاخــرة  بقسوتها  الــفــتــرة، 

يتجادل زوجان لا تُذكر أسماؤهما حول الطعام. 
يقول الزوج:

فتُ عن أكل  فتُ عن حبِّ الخرشوف حين توقَّ »توقَّ
الزبدة. 

ه قط. مَر فلم أحبُّ ا الشَّ أمَّ
العيْشُ معكِ أشبه بالعيْشِ  

فى مدرسةٍ داخليةٍ:  
م الدجاج يوم الإثنين،  يُقدَّ

والسمك يوم الثلاثاء«.
فتردُّ عليه:

ى ذلك جمودًا؟   »لماذا تسمِّ
قوسِ؟  يه ولعًا بالطُّ ألا يمكنك أن تسمِّ

أم أن تُوقكَ إلى الجمالِ  
يُشبعهُ تمامًا شخصكْ أنتَ؟«

ــــذى يتهمها  ــرة، والـ ــيـ وكـــانـــت لـــلـــزوج الــكــلــمــة الأخـ
بطلب المتعة من دون بهجةٍ:

ينَ الخرشوفَ،   »حين تُعدِّ
يه لنفسكِ«. أعدِّ

كتبت جلوك أن كلمة شاعر ينبغى استخدامها 
بـــحـــذر، فــهــى تــســمــى طـــمـــوحًـــا، لا مــهــنــة. بــعــبــارةٍ 
ــواز الــســفــر.  ن فـــى جــ ــى يُـــــدوَّ ــرى، لــيــســت مــســمًّ ــ أخـ
تــكــتــب، لكنها  مــضــت جــلــوك ســنــوات مــن دون أن 
رفــضــت فــكــرة »حــبــســة الــكــاتــب«، ورأت فــى الأمـــر، 
مجىء  فيها  تنتظر  ة  بينيَّ حــالــةً  ذلـــك،  مــن  بـــدلً 
القصائد. وفى فترات انقطاعها عن الكتابة، كانت 
والبستنة  أحبته،  الذى  بالتدريس،  نفسها  تشغل 
»وقالت إنها لم تقرأ طوال عامين سوى كتالوجات 
ولاحظت  المطاعم.  فى  الطعام  وتناول  البستنة«، 
تناولت  مــا  كثيرًا  التى  بيترسون،  كيتى  الشاعرة 
معها الطعام فى »شيه بانيس« حين كانت جلوك 
تدرِّس فى ستانفورد: »يتخذ العشاء شكل معين. 

وقائمة الطعام المألوفة أشبه بمسْبحة«.
وفـــى كــامــبــريــدج، أشــــار تــشــيــاســون إلـــى مطعم 
»كوريانا«، حيث لمح جلوك للمرة الأولى عام 1997، 
حين كان طالب دراســات عليا فى جامعة هارفارد 

التقديس.  يبلغ  يكاد  إعجابًا  لها  يكنُّ  الأمريكية 
كانت تتناول العشاء مع الشاعرين روبرت بينسكى 
ــيــــدارت. »وبــــيــــدارت، أســـتـــاذ تــشــيــاســون  وفـــرانـــك بــ
ف أحدهما بالآخر فى نهاية  ومرشده، هو الذى عرَّ
غير  قصيدة  على  تشياسون  وأطلعنى  المــطــاف«. 

منشورة كتبها لجلوك بعد وفاتها:
»قبل أن يحدث أى شىءٍ آنذاك  

تْ   ورغمَ النهايةِ المريرةِ كانت قد حلَّ
ارةٍ   جلسَ ثلاثة شعراء حول صينيةٍ دوَّ

كيمتشى، وبيرة تسينجتاو، وبيبيمباب، ونميمة«.
ــا قــد مــررنــا  فــى وقـــت ســابــق مــن ذلـــك الــيــوم، كــنَّ
بالشاعر هنرى كول فى حى ساوث إند ببوسطن. 
وكان الرجلان، اللذان تقاسم كلٌّ منهما مع جلوك 
وجبات لا تُصى، دون أن يجتمعا معها يومًا إلى 
بمتعةٍ:  عنها  ذكرياتهما  يتبادلان  واحـــدة،  مــائــدةٍ 
النبيذ  مـــن  مختلفة  ــا  ــواعًـ أنـ تـــتـــذوق  أن  اعـــتـــادت 
ا  قبل أن تختار، فى النهاية وككل مرة، نبيذًا جافًّ
ومنعشًا. وكانت تصرُّ على وجود خضراوات ورقية 
فى كل وجبةٍ. أما المطعم الذى كانت تحبه، فكانت 
إذا غيرت رأيها فيه ترفضه تمامًا وبلا تردد. كانت 
تطلب السمك فــى كــل مــرة تــقــريــبًــا، والحــلــوى لا 
ة  تكاد تطلبها أبدًا، لكنها كانت تلتقط بسرور حبَّ
يق مــن فــوق »الــكــريم بــرولــيــه« فــى طبق  تــوت العلِّ
مبكرًا،  الطعام  تناول  ل  تفضِّ وكانت  رفاقها.  أحد 

ها. فتنتظر خارج بيتها، جاهزةً لمن سيقلَّ
كانت آخر مرة التقى فيها تشياسون وكــول فى 
»لا رويــــال«، وهــو مطعم آخــر لــرونــدو وكــالــديــرون، 
خلال حفل تأبين لجلوك اكتظَّ برفاق موائدها. 
ــى، عــام  ــ ــدو جــلــوك لــلــمــرة الأولـ وحـــن أخــبــرت رونــ
2021، بأنها وكالديرون يفكران فى افتتاح مطعم 
لكنها  الــفــكــرة.  عــن  بــالــعــدول  جــديــد، نصحتهما 
ــورًا حــن زارت المــحــل الخـــالـــى، فى  غــيــرت رأيــهــا فــ
مــبــنــى جــمــيــل مـــن الـــطـــوب يــعــود إلـــى عـــام 1910، 
ــال أڤــيــنــيــو« فـــى كــامــبــريــدج. وقــبــل  ــه »رويــ ــواجــ ويــ
وفاتها بوقتٍ قصير، أبدت جلوك رأيها فى قائمة 
مة وفى تنسيق القائمة  الطعام، فى الأطباق المقدَّ

المطبوعة على السواء، واختارت اسم المطعم.
المــطــاعــم  صــديــقــتــه  حـــب  أن  تــشــيــاســون  ورأى 
والــشــعــر كــاهــمــا نــابــع مـــن اهــتــمــامــهــا بــالــدوافــع 
لنحتوى  المؤسسات  هــذه  »نُنشئ  وقــال:  الغريزية. 
ــر عــنــهــا. الــــــزواج، والمــطــاعــم،  تــلــك الـــدوافـــع ونــعــبِّ
سع لهذا الشغف كله«. وفى  والبيوت، كلها أُطر تتَّ
حكايات  تشبه  حكاية  جلوك  تخيلت   ،1999 عــام 
ــم، ثــم ظــهــرت فى  نــشــأة الــعــالــم، عــالًمــا كــبــيــرًا تحــطَّ

شقوقه عوالم صغيرة جديدة. كتبتْ:
فى جادة هورون، صارت  

ا   ا من المتاجر، أيًّ صفًّ
ا كان ما تبيعه، كانت   كانت، وأيًّ

تتشابه فى وظيفتها: كانت  
رؤًى للأمان. مثل  

مكان نستريح فيه.
فى هورون أڤينيو،

ةَ، كانت المتاجرُ المصطفَّ
على اختلافِها واخْتلافِ ما تبيعهُ،

ى جميعًا غرضًا واحدًا: تؤدِّ
كانت صورًا للأمان،

ها مكانٌ نسْتريحُ فيه. كأنَّ
تْ القصيدة »فورمادجيو«، على اسم متجر  سمَّ

ل لديها فى كامبريدج.  الأجبان المفضَّ

صدر حديثًا 

صدر حديثا للشاعرة الباحثة، د. مروة 
نبيل، عن دار النابغة للنشر ترجمة تحت 
عــنــوان »المــيــتــافــيــزيــقــا الاحــتــمــالــيــة«، من 
تأليف فيلسوف العلم الأمريكى، باتريك 

سوبيس.
ــان من  لــلــكــتــاب ثـــقـــلٌّ فــلــســفــىٌ كــبــيــرٌ كــ
ــام بــه؛ لــذا يُعد  ــف عنده والإلمـ الُمــهــم الــتــوقُّ
صُــدور ترجمته قيمة مُضافة إلى المكتبة 
العربية، وبُشرى حقيقية لطُلاب فلسفة 
العلم الباحثين عن دور الفلسفة والمنطق 

فى ثورة التحول الرقمىّ.

فاطمة آل بريغانى الملقبة بقُرّة العين، 
الكاتبة  إبداعات  أحــدث  بطلة  والطاهرة، 
عــزة سلطان الــســرديــة، والــصــادرة عــن دار 
العين للنشر تحت عنوان »حَضْرَتُ البَاب«، 
والمقرر إطلاقها فى معرض الشارقة الذى 
يـــبـــدأ فـــى 4 نــوفــمــبــر ويــســتــمــر حــتــى 15 

نوفمبر 2026.

»أحـــضـــان بــيــكــاســو«، هــو عــنــوان أحــدث 
إبـــــداعـــــات الـــكـــاتـــبـــة صـــفـــاء عـــبـــد المــنــعــم 
السردية، والصادرة حديثًا عن دار النسيم 

للنشر.
حوالى  فــى  القصصية  المجموعة  تقع 
175 صفحة من القطع الوسط، وتتضمن 
الطول  ما بين  تــتــراوح  45 قصة مختلفة 

والقصر.

»عِــظــة الــعــمــر«، تــألــيــف: حـــاتم زهـــران، 
أحدث إصدارات روافد للنشر والتوزيع.

والكتاب يضم أكثر من أربعمائة مقولة، 
صـــاغـــهـــا الـــكـــاتـــب مــــن خــــاصــــة تجـــاربـــه 
طويلة  سنوات  بعد  الحياة،  فى  وتأملاته 

من القراءة والكتابة والخبرة والمواقف.

الميتافيزيقا الاحتمالية

تُ البَاب حَضَْ

أحضان بيكاسو

عِظة العمر
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شخصياتشخصيات

نتعلم منها الحيلة
نتعلم منها الحيلة

نبيل عمر

منذ أكثر من ستين عامًا، اعتاد قراء »اللص والكلاب« 
أن يروا فى سعيد مهران رجلً خانه أقرب الناس 

إليه، فخرج من السجن يبحث عن الانتقام، خانته 
نبوية، زوجته التى تزوجت عليش سدرة، صبيه القديم 
الذى استولى على مكانه وماله، ثم اكتشف أن رءوف 
علوان، أستاذه الذى علّمه أن سرقة الأغنياء استرداد 

لحقوق الفقراء، صار واحدًا من الأثرياء الذين كان 
يدعو إلى مقاومتهم، حتى ابنته سناء لم تعرفه حين 

عاد إليها، كأن الأبواب جميعها أغلقت فى وجهه دفعة 
واحدة.

سعيد سعيد 
مهرانمهران

الرجل الذى خانه الآخرون وخان نفسه
الرجل.  تكفى لفهم  لكنها لا  هذه الحكاية صحيحة، 
فالخيانة لا تفسر وحدها كيف تحول المظلوم إلى قاتل، 
ولا لماذا انتهت رصاصاته إلى أبرياء لم يكونوا طرفًا فى 
ظلمه، ماذا حدث بين جرحه الأول وجريمته الأخيرة؟، 
إلى ضياع  ولمــاذا صار استرداد حقه، كما تصوره، طريقًا 

كل ما تبقى له؟
ــاً اخـــتـــرع الــظــلــم لــيــريــح  ــ لـــم يــكــن ســعــيــد مـــهـــران رجـ
سجنًا  ثمنها  ودفــع  فعلً،  للخيانة  تعرض  لقد  ضميره. 
مع  بالتسامح  نطالبه  أن  يصح  ولا  ابنته،  من  وحرمانًا 
مـــن اســتــغــلــوا غــيــابــه خــلــف الــقــضــبــان كــمــا لـــو أن آلامـــه 
مجرد سوء فهم، لكن الاعتراف بحقيقة الظلم لا يعنى 
التسليم بالطريقة التى فسر بها مظلوميته، ولا يمنحه 

حق اختيار ضحايا آخرين ليدفعوا ثمنه.
فى شبابه، وجد سعيد فى رءوف علوان أكثر من معلم، 
الصغيرة  بها فقره وسرقاته  يرى  لغة  رءوف يمنحه  كان 
فى إطار أوسع من حاجته الفردية، لم تعد السرقة، بهذا 
المفهوم، اعتداءً على مال الغير، بل ردًا على اعتداء سابق 

ارتكبه الأغنياء فى حق الفقراء. 
ربمــــا صــــدق ســعــيــد هــــذه الأفـــكـــار بـــإخـــاص؛ فــالــفــقــر 
والإحساس بالإهانة يجعلان الحديث عن العدالة شديد 
بالفعل  المبدأ  المشكلة بدأت حين اختلط  الجاذبية، لكن 
اختلاطًا لم يعد معه قادرًا على السؤال: هل كل ما أفعله 

باسم العدالة هو عادل فعلً؟
لــم تــكــن أفــكــار رءوف مــجــرد قــنــاع بــالــضــرورة، ولا كــان 
سعيد لصًا لا يؤمن إلا بالغنيمة، ففى الإنسان مساحة 
فى  والرغبة  والإيمـــان  والمصلحة،  القناعة  فيها  تتجاور 
الــتــداخــل عن  تبرير انــحــرافــه، والخــطــر أن يختفى هــذا 
التشكيك  ويصبح  تمامًا،  نقيًا  نفسه  فيحسب  صاحبه، 

فى أفعاله اعتداءً على قضيته.
الــزمــن خــارجــه، تغيرت  ثــم جــاء السجن، ولــم يتوقف 
يستعيد  سعيد  ظــل  بينما  ومــواقــعــهــم،  الــنــاس  عــاقــات 
يكن  ولــم  خــروجــه،  تنتظر  مؤجلة  حياة  بوصفه  الماضى 
ــرون ترتيب حياتهم فى  أعـــاد الآخــ أى مــدى  إلــى  يــعــرف 
القديم،  العالم دونه، لذلك خرج يطلب استعادة مكانه 

دون أن يدرك أن مكانه لم يعد كما تركه.
وتظهر الفجوة بأشد صورها فى لقاء ابنته سناء، يمد 

ذراعيه إلى طفلته، فتخاف منه، لم يكن تصرفها خيانة 
مــنــهــا، فــهــى لا تــعــرف أبــاهــا ولا تفهم حــقــوقــه، هــى تــرى 
رجلً غريبًا يريد منها ألفة لم تنشأ بعد، وهذه اللحظة 
أقسى من رفض الكبار، لأنها لا تحمل سوء نية يمكن أن 

يوجه إليها غضبه.
ــا حُــــرم ظــلــمًــا مــن ابــنــتــه، ومـــن حــقــه أن  ــ ــان ســعــيــد أبً كـ
يتألم لابتعادها، لكن الأبوة، بعد سنوات من الغياب، لا 
كانت  تتذكره،  لا  ما  تتذكر  بأن  الطفلة  بمطالبة  تسترد 
وأمــان وصبر، وهو لم يعد يملك صبرًا  إلى وقت  تحتاج 
على شىء، لم يفهم أن الاعتراف بحقه فى الأبوة شىء، 
آخر،  ابنته سناء شــىء  وبــن  بينه  العلاقة الحية  وعــودة 
أراد أن يختصر المسافة بينهما فى لحظة، وحين عجز لم 

يعرف كيف يبدأ من جديد.
خيانته،  عــن  مسئولين  كــانــا  فقد  وعــلــيــش،  نبوية  أمــا 
وليس من العدل تحويلهما إلى شخصين بريئين لمجرد 
ارتكب خطأ آخــر حين  أنــه  أســاء فهمهما، غير  أن سعيد 
جعل خيانتهما تفسيرًا شاملً لما جرى له، لم يعد يرى 
فــى عليش رجـــاً طــامــعًــا ارتــكــب فــعــاً مــحــددًا، بــل عــدوًا 
يختصر فــســاد الــعــالــم كــلــه، ولا فــى نــبــويــة امــــرأة خانت 
ــا، وبهذا  ثقته، بــل دلــيــاً على أن كــل مــا عــاشــه كــان كــذبً

اتسعت الجريمة فى ذهنه حتى ابتلعت حياته كلها.
ثم ذهب إلى رءوف علوان، هنا كانت الصدمة مختلفة، 
الذى  المعنى  بيته فقط، بل مست  لأن الخيانة لم تمس 
كــان يتحدث عن  الــذى  الرجل  بــه،  أعطاه لنفسه وعــاش 
ــار يــعــيــش فــى بــيــت تحــرســه المــســافــة  حــقــوق الــفــقــراء صـ
الاجتماعية الشاسعة التى تفصله عنهم، لم يعد سعيد 
ماضيًا  بــل  مختلف،  بمستقبل  أســتــاذه  يــبــشــره  تــلــمــيــذًا 

مزعجًا يحرص الأستاذ أن يبقيه فيه.
ليس ضروريًا أن نعرف متى كف رءوف عن الإيمان بما 
قاله، أو أنه كان مؤمنًا به أصلً، لكى ندرك قسوة التحول 
فــى عــن سعيد، كــان يــرى أمــامــه رجـــاً اســتــفــاد مــن لغة 

التمرد ثم غادرها، بينما بقى هو يدفع ثمنها.
كان يمكن أن يقوده هذا الاكتشاف إلى مراجعة أصعب: 
هل خدعه رءوف بأفكاره عن العدالة، أم أن سعيدًا وجد 
مبررًا  منحته  لأنها  تصديقه،  يريد  ما  الأفــكــار  هــذه  فى 

أخلاقيًا لأفعاله، وأعفته من مساءلة نفسه عنها؟
هنا يختلط فى سعيد أمران ينبغى 
وفــاؤه لفكرة  بينهما نحن:  ألا نخلط 
الــعــدالــة، وعــجــزه عــن محاسبة نفسه 
ــبـــات عـــلـــى المـــبـــدأ  ــثـ بـــاســـمـــهـــا، لـــيـــس الـ
الحكمة  على  دلــيــاً  التغير  ولا  عيبًا، 
دائـــمًـــا، لــكــن المــبــدأ يفقد مــعــنــاه حين 
يــصــبــح صــاحــبــه مــعــفــيًــا مـــن الــســؤال 
أن  سعيد  أراد  والنتائج،  الوسائل  عن 
يعاقب رءوف لأنه تنكر للمبادئ التى 
ليسأل  يتوقف  لــم  لكنه  إيــاهــا،  علمه 
ــادئ نفسها  ــبـ المـ هـــذه  كــانــت  إن  نــفــســه 
أم أنه استخدمها ليمنح  تبرر أفعاله، 

أفعاله مشروعية أخلاقية.
عند هذه النقطة لم يعد الانتقام مجرد رغبة فى إيذاء 

من آذوه، بل صار وسيلة لاستعادة صورة نفسه، فإذا كان 
هو صاحب الحق المطلق، فالآخرون خونة لا يستحقون 
إلا العقاب، بهذه القسمة الواضحة يتخلص من الشك، 
الإنسان قد يكون مظلومًا فى  بأن  ومن عبء الاعتراف 

واقعة، ومسئولً عن ظلم جديد فى واقعة أخرى.
وهــنــا تتجلى مــأســاة سعيد فــى أفــعــالــه، لا فــى أفــكــاره 
أعــداؤه، فتصيب  أنهم  وحدها، يذهب ليقتل من يعتقد 
مصادفة  مجرد  ذلك  نعد  أن  يجوز  لا  أبرياء،  رصاصاته 
روائية، ولا أن نبرره باضطرابه وغضبه، فالذين سقطوا 
لم يخونوه، ولم يسجنوه، ولم يسلبوه ابنته، لقد دفعوا 
أن الخيانة تمنحه  رأى  رجل  اتخذه  لقرار  ثمنًا  حياتهم 

سلطة الحكم والتنفيذ معًا.
والأشــد دلالة أن الخطأ لا يوقفه، فلو كان يبحث عن 
الأبــريــاء  سقوط  عليه  لفرض  للمراجعة،  قابلة  عــدالــة 
سؤالً لا يمكن الهرب منه، لكنه يظل مشدودًا إلى أعدائه 
الأصليين، كأن فشل الرصاصة دليل على ضرورة إطلاق 
أخرى، أى لم يعد قادرًا على الاعتراف بأن الطريق نفسه 

خاطئ.
تــدخــل الــصــحــافــة أيــضًــا فــى مــحــنــتــه، فـــــرءوف، الــذى 
سعيدًا  يقدم  أن  يستطيع  والمــكــانــة،  واللغة  المنبر  يملك 
عن  سعيد  يعجز  بينما  مطاردًا،  مجرمًا  بوصفه  للناس 
أن يـــروى قصته إلا بــالأفــعــال الــتــى تــزيــد صــورتــه ســـوءًا، 
الصورة  من  غضبه  لكن  المفارقة،  هــذه  بظلم  يشعر  وهــو 
المنشورة لا يجعله أقل مسئولية عن الجرائم التى وقعت، 
ولا  الصحف تجاهلتها،  لا تختفى حقيقة الخيانة لأن 

تختفى حقيقة القتل لأن القاتل تعرض للخيانة.
وسط هذا الخراب تظهر نور، لا تملك مالً ولا نفوذًا 
ولا خطابًا كبيرًا عن العدالة، تحمل هى الأخرى نصيبها 
وتخاطر  بابها  له  تفتح  ذلــك  ومــع  والمهانة،  القسوة  من 
مــن أجــلــه، ليست نــور درسًـــا أخــاقــيًــا جــاهــزًا، ولا ملاكًا 
الحب  إلى  حاجتها  لها  إنسانة  إنها  البطل؛  لينقذ  جاء 
والأمان، وتمنح سعيدًا من حياتها أكثر مما يستطيع هو 

أن يمنحها.
سعيد  يعيش  أن  مختلف:  احتمال  يلوح  نــور  بيت  فى 
تأتى من  يقبل مساعدة لا  وأن  أولً،  ينتصر  أن  من غير 
ــرأة مهمشة لا  أســتــاذ ولا مــن صــاحــب سلطة، بــل مــن امـ
ويظل  مــطــاردًا،  البيت  يــدخــل  لكنه  بطولة،  منه  تطلب 
وإلــى حنانها، غير  المــأوى  إلى  عقله خارجه، فهو يحتاج 
أن حاجته إلى الانتقام تستولى على قدرته على رؤية ما 
نحوها،  بشىء  يشعر  لا  أنــه  صحيحًا  وليس  لــه،  تقدمه 
أن  لكنه لا يستطيع  إنــه يشعر،  ذلـــك،  مــن  أدق  فــالمــأســاة 

يجعل هذه المشاعر بداية لحياة جديدة.
كانت نور فرصة إنسانية لا ضمانًا للخلاص. فلا هى 
تستطيع محو جرائمه، ولا الحب وحده قادر على إيقاف 
المطاردة، لكنها تكشف أن العالم الذى يراه سعيد ممتلئًا 
بالكلاب لم يخلُ من شخص يفتح له الباب، كان يمكن 
لهذا الاستثناء أن يهز يقينه بأن الجميع أعداء، إلا أنه 

لم يمنحه ما يكفى من الانتباه.
إلــى الشيخ على الجــنــيــدى، وفــى ذهنه  ويــعــود كــذلــك 
زمــن. عند  الطمأنينة فقده منذ  مــن  وعــالــم  أبيه  ذكــرى 

لغة تطلب منه  رءوف:  لغة  أخــرى غير  لغة  الشيخ يجد 
دائمًا  يفتش  أن  من  بــدلً  الداخلى  اضطرابه  يواجه  أن 
عن خصم خارجى، لكن سعيدًا لا يجد فى هذه اللغة ما 
يحوى اضطرابه، إنه يريد الجمع بين نقيضين: سكينة 
الانتقام  فــكــرة  عــن  يتخلى  أن  دون  الخـــوف،  مــن  تحميه 

التى استولت عليه وصارت هدفا لحياته. 
ــاً لمـــظـــالـــم ســعــيــد،  ــهـ لـــم يـــكـــن الـــشـــيـــخ يمـــلـــك حــــاً سـ
ولا  خانوه،  من  يعاقب  ولا  ابنته،  إليه  يعيد  لا  فالوعظ 
يمحو دم الأبرياء، لكنه يضع أمامه احتمالً لم يجربه 
أن يفرق بين طلب الحق والاستسلام للغضب،  بجدية: 
وما يعجز سعيد عن قبوله ليس مجرد نصيحة دينية، 
بل فكرة أن يبدأ التغيير من نفسه قبل أن يفرضه على 

الآخرين.
ومن هنا يكتسب عنوان »اللص والكلاب« دلالة أعمق. 
أو تخلوا عنه  الذين خانوه  فالكلاب فى نظر سعيد هم 
أشخاصًا  الــوصــف  هــذا  لكنه جمع تحــت  يــطــاردونــه.  أو 
جميعًا  فوضعهم  ومسئولياتهم،  أفعالهم  فى  مختلفين 
فى دائــرة الأعــداء، وحين أطلق النار لينتقم من هؤلاء، 
المفارقة  تكمن  وهنا  بخيانته.  لهم  علاقة  لا  أبرياء  قتل 
القاسية: الرجل الذى خرج يطلب العدالة لنفسه انتهى 

إلى ارتكاب الظلم بحق أناس لم يظلموه.
لقد  كلها،  الــوقــائــع  إدراك  عــن  عــاجــزًا  سعيد  يكن  لــم 
ــرف خــيــانــة  ــاء كــثــيــرة عــلــى نــحــو صــحــيــح، عــ ــيـ ــرف أشـ عــ
وأدرك  ماضيه،  على  رءوف  انقلاب  ورأى  ونبوية،  عليش 
أن الــصــحــافــة لا تــــروى قــصــتــه كــمــا يـــراهـــا، لــكــنــه أخــفــق 
تغير  بــأن  الوقائع  لهذه  يسمح  أن  التالية:  الخطوة  فى 
تــفــســيــره لنفسه ولمـــا يــجــوز لــه فــعــلــه، كـــان يـــرى مــا يؤلمه 
ــرى بــالــوضــوح نــفــســه مـــا يــســبــبــه مـــن ألــم  بـــوضـــوح، ولا يـ

للآخرين.
قد  يكون سعيد  القبور، لا  المــطــاردة بين  تنتهى  وحــن 
هــزم لأنــه أحــب الــعــدالــة أكــثــر ممــا ينبغى، بــل لأنــه ترك 
رغبته فــى الانــتــقــام تحــدد لــه معنى الــعــدالــة وحــدودهــا، 
ثــم شـــارك هــو فى  أشــيــاء حقيقية،  لقد سلبه الآخــــرون 
يكن هذا  ولــم  يبقى من حياته،  أن  كــان يمكن  ما  تدمير 
المــصــيــر مــحــتــومًــا مــنــذ خـــروجـــه مـــن الــســجــن؛ صنعته 
اختيارات متتابعة، كان يستطيع عند بعضها أن يتوقف، 

لكنه لم يفعل.
أرى سعيد مهران مجرد ضحية للخيانة، ولا  لهذا لا 
مجرد لص يبحث عن مبرر لجرائمه، إنه رجل جُرح حقًا، 
يعترف  التى  الوحيدة  الحقيقة  مصدر  جرحه  جعل  ثم 
كرامته،  استرداد  إلى  طريقه  الانتقام  أصبح  وحين  بها، 
أن  فــى  الطريق حقه  هــذا  أنــه يفقد على  إلــى  ينتبه  لــم 

يطالب الآخرين بالعدل.
ربما كان أصعب ما يمكن أن نتعلمه من سعيد مهران 
أن الظلم لا يمنح المظلوم عصمة، وأن الإيمان بقضية لا 
يعفى صاحبها من محاسبة أفعاله، فقد يكون الإنسان 
محقًا فى وصف ما وقع عليه، ومخطئًا إلى حد الجريمة 
أن يفعله بسببه، وهذه هى مأساة سعيد: لم  فيما يقرر 
يقتله الواقع لأنه رآه كما هو، بل لأنه أصر على أن يعاقب 

الواقع كلما خالف الصورة التى شكلها له فى عقله.

لا أرى سعيد مهران مجرد ضحية 
للخيانة ولا مجرد لص يبحث عن مبرر 

لجرائمه

أصعب ما يمكن أن 
نتعلمه من سعيد مهران 

أن الظلم لا يمنح المظلوم 
عصمة

لقطة من فيلم »اللص والكلاب«

سعيد مهران الحقيقى
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محمد البازالمحرر العام:

هل نحتاج إلى قانون 
جديد لحبس المتهمين 

بـ»ازدراء الفنانين«؟!

تعميم »ماما 
نجوى« 
يرسّخ 
صورة 

»الفنان لا 

يعرف سوى 
العُرى 

والمجون«

نجوى vs أشرف1
الحكاية الأخيرة للإعلامية الكبيرة 
نجــوى إبــراهــيــم بــدأت فــى برنامجها 
انتقدت  حين  العز«،  »بيت  الإذاعــى 
ــابــــس بــعــض  ــى مــ ــ ــة« فـ ــغــ ــالــ ــبــ »المــ
الـــــفـــــنـــــانـــــات فـــــــى المــــنــــاســــبــــات 
الفنية، وتحديدًا على سجادة 

مهرجان الجونة.
تحــدثــت »مــامــا نجـــوى« عن 
تـــقـــتـــرب مــن  ــا  ــهـ أنـ رأت  ــاء  ــ ــ أزيـ
مــابــس الــبــحــر »المــايــوهــات«، 
وســألــت عــن مــوقــف الأزواج 

من هذه الإطلالات. 
بعينها،  فــنــانــة  تــســمِّ  لـــم 
لكن الجمع بين »المايوهات« 
ــكـــام  الـ ــعـــل  جـ و»الأزواج« 
يـــتـــجـــاوز تــقــيــيــم الــفــســتــان 
حساسية،  أكــثــر  مساحة  إلــى 
ــــى صـــــــورة الـــفـــنـــانـــات  تـــتـــمـــثـــل فـ
وأسرهن، ومكانة الفن فى المجتمع 

بصفة عامة.
ثـــم جــــاء رد الـــدكـــتـــور أشــــرف زكـــى، 
مداخلة  عبر  التمثيلية،  المــهــن  نقيب 

هاتفية على الهواء.
إهانة جماعية  اعتبره  »زكــى« ما  رفض 
فنانة  أى  تــرتــدِ  لــم  إنــه  وقــال  للفنانات. 
»مــــايــــوه« كــمــا ذكـــــرت نجــــوى إبـــراهـــيـــم، 
مــســتــنــكــرًا أن يــصــدر هـــذا الـــكـــام عن 
الفنية  الأســــرة  إلـــى  تنتمى  شخصية 

نفسها، ومطالبًا إياها بالاعتذار.
تصريحات  على  وعقبت  إبراهيم  نجوى  عــادت 
ــد، وأنــهــا  الــنــقــيــب، مــؤكــدة أنــهــا لــم تقصد إهــانــة أحـ
لم  وأنــهــا  الأمــومــة ومــن مكانتها،  مــوقــع  تتحدث مــن 

تذكر أسماء.
ورغم أن المواجهة انتهت بتبادل الاحترام والتأكيد 
على التقدير المتبادل، بقى الخلاف قائمًا فى جوهره، 

والأسئلة حائرة تبحث عن إجاباتها الضائعة.

التعميم vs محاكمة الرأى2
الأساسية،  النقاط  من  مجموعة  على  نتفق  دعنا 
أثارها  التى  الأسئلة  عــن  الإجــابــة  خلالها  مــن  يمكن 
فى  أنــنــا،  تأكيد  مــع  وأشعلها،  إبراهيم  نجــوى  حديث 
هى  أساسية،  بقاعدة  نتمسك  وغيرها،  القضية  هذه 
ــرأى داخــل  ــوات فــى وضـــع الــ ــ رفـــض رغــبــة بــعــض الأصـ

قفص، لا مناقشته.
أولً: نجوى إبراهيم لم تكفّر أحدًا، ولم ترتكب إثمًا 

لمجرد أنها قالت ما تعتقده فى لباس الفنانات.
الــــــرأى، حــتــى حـــن يــكــون حـــــادًا أو غــيــر مـــوفـــق، لا 
أخلاقية.  جريمة  إلــى  معه  اختلافنا  بمجرد  يتحول 
وليس من حق أحد أن يطلب إسكاتها أو تخويفها أو 

انتزاع اعتذار منها بالقوة.
ــتـــراض عــلــى أســلــوبــهــا، ويمــكــن تفكيك  يمــكــن الاعـ
أو  غــيــر منصف  إن حكمها  الــقــول  عــبــاراتــهــا، ويمــكــن 
متسرع. لكن لا ينبغى أن نخلط بين الرد على الرأى 

وإرهاب صاحبه.
يؤدى  للممثلين،  نقيبًا  بصفته  زكــى،  أشــرف  ثانيًا: 
بلا  ليسوا  نقابته  أعضاء  أن  يعلن  دورًا مفهومًا حين 

صوت، وأن لهم حق الرد على ما يرونه »إساءة«.
من الطبيعى أن يدافع د. »أشرف« عن فنانين شعروا 
بأن الكلام طالهم جميعًا. لكن الحماسة النقابية لا 
واجــب«  »الاعــتــذار  إلــى خانة  النقاش  أن تدفع  ينبغى 

لمجرد أن الطرف الآخر أبدى رأيًا.
هــنــاك فــرق بــن طــلــب تــوضــيــح أو رد، وبــن تحويل 
الاعـــتـــذار إلـــى شـــرط لإنــهــاء الاخـــتـــاف. فمتى صــار 
ــتــــذار امــتــحــان ولاء، لـــم نــعــد نــنــاقــش مــضــمــون  الاعــ
أمام  الانحناء  على  شخص  قــدرة  نختبر  بل  العبارة، 

ضغط الجمهور.
فى المقابل، قد تقول نجوى إبراهيم إنها لم تقصد 
ــأم أو نـــاقـــدة، وهـــذا  فــنــانــة بــعــيــنــهــا، وإنـــهـــا تحـــدثـــت كــ
المــتــلــقــى لا يسمع  لــكــن  يُــســمــع.  أن  تــوضــيــح يستحق 
الــنــيــات، بــل يسمع الــعــبــارة فــى ســيــاقــهــا، ويــتــأثــر بما 

تحمله من إيحاءات.
ــهــــم راضــــــون؟« لا يــنــاقــش الــقــمــاش  ســــؤال »أزواجــ
وحـــــده، بـــل يــســتــدعــى مـــعـــيـــارًا اجــتــمــاعــيًــا يــربــط 
اخــتــيــار المـــــرأة بــقــبــول الـــرجـــل، كــــأن جــســدهــا 
أو  إذن  إلــى  يحتاج  عائلى  شــأن  وملابسها 
تزكية. وهذه دلالة أوسع من أن تمحوها 

نية حسنة.
نــــســــاء  إطـــــــــــــــالات  وصــــــــــف  إن  ثــــــــم 
بــــ»المـــايـــوهـــات«، عــلــى نــحــو عـــام، يضغط 
ــدة  ــى كــلــمــة واحــ عــلــى مــشــهــد مــتــنــوع فـ
مــثــقــلــة بــالحــكــم. قـــد تــكــون هــنــاك أزيـــاء 
تقع  وأخـــرى  محتشمة،  وأخـــرى  جــريــئــة، 
لكن  الأذواق.  عليها  تختلف  منطقة  فــى 
تختار  بــل  بوصفها،  تكتفى  لا  الكلمة 

لــهــذا قد  تبنيها.  إلــى  وتــدعــو الجــمــهــور  النظر  زاويـــة 
إبــراهــيــم أن تستخدمها، ومــن  يــكــون مــن حــق نجــوى 
حقنا كــذلــك أن نــســأل: هــل تصف بــدقــة؟ وهــل تنقد 
ذوق  بــن  وهــل تميز  أم تحــاكــم صــاحــبــاتــه؟  التصميم 

شخصى وقاعدة عامة؟
أن  إعلانًا  ولا  فستان،  كل  عن  دفاعًا  ليست  المسألة 
يقول  أن  أى شخص  النقد. من حق  المهرجانات فوق 
إن إطلالة ما لا تناسب المناسبة، أو إنها لا تعجبه، أو 

إنها مبالغ فيها.
مـــن حـــق الــصــحــافــة أن تــنــاقــش صــنــاعــة الـــصـــورة، 
ــتــــشــــام والجــــــــــرأة، وتحـــــوّل  والمـــــوضـــــة، ومـــعـــايـــيـــر الاحــ

السجادة الحمراء إلى منصة تنافس بصرى.
لكن النقد يصبح أقل عدلً حين ينتقل من قطعة 
ــانـــات، ثـــم مــن  ــنـ مـــابـــس إلــــى حـــكـــم شـــامـــل عـــلـــى الـــفـ
أخــاق من  إلى  الفن  كله، ثم من  الفن  إلى  الفنانات 

يعملون فيه.
ــوى إبــراهــيــم،  هــنــا يــكــمــن الـــضـــرر الأبـــعـــد. كـــام نجـ
لــدى قطاع  جــاهــزة  يعزز صــورة  قــد  نيتها،  تكن  مهما 

من الناس عن الفنانات والفنانين.
يعيشون  والفنانين  الفنانات  أن  تــرى  الــصــورة  هــذه 
حياة مجون وعُرى، وأن الوسط الفنى كتلة واحدة لا 

تعرف إلا الاستعراض.
صحيح أن هذه الصورة موجودة قبل تصريح نجوى 
لكنه قد  عـــدم.  مــن  والــتــصــريــح لا يخلقها  إبــراهــيــم، 
إلى  تتحول  لأن  تصلح  التداول،  سهلة  بعبارة  يمدها 

»دليل« فى سجال لا يريد التفاصيل.
يختصر  إنــه  التعميم:  خــطــورة  هــى  بالضبط  هــذه 
الاختلاف  شديدة  وتجــارب  وأعــمــالً  ومهنًا  أشخاصًا 
فى لقطة واحدة، ثم يطلب من الجميع أن يتعاملوا 

معها بوصفها الحقيقة.
الــفــنــانــة الــتــى تــظــهــر بــفــســتــان مــكــشــوف الــكــتــفــن 
النساء،  لكل  ممثلةً  ولا  الفنانات،  لكل  ممثلةً  ليست 

ولا ممثلةً لفن كامل.
ــزى عــلــى الـــســـجـــادة الحـــمـــراء لا يـــشـــرح وحـــده  ــ والــ
أو قيمة عمله. قد يعجبنا  أو أخلاقه  موهبة صاحبه 
نهائى  حكم  إلى  تحويله  لكن  ينفرنا،  أو  فنى  اختيار 
على صاحبه انتقال من الذوق إلى الوصم. لا يحتاج 
إلــى نقد  الــنــقــد. يحتاج فقط  إلــى حماية مــن  الــفــن 
جسد  فــى  العمل  ولا  مظهره  فــى  الإنــســان  يختزل  لا 

مؤديه.

الشعبوية vs قيمة الفن3
الجونة«  »مايوهات  أزمة  إليها  تقودنا  أخرى  نقطة 

إن صح التعبير، وهى ما تسمى »الشعبوية«.
»الــشــعــبــويــة« دائــمًــا مــغــريــة، لأنــهــا تمــنــح جمهورها 
ــا ســـريـــعًـــا ومـــريـــحًـــا. تـــقـــول لـــه أنــــت عــلــى حــق،  ــ ــوابً جــ
والآخرون منحرفون، أنت تمثل الأخلاق، وهم يمثلون 

التسيب!
»الشعبوية« تكسب عادةً لأنها لا تطلب من المتلقى 
جهدًا كبيرًا، لا قراءة عقد المهرجان، ولا معرفة سياق 
الفصل  ولا  الفنانين،  تنوع  فى  التفكير  ولا  الملابس، 

بين نقد فرد وإدانة جماعة.
التصفيق.  من  وصف  لاذعة،  وعبارة  مشهد،  يكفى 
ــا يـــكـــســـب الـــتـــصـــفـــيـــق لا يـــصـــبـــح صــحــيــحًــا  ــ لـــكـــن مـ
بالضرورة، وما يرضى المزاج العام قد يكون ظالًما فى 

أثره.
تــصــدر عــن شخصية مشهورة  ولـــ»الــشــعــبــويــة« حــن 
مــفــعــول مــضــاعــف. كـــام صــاحــب الــشــعــبــيــة لا يبقى 
وزن،  له  تصريحًا  بوصفه  ينتشر  مجلسه،  حــدود  فى 

وتلتقطه المنصات وتعيد قصّه وتدويره.
ــهـــرة لا تــســلــب صــاحــبــهــا حــــق الــــــــرأى، لــكــنــهــا  الـــشـ
تضاعف مسئوليته عن أثر كلماته، تمامًا كما تمنحه 
قــــدرة أكــبــر عــلــى فــتــح نــقــاش مــفــيــد. المــســألــة ليست 
تصبح  قد  نبرته  أن  يــدرك  أن  بل  المشهور،  يصمت  أن 
التعميم قد  أو  النكتة  معيارًا عند من يسمعونه، وأن 

يكتسبان حياة أطول من مقصده الأصلى.
ــا واضـــــحًـــــا بــن  ــطًــ ــم خــ ــرســ ــــن هـــنـــا يـــنـــبـــغـــى أن نــ مـ
ــرأى. حــريــة الـــرأى حــق فــى أن  »الــشــعــبــويــة« وحــريــة الــ
تــرى، حتى لو كــان رأيــك صــادمًــا أو مخالفًا  تقول ما 

للسائد.
إنها  إضافيًا،  قانونيًا  حقًا  فليست  »الشعبوية«  أما 
خصمًا  وتــخــتــار  الانــفــعــال،  تستثمر  خــطــاب  طــريــقــة 

سهلً، وتستدعى جمهورًا يصفق قبل أن يسأل.
نــعــتــدى على  أن  بــالــقــوة مـــن دون  لا يمــكــن مــنــعــهــا 
الحـــريـــة، لــكــن يمــكــن مــواجــهــتــهــا بــالحــجــة، وبــكــشــف 

تخفيه  ما  وبإظهار  تعميماتها، 
من تناقض.

رأى  ليس بين  الفاصل  الخط 
نحبه ورأى نكرهه، بل بين إتاحة 
نقده،  فى  المجتمع  وحــق  الكلام 
وبــــن الــنــقــد المـــســـئـــول والحــشــد 

للعقاب.
ــبــــويــــة« تـــتـــعـــلـــق بـــقـــول  »الــــشــــعــ
ــنــــاس  ــارة الــــتــــى يــــحــــب الــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

سماعها عن »الآخرين«؟
تــتــعــلــق بمــوقــف وعــظــى يــــوزع الاتــهــامــات عــلــى فئة 

كاملة.

يزداد الحديث أهمية هنا فى حالة نجوى إبراهيم، 
لأنــهــا ليست مــراقــبــة بــعــيــدة عــن الــفــن. هــى إعلامية 
وممــثــلــة، ووجـــه مــعــروف ارتــبــط فــى الــذاكــرة المصرية 

بالتليفزيون والسينما وبرامج الأطفال.
لهذا يبدو السؤال هنا مشروعًا: كيف تفتح ممثلة 

قديرة بابًا لإساءة أوسع إلى الفن والفنانين؟! 
انتماءها إلى المجال لا يسلبها صوتها،  أن  صحيح 
لكنه فى المقابل يمنحها فرصة ومسئولية أكبر لتقول 
نقدًا أدق، يفرق بين عمل فنى ومهرجان، وبين فنانة 

واختيار ملابس، وبين رفض ذوقى وإدانة جماعية.
ولعل كلمة »ماما نجوى« تكشف عن وجه من وجوه 
قــربًــا ومــحــبــة وخــبــرة، وتفسر  المــســألــة. هــى تستدعى 
أصغر.  لجيل  أكبر  جيل  من  نصحًا  بوصفه  حديثها 
المتلقى  أن  تعنى  لا  العام  المجال  فى  الأمومة  أن  غير 
نصيحة  تظل  النصيحة  أن  ولا  النصح،  بقبول  ملزم 

إذا حملت فى طياتها حكمًا عامًا.
أتباع  من  وغيرها  إبراهيم  نجــوى  تعلم  أن  والأهــم، 
»الــشــعــبــويــة«، أنـــه اتجـــاه لا يــصــنــع أخـــاقًـــا عــامــة، بل 
الأخـــاق فوق  تتعدى  لــأخــاق«، لا  »مــســرحًــا  يصنع 

خشبته عن كونها »تمثيلً«!

مع نجوى vs نجوى4
مــهــرجــان الجــونــة هــو حـــدث ســيــنــمــائــى لــه جــوانــب 
تــتــعــلــق بـــالأفـــام والــــنــــدوات والـــتـــكـــريمـــات، وســـجـــادة 
ــزء مــرئــى مــنــه تجـــذب عــدســات  الافــتــتــاح والخـــتـــام جـ

التصوير.
المشكلة  إنتاج  يعيد  الملابس  فى  المهرجان  واختزال 
نــفــســهــا، وهـــى الالــتــفــات إلـــى أكــثــر مـــا يــثــيــر الجـــدل، 

وإهمال ما يحتاج إلى وقت لفهمه.
المطلوب هنا ألا تصبح الملابس ستارًا نحاكم خلفه 
إلــى مــيــزان أخــاق  تــتــحــول التغطية  كــلــه، وألا  الــفــن 

يقيس النساء قبل أن يسأل عن الأفلام.
نتكلم  دورات مهرجان الجونة  دورة من  كل  فى  لمــاذا 
عن الملابس، ونترك الأفلام والندوات والورش وخلافه؟ 
لا  يغرينا  وعندما  يغرينا..  ما  هو  »المثير«  لأن  هل 

نرى غيره، ونشعر بذواتنا ونحن ننتقده؟! 
بـ»اللخبطة«..  أصبتنى  لقد  تــقــول:  الآن  أسمعك 

أنت مع نجوى إبراهيم أم ضدها؟
ســؤالــك هــذا يــا عــزيــزى أصــل المشكلة، وهــى الرؤية 
أو الأسود..  الأبيض  إما  ترى  أنت  الأحادية للأشياء. 

فقط لا غير من كل ألوان الدنيا.
أنــا لست مــع نجــوى إبــراهــيــم ولا ضــدهــا على نحو 
عن  التعبير  حق  إنسان  لكل  أن  فى  معها  أنــا  مطلق. 
رأيه، وفى أن الهجوم الشخصى ومحاولات الإذلال لا 

تصنع حوارًا.
فى المقابل، أنا مع أشرف زكى فى حق الرد والدفاع 
للتعميم  عُرضة  أنهم  يشعر  حين  نقابته  أعضاء  عن 
يبيح مطالبة  الــرد  أن حــق  أرى  لكننى لا  الإهــانــة.  أو 

صاحبة الرأى بالاعتذار كأنها أُدينت.
للنقيب  ويمــكــن  تتكلم،  أن  إبــراهــيــم  لنجوى  يمكن 
»المايوهات«  عبارة  فى  نرى  أن  لنا  ويمكن  يعترض،  أن 
أن نطالب بحبس أحــد فى  اخــتــزالً مــؤذيًــا، مــن دون 

زنزانة الرأى أو الاعتذار.
الجدل الصحى لا ينتهى بانتصار طرف على آخر، 
لسن  الفنانات  نقول  أن  الفهم.  مساحة  بتوسيع  بل 
المــابــس ليست شــهــادة أخـــاق، وإن  كتلة واحـــدة، وإن 

انتقاد المظهر لا يساوى تلقائيًا ازدراء الفن.
أن نقول أيضًا إن صاحب الرأى، مهما كان تاريخه 
إلى  نحتاج  لا  النقدية.  المساءلة  فوق  ليس  ومكانته، 
إلى  ولا  الفنانات،  إبراهيم كى نحمى  تخويف نجوى 
نحتاج  التعبير.  حرية  نحمى  كى  زكى  أشــرف  إسكات 
نــقــبــل الاخـــتـــاف، وأن  إلـــى أن نــرفــض الإهـــانـــة، وأن 
نفحص اللغة التى تتخفى أحيانًا فى ثوب النصيحة 

أو الفضيلة.
فــى الــنــهــايــة، لــم تــكــن القضية فــســتــانًــا وحــــده، ولا 
إلى  نظرنا  لطريقة  اختبار  إنها  وحدها.  عابرة  كلمة 
الــشــهــرة، وإلــى الــفــن، وإلــى الــنــســاء، وإلــى الـــرأى حين 

يخرج من فم شخص محبوب.
لا  لكنها  التصفيق،  جــولــة  تكسب  قــد  »الشعبوية« 
تكسب الحقيقة بمجرد كثرة الأصوات. وحرية الرأى 
يمنح  لا  النقد  أن  كما  النقد.  من  المتحدث  تحمى  لا 

الجمهور حق المطالبة بإسكات المتحدث.
وفــى كــل الأحــــوال، الـــرأى حــق، والـــرد حــق، والنقد 
حـــق. أمـــا الــتــخــويــن والــتــشــهــيــر والــتــعــمــيــم، فليست 

ضرورة من ضرورات الحرية.. يا »ماما نجوى«!

ما إن قالت نجوى إبراهيم رأيها فى إطلالات بعض الفنانات بمهرجان الجونة، 
حتى بدا المشهد كأن ميكروفونًا واحدًا فتح أبواب محكمة كاملة.

جمهور يصدر الأحكام، وفنانات يبدأن الرد، ونقيب يطالب 
بالاعتذار، ومذيعة تستند إلى تاريخ طويل وإلى ما تراه حقًا 

أصيلً فى الكلام.
وفى زحام العناوين، كاد السؤال الأهم أن يضيع: هل يمكن 

م رأيها؟ وفى  أن نختلف مع نجوى إبراهيم من دون أن نُجرِّ
المقابل، هل يكفى أن يكون الرأى حرًا كى يصبح أثره بريئً؟
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الاختلاف مع الإعلامية لا يمنحنا حق 
تجريم رأيها ومطالبتها بالاعتذار
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